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«هاكر» مغربي يعطل موقع وزارة الإعلام المصرية احتجاجا على مسلسل «العار»
«مغربية وأفتخر».. جمعية جديدة كي لا تبقى المرأة المغربية في ذهن العرب «ساحرة أو داعرة»

الرباط ـ «القدس العربي» 

ـ من الطاهر الطويل:
صــرف الــرأي العــام المحلــي بالمغــرب نظــره عن 
الأعمــال الكوميدية التــي يقدمها التلفزيــون المغربي 
خلال رمضان الحالي، ووجد نفســه منشــغلا بأمور 
تبــدو ـ في نظــره ـ جدية، تتعلق بما يعتبــره مراقبون 
«ســمعة البــلاد» و»كرامــة النســاء المغربيــات»، في 
ضوء الصورة الســلبية التي ترســمها بعض القنوات 

التلفزيونية العربية عن بنات المغرب.
وما كادت الزوبعة التي أثارتها السلسلة الكرتونية 
الكويتية «بوقتادة وبونبيل» تهدأ بعض الشيء، عقب 
صدور بيان اعتذار مــن وزارة خارجية الكويت، حتى 
انفجــرت ضجة أخــرى، ســببها هذه المرة مسلســل 
مصري جديد عنوانه «العار»، اعتُبر هو أيضا مســيئا 

للمغربيــات، إذ حصرهــن في صورة الدعــارة، بعدما 
ربطت السلســلة الكويتية صورهن بممارســة السحر 
والشعوذة لاختطاف الرجال الخليجيين. ففي إحدى 
حلقات مسلســل «العــار» تظهر إحدى بنــات الهوى 
ـ تــؤدي دورهــا ممثلة مغربيــة هي في الأصــل ملكة 
جمــال المغرب والعرب ـ وهــي تجالس رجلا خليجيا، 
فيما يطلب منها شــاب مصري أن ترافقه، فترد عليه: 

«ماشي دابا» (أي ليس الآن).
وتعرض موقــع وزارة الاعلام المصريــة للاختراق 
مــن قبل قرصــان الكترونــي (هاكر) مغربي بســبب 
مسلســل «العار» بدعوى انه يســيء الى سمعة المرأة 

المغربية.
وقالت صحيفة «الاهرام» المصرية امس ان (هاكر) 
مغربيــا اخترق موقع وزارة الإعــلام وعطله بالكامل ، 
احتجاجا على الإســاءة إلى سمعة وكرامة المغربيات 
في مسلســل «العار» المصري الذي يبث خلال شــهر 

رمضان المبارك في عدة قنوات عربية فضائية .
واســتغرقت عمليــة الاختــراق بحســب مصــادر 
فــي التلفزيون المصــري 3 دقائق فقــط، نجح خلالها 
المختــرق المغربــي في الســيطرة علــى موقــع الوزارة 
المصرية وتعطيل عمله ليبث رســالة غاضبة تؤكد أنه 

فعل ذلك «انتقاما لســمعة المغربيات التي اســتباحها 
المسلسل المصري».

وتعــد واقعة الاختــراق المغربي الثانيــة من نوعها 
في شــهر رمضان الجاري حيث اختــرق مغربي قبل 
أيام موقــع الديوان الأميري الكويتــي احتجاجا على 
إساءة مسلسل الرســوم المتحركة الكويتي «بوقتادة 
وبو نبيل» الذي تعرضه قناة «الوطن» لسمعة النساء 
المغربيات بإظهارهن على أنهن ساحرات ومشعوذات 
يسعين إلى خطف رجال الخليج وتزويجهم لبناتهن. 
واعتــذرت وزارة الخارجيــة الكويتيــة عقب تفجر 
الأزمــة للشــعب المغربــي وطلــب البرلمــان الكويتــي 
محاســبة وزير الإعلام ورئيــس الحكومة على خلفية 

بث المسلسل. 
وفي رد فعل ســريع ، قال المهندس أســامة الشيخ 
رئيس اتحــاد الإذاعة والتلفزيون :  إنه أصدر تعليمات 
مشددة لإدارة الرقابة والمشاهدة بالتلفزيون لمراجعة 
كل المسلســلات المعروضة علي الشاشــات المصرية،  
والتأكــد من أنهــا لا تحمل أي إســاءة لصــورة المرأة 

العربية في أي قطر عربي . 
وأكــد الشــيخ، في بيــان، أن «التلفزيــون المصري 
حريص على صورة المرأة العربية ، ويرفض أي إشارة 

تســيء إليها في البرامج أو الدرامــا التلفزيونية التي 
ينتجها أو التي يبثها من إنتاج الآخرين».

ولــم تقتصــر ردود الفعــل الغاضبــة تجــاه هــذا 
المسلســل على المنتديــات الاجتماعية فــي الإنترنت، 
وإنمــا تعدت ذلــك إلى تأســيس جمعية أُطلــق عليها 
«مغربيــة وأفتخــر»، أعلنــت نيتها تصحيــح الصورة 
عن فتيات المغرب ونســائه، على المستويين الإعلامي 

والفني. 
كما انتقــد وزير الإعــلام المغربي خالــد الناصري 
بعض وســائل الإعــلام العربيــة لكونها تظهــر المرأة 
المغربيــة فــي نمط أحــادي، يبخس دورهــا الريادي، 
معتبرا أن «الدعارة ليســت اختصاصــا مغربيا»، كي 
تلقي المسلســلات العربية الضــوء على هذه الظاهرة، 

التي توجد في كل بلدان العالم.
العمــلان  تضمنــه  مــا  أن  إلــى  مراقبــون  ولفــت 
التلفزيونيــان الكويتي والمصري يعبر عن «نظرة فيها 
جانــب كثير من المَرضية» لــدى العديد من المجتمعات 
الشــرقية تجاه المغرب، إذ تختزل صورة نســائه في 
السحر والشعوذة والدعارة، واستدلوا على ذلك بمنع 
السلطات الســعودية مجموعة من الفتيات المغربيات 
من أداء العمرة هذا العام حتى وإن كن برفقة آبائهن، 

وكــذا رفــض بعــض البلــدان العربية منح التأشــيرة 
للمغربيات  دون سن 35 وغير المتزوجات.

وخصصــت قنــاة «فرانــس 24» التي تبــث باللغة 
العربيــة أحــد برامجهــا لمناقشــة موضــوع «صورة 
المــرأة في الأفــلام المشــرقية»، حيث قــال الصحافي 
الجزائــري المقيم فــي باريس عثمان تزغــارت: «نحن 
أمــام مجتمعــات رجعية لا يمكــن أن تنظر إلــى بلدان 
ليبرالية كما هو الحال بالنسبة للمغرب أو الجزائر أو 

تونس إلا من وجهة نظر جنسية». 
بعــض الأصــوات الصحافية المغربيــة اعتبرت أنه 
لا يمكن لهذه الضجة أن تنســي المتتبعين والمسؤولين 
وجود ما يســمى «الســياحة الجنســية» في المغرب، 
وبهــذا الصــدد رأت صحيفــة «المســاء» مــن خــلال 
عمــود مديرهــا رشــيد نينــي أنه «رغــم دعــوة وزير 
الهجــرة المغربــي محمد عامــر إلى التقليل مــن أهمية 
ظاهــرة الســياحة الجنســية، واتهــام رئيس المجلس 
الاستشاري لحقوق الإنسان أحمد حرزني الصحافة 
بتهويــل الظاهرة وتضخيمها، فإنــه يجب أن نعترف 
بــأن الوقــت قــد حــان لإعــادة الاعتبــار إلــى المغرب 
والمغاربــة، ومحــو تلك الصــورة المهينــة التي صارت 

ملتصقة بجواز السفر المغربي».

مقتل أربعة مستوطنين بالرصاص قرب الخليل
عشية استئناف المفاوضات المباشرة في واشنطن

■ القـدس المحتلـة ـ «القـدس العربي» ـ وكالات: تـردد صدى ازيز 
رصـاص مقتـل اربعة مسـتوطنين قرب مدينـة الخليل باروقـة فنادق 
الوفود العربية والوفد الاسرائيلي في واشنطن. وقالت مصادر قريبة 
من الوفود العربية التي وصلت واشنطن للمشاركة بمراسم استئناف 
المفاوضات الفلسطينية الاسرائيلية المباشرة، ان الصدمة خيمت على 
اعضاء الوفدين الفلسـطيني والاسرائيلي، الذين لم يتوقعوا هجوما 

بهذا الحجم.
واعلنت اسرائيل مقتل أربعة مستوطنين بأعيرة نارية اطلقت على 
سـيارتهم قرب مستوطنة كريات اربع في الضفة الغربية المحتلة امس 

الثلاثاء.
وقال ميكي روزنفيلد المتحدث باسـم الشرطة الإسرائيلية «يمكننا 
أن نؤكـد أن هناك أربعـة قتلى في الموقع» بعد كمـين أطلقت فيه أعيرة 
ناريـة علـى سـيارة عقـب حلـول الظـلام بالقرب مـن مدينـة الخليل 

بالضفة الغربية. 
وذكـرت صحيفـة «يديعـوت احرونوت « فـي موقعهـا الالكتروني 
ان مـا لا يقـل عـن اربعة اسـرائيليين لقـوا حتفهـم في اطـلاق نار في 
منطقة الخليل مسـاء امس الثلاثاء.  ووفقا لتقارير اولية فان سـيارة 
اسـرائيلية كان تسـير فـي المنطقـة تعرضـت لاطـلاق نار من سـيارة 
مسـرعة. وتبين أن القتلى الأربعة هم في سنوات الأربعين والعشرين 

من أعمارهم وأبناء عائلة واحدة وأن بين القتلى امرأة حاملا. 
ونقلت وسـائل إعلام إسرائيلية عن مصادر أمنية إسرائيلية قولها 
إنه بعد عملية إطلاق النار اقترب المسـلحون من السيارة التي تواجد 

فيها القتلى وأطلقوا النار مرة أخرى للتأكد من موتهم. 
وقالت الصحيفة ان قوات الامن وسـيارات الاسـعاف الاسرائيلية 
هرعـت الـى مـكان الحـادث. واضافـت انـه تم اخطـار قـوات الامـن 

الفلسطينية بالهجوم الذي وقع قبل المغرب.
واشـار روزنفيلـد الى ان الجنود الاسـرائيليين يقومون بتمشـيط 

المنطقة بحثا عن منفذي الهجوم.
ولم تصـدر اي جماعة فلسـطينية ما يفيد بتحملها المسـؤولية عن 
الهجـوم وهـو الاكثر دمويـة فـي الاراضي المحتلـة منذ شـهور. الا ان 
حركة المقاومة الاسـلامية حماس في قطاع غزة أشادت بمقتل الأربعة 
لكنها لم تعلن المسـؤولية عن الهجـوم، الا ان مراقبين رأوا ان الهجوم 

قد يحمل بصمات حماس بهدف وقف المفاوضات المباشرة.
وقـال سـامي ابو زهـري المتحدث باسـم حماس في قطـاع غزة إن 
الحركة تشـيد بالهجوم وتعتبره ردا طبيعيا على ممارسات الاحتلال 
الاسـرائيلي.  واضاف ان الهجوم دليل على فشل التنسيق الامني بين 

اسرائيل والفلسطينيين. 
والجدير بالذكر أن مستوطنة «كريات أربع» تعتبر أحد معاقل غلاة 

المستوطنين اليمينيين المتطرفين. 
وقالـت مصادر في الجيش الإسـرائيلي إنه لم تكن هنـاك إنذارات 
تحـذر من وجـود نية لتنفيذ هجـوم كهذا، رغـم وجود تقديـرات بأن 
«المنظمات الفلسـطينية ستحاول تخريب جهود استئناف المفاوضات 

إلى جانب محاولات من جانب المستوطنين لإثارة استفزازات». 
ومـن المقـرر ان يلتقـي القـادة الاسـرائيليون والفلسـطينيون مع 
الرئيـس الامريكي بـاراك اوبامـا على مأدبة عشـاء بالبيـت الابيض 
اليوم الاربعاء ويفتتحا المحادثات الرسمية يوم غد الثاني من ايلول/ 
سـبتمبر لتكـون المفاوضـات المباشـرة الاولـى منـذ قرابـة عامين بين 

الطرفين.           (تفاصيل ص 5 ورأي القدس ص 19)

غزة ـ الناصرة ـ «القدس العربي» 

ـ من أشرف الهور وزهير اندراوس:

كشــفت صحيفــة إســرائيلية واســعة الانتشــار يوم 
أمس النقاب عن نجاح مســلحي حركة حماس في تطوير 
صاروخ جديد يحمل اسم «فجر 5»، يصل مداه إلى مدينة 

تل أبيب وضواحيها.
ووفق مــا ذكر المحلل العســكري لصحيفــة «يديعوت 
أحرونــوت» فــي تقرير له نشــر أمس فقد قــال ان حركة 
حماس في القطاع «استكملت خلال الأيام الأخيرة سلسلة 
تجارب تم خلالهــا اختبار قذيفة صاروخيــة متقدمة من 

طراز (الفجر5) يقترب مداها من 80 كيلومترا».
وأشــار إلــى أن مدلــول نجــاح هــذه التجــارب، هــو 

قيــام حمــاس في غضــون عدة أشــهر بمرحلــة «الإنتاج 
والتصنيع» للقذيفة الصاروخية بعيدة المدى، لافتاً إلى أن 
مداها يطال كلا من مناطق كفار سابا ورعنانا وهرتسليا 

وكفار شمارياهو. 
وذكر المحلل العســكري أن التقدم الهائل الذي حققته 
حماس في المجال الصاروخي خــلال العقد الأخير «يثير 
قلقا شــديدا في إســرائيل، حيث أصبح التهديد واضحا 
بان صواريخ حماس ســتهدد قريبا منطقة غوش دان أي 

تل أبيب الكبرى والمدن المجاورة لها برمتها». 
وذكرت الصحيفــة أنه إذا تم الأخذ بعــين الاعتبار أن 
قذيفة «القسام» الصاروخية البدائية التي كانت حماس 
قد اســتخدمتها قبل نحو عشر سنوات لم يتجاوز مداها 
الكيلومتر والنصف، فإننا نشهد الآن «طفرة تكنولوجية 
ملموســة جــدا»، وأضافت «في حالــة اســتمرار وتيرة 

التطويــر الصاروخــي لحركــة حماس على مــا هي عليه 
فلن يطول الوقت حتى يكون باســتطاعة حماس إصابة 
أهــداف تقع فــي مناطق إلى الشــمال مــن منطقة غوش 

دان». 
الصاروخيــة  القذائــف  ان  الــى  الصحيفــة  وتشــير 
الموجودة حاليــا بحوزة حماس هي من طــراز (الفجر 5) 
التي يبلــغ مداها الأقصــى 70 كيلومتــرا، تم تهريبها إلى 

قطاع غزة عبر صحراء سيناء المصرية. 
وقالــت «يديعوت أحرونوت» إن القذائف الصاروخية 
الأكثر تقدما والبعيدة المــدى تعد نتيجة «تطوير مميز من 
قبل رجال العلــم في خدمة حماس بالتعــاون مع معاهد 

بحثية عربية من دول مختلفة في الشرق الأوسط». 
ووفــق ما ورد فــي التقرير فإن حركــة حماس تتزود 

باطراد ومن دون أي أعاقة بالأسلحة المتقدمة.

جمال مبارك يصحب والده في قمة واشنطن.. والنظام تعاقد مع شركة علاقات عامة بريطانية لتحسين صورته 

مصر: صراع «التوريث» يحتدم اثر «خلاف عائلي» واعتراض «جهة سيادية» 

عقب تحذير أمريكا للشرطة الهولندية
اعتقال يمنيين في مطار امستردام

بشبهة «التآمر الإرهابي»

كرزاي سيعلن عن لجنة للتفاوض مع الحركة
مقتل 12 من قوات الناتو بينهم 

خمسة امريكيين في هجمات لطالبان 

صحيفة إسرائيلية تؤكد أن حماس طورت صواريخ يمكنها ضرب تل أبيب

لندن ـ «القدس العربي»

 ـ من خالد الشامي:
بينما يواصل المصريون ضرب اخماسهم في اسداسهم 
بشـأن مسـتقبل بلادهـم، يصـل الرئيـس المصـري الـى 
واشـنطن لحضور القمة الخماسـية لاطـلاق المفاوضات 
المباشرة لتحقيق السلام مصطحبا نجله جمال، ما اعتبر 

دليلا اضافيا على انه قد يكون الخليفة المرتقب لوالده.
 الا ان مصادر متطابقة اعتبرت ان سـيناريو التوريث 
تراجـع مجددا، وان الرئيس المصري حسـني مبارك (82 
عامـا) يعتـزم خـوض الانتخابـات الرئاسـية المقبلة ان 
اسـتطاع ذلك، بعد ان كان يـدرس التنحي لمصلحة نجله 
جمال بعد الانتخابات التشـريعية المقررة في نهاية شهر 
اكتوبر المقبل. وعزت المصادر التحول في موقف الرئيس 

الى عدة عوامل بينها:
اولا - قدمت «جهة سـيادية» الى الرئيس  تقريرا حذر 
مـن ان البـلاد ربمـا تتجه الـى انفجـار في ظل اسـتمرار 

تدهـور الخدمـات المعيشـية الاساسـية وخاصـة الميـاه 
والكهرباء، وتفشي الفساد، بقيادة الحكومة التي يحركها 
جمال من وراء الستار، بينما يمسك حلفاؤه بزمام الامور 
فيها. واسـتجاب الرئيس باصدار القرار المفاجئ بحسـم 
الجدل لمصلحة اختيـار ارض الضبعة موقعا لاول مفاعل 
نـووي مصري رغم طمع مقربين من جمال في الاسـتيلاء 
عليها. وكذلـك امهاله الحكومة ثلاثـين يوما لاغلاق ملف 
تخصيص اراضي الدولـة التي يقال ان مقربين من جمال 

حققوا ثروات طائلة من المتاجرة فيها.
وحذر التقرير من ان اسـتمرار جمـال مبارك وحلفائه 
فـي دفع اقتصـاد البلاد بالاتجـاه الليبرالـي دون وجود 
شـبكة امـان للفقراء يمثل تهديـدا حقيقيا لبقـاء النظام، 
كمـا ان توليـه الحكـم سـيتيح لمعارضيه الاسـتفادة من 
تدهور الاوضاع في اطلاق حركة رفض شـعبية واسـعة 

قد تصحبها اعمال عنف. 
ثانيـا- ان اعلان صفوت الشـريف ان الرئيس مبارك 
هو مرشـح الحـزب لانتخابـات الرئاسـة المقبلـة ما كان 
الرئيـس، وربمـا  ليصـدر دون تعليمـات مباشـرة مـن 

اسـتهدف طمأنة المؤسسـة المتربصة في اعقـاب انطلاق 
ما سـمي بالحملـة الشـعبية لتأييـد جمال مبـارك، وهي 
التي اغرقت شـوارع القاهرة بصور جمال مبارك مرشحا 
للرئاسـة ثـم اضطـرت لاضافـة عبـارة «مـا لم يترشـح 

الرئيس». 
وترمـي الحملة الـى اقنـاع الرئيس بالتنحي ليفسـح 
المجـال امام جمال، وهو السـيناريو الذي يضغط «جناح 
البيزنـس» في الحـزب والحكومة للتعجيـل به، وتؤيده 
السـيدة قرينة الرئيـس، بينما يعارضه رموز المؤسسـة 

الحاكمة في اجهزة الامن والحرس القديم في الحزب.
ثالثا- اشـارت تقاريـر صحافية مصريـة الى تصاعد 
المرشـح  هويـة  حـول  الرئيـس  نجلـي  بـين  الخـلاف 
لانتخابات الرئاسـة المقبلة، اذ ابدى عـلاء النجل الاكبر 
معارضتـه لسـيناريو التنحي المبكـر لوالـده واعتبر ان 
انتشـار اللافتـات المؤيـدة لجمـال مرشـحا تنتقـص من 
هيبة الرئيس وتسـعى الى وراثته وهو على قيد الحياة. 
ولاحـظ مراقبون ان عـلاء (49 عاما) وجمـال (46 عاما) 
حضرا بشـكل منفصل مؤخرا مناسـبة عـزاء في القاهرة 

خلاف عادتهما.
كما لاحظوا ان الصراع على مسـتقبل الحكم ربما يمتد 
اعمـق كثيرا من الحـزب والعائلة، الى مسـتويات اخرى 
في الدولة تخشى ان تفقد امتيازاتها في ظل ما قد تشهده 

فترة ما بعد مبارك من فوضى وصراعات. 
ورجحـت المصـادر ان النظام قـرر ان يمسـك بالعصا 
من الوسـط بالاحتشـاد وراء مبارك مرشـحا للرئاسـة، 
والسـماح باسـتمرار حملات ترشـيح جمال كـ»مرشـح 
احتياطـي» لكـن دون ان يعني هذا انه سـيكون الرئيس 
المقبـل بينمـا تسـعى الاطـراف الفاعلـة فـي النظـام الى 
اقتراح صيغة توافقية للحكم بعد الرئيس مبارك، تجنبا 
لوقوع البلاد في صراع على السـلطة، باختيار شخصية 

من المؤسسة لخوض الانتخابات.
واشارت المصادر الى ان النظام تعاقد مؤخرا مع شركة 
علاقـات عامة بريطانية تدعى «بيل بوتينجر» لتحسـين 
صورته دوليا، بعد انتشـار تقارير لمنظمات دولية اكدت 
تراجع مكانة مصر المتسـارعة في قوائم الشفافية (105) 

وحريات التعبير (135) ومستوى المعيشة (74).

■ عواصـم ـ وكالات: اعلنـت النيابة العامة 
الهولندية امس الثلاثاء انه تم توقيف مواطنين 
مطـار  الـى  وصولهمـا  لـدى  الاثنـين  يمنيـين 
امسـتردام قادمين من الولايات المتحدة، وذلك 

للاشتباه في تورطهما في «تآمر ارهابي».
وقـال متحـدث باسـم النيابة العامـة يدعى 
ثيو دانجو خلال مؤتمر صحافي في امستردام 
ان «الرجلـين وضعـا قيد التوقيـف الاحترازي 
بشـبهة التآمـر الارهابـي. سـيعلن فـي الايـام 
المقبلـة مـا اذا كانـا سـيلاحقان». واضـاف ان 
«اعتقالهمـا تم بنـاء علـى معلومـات وردت من 
السـلطات الامريكيـة»، مؤكـدا انهمـا يمنيان، 

ولكن من دون ان يكشف عن هويتيهما.
وأفـادت شـبكة «إن.أو.إس» التليفزيونيـة 
الهولنديـة بـأن ملابسـات القبـض عليهمـا لم 
تتضـح بعـد، ولكـن المسـؤولين يبحثـون فيما 
إذا كان من المحتمـل أن الرجلين   المفترض أنهما 
يمنيان   كانا يختبران كيفية استغلال الرحلات 

الجوية لتنفيذ هجمات محتملة.
وكان الرجـلان قد وصلا إلى مطار شـيبول 
الدولـي في أمسـتردام فـي رحلة جويـة قادمة 
مـن شـيكاغو ليلة الاثنـين. وأكد النائـب العام 
الهولندي أنه جرى اعتقال الشـخصين المشتبه 
بهما، وهما أحمـد محمد ناصر الصوفي وحازم 
الموريسـي، «بنـاء علـى طلـب مـن السـلطات 

الأمريكيـة».  وأفـادت تقارير إعلاميـة أمريكية 
بـأن الرجلـين كانـا يحمـلان قنابـل مزيفـة في 
أمتعتهمـا التـي جرى تفتيشـها خـلال قيامهما 
برحـلات جوية داخليـة في الولايـات المتحدة 
«إيه.بي.سـي»  شـبكة  ونقلـت  ذلـك.  قبـل 
الإخباريـة الأمريكيـة عـن مسـؤول بـارز فـي 
سلطات فرض القانون الأمريكية القول إن «من 

شبه المؤكد أن ذلك كان تجربة واختبارا». 
وكان الصوفـي، المقيم في مدينـة ديترويت 
بولاية ميتشـيغن، قد لفت الأنظار عندما حاول 
أن يسـتقل طائرة مـن مطار برمنجهـام بولاية 
ألاباما إلى شـيكاغو حيـث كان يرتدي ملابس 
كثيـرة رغـم ارتفـاع درجـات الحـرارة. وعثـر 
المسـؤولون علـى 7 آلاف دولار نقـدا وعدد من 
الهواتـف المحمولة والسـاعات التي حزمت مع 
بعضهـا، فضلا عـن أداة لقطع السـجاد وثلاثة 
سـكاكين كبيرة في أمتعته. وفي النهاية سـمح 
للرجـل باسـتكمال رحلتـه نظرا لعـدم العثور 

على متفجرات بحوزته. 
وعنـد الهبـوط فـي شـيكاغو قـام الصوفي 
بحجز مكان لأمتعته على طائرة عبر واشـنطن 
إلى دبي واليمن. وبدلا من أن يسـتقل الطائرة 
ذاتهـا، سـافر علـى طائـرة إلـى أمسـتردام مع 
الموريسـي. وقـام المسـؤولون بإنـزال الأمتعة 

غير المصحوبة بمرافق من الطائرة الأخرى. 

شـمال  حلـف  أعلـن  وكالات:  ـ  كابـول   ■
الأطلسـي (الناتـو) امس الثلاثـاء مقتل 12 من 
جنـوده فـي حـوادث متفرقـة جنـوب وشـرق 
أفغانسـتان، بينهـم خمسـة امريكيـين، بينمـا 
أسفرت هجمات للمسـلحين في مناطق مختلفة 

من البلاد عن مقتل ثمانية مدنيين.
جـاء ذلـك فيمـا يتوقـع أن يعلـن الرئيـس 
الافغاني حميد كرزاي هذا الاسبوع عن تشكيل 
لجنة مخولة اجراء محادثات مع طالبان بهدف 
انهاء الحرب المسـتمرة منذ نحو تسـع سنوات 
في البلد المضطرب، حسبما اعلنه مكتب كرزاي 

الثلاثاء. 
الدوليـة  الأمنيـة  المسـاعدة  قـوة  وقالـت 
(إيسـاف) التـي يقودهـا الناتـو في بيـان، إن 
ثلاثة جنود قتلوا امس في انفجار قنبلة زرعت 
علـى جانب طريق شـرق البلاد، كمـا قتل رابع 
امـس في انفجار آخـر وقع بالطريقـة ذاتها في 

شرق البلاد أيضا. 
وذكر بيان لإيسـاف أن سـتة مـن عناصرها 
قتلـوا فـي انفجـار قنبلـة زرعـت علـى جانـب 
الطريق، وقتـل اثنان آخران فـي انفجار قنبلة 

أخرى جنوب أفغانستان الاثنين. 
واعلن حلف شـمال الاطلسـي الثلاثاء مقتل 
خمسـة جنـود امريكيين فـي هجـوم بقنبلة في 
افغانسـتان، ممـا يرفع الى 22 عـدد الامريكيين 

الذين قتلوا في هذا البلد منذ الجمعة.
الدوليـة  القـوة  باسـم  ناطـق  واوضـح 
للمسـاعدة علـى ارسـاء الامن في افغانسـتان 
(ايسـاف) التابعـة للحلف الاطلسـي ان اربعة 
جنـود قتلوا فـي انفجار عبـوة يدويـة الصنع 
شـرق افغانسـتان. وقتـل خامـس فـي هجوم 
البـلاد،  جنـوب  فـي  الاسـلاميين  للمتمرديـن 

حسبما اعلن بيان لايساف في وقت لاحق.
والاثنـين قتـل ثمانيـة جنـود مـن ايسـاف، 
بينهم سـبعة امريكيين فـي انفجار الغام يدوية 
الصنـع. وخلال خمسـة ايـام بلغـت الحصيلة 
الاجماليـة لهجمـات المقاتلـين الاسـلاميين ضد 
القـوات الدوليـة 22 قتيلا من قوات الاطلسـي، 

بينهم 21 امريكيا.
وغالبا ما تلجأ حركة طالبان الى اسـتخدام 
الالغـام اليدوية الصنـع التي تـزرع على حافة 
الطريـق او تفجـر عنـد مـرور دوريـات راجلة 

للقوات الدولية.
ورغـم التعزيزات التي ارسـلتها واشـنطن 
فـي الاونـة الاخيرة فـان تمـرد حركـة طالبان 
ومجموعـات اسـلامية اخـرى متحالفـة معهـا 
واصل تكثفه وتوسع الى كافة انحاء البلاد في 

السنوات الثلاث الماضية.
الى ذلك قال سيماك هيراوي المتحدث باسم 
بزعيمـي  السـبت  التقـى  الرئيـس  ان  كـرزاي 
المجاهدين السـابقين برهان الدين رباني وعبد 
الرسـول سـياف، اضافـة الـى عـدد مـن كبـار 

الوزراء والحلفاء لمناقشة تشكيلة المجلس. 
واضاف انه «بالاضافة الى القادة الجهاديين 
والوجهـاء وممثلـي المجتمـع المدني والنسـاء، 
يشـارك في اللجنة اعضاء سابقون في طالبان 
والحـزب الاسـلامي» في اشـارة الـى الجماعة 
المسلحة الصغيرة التي يقودها رئيس الوزراء 
السابق وزعيم المجاهدين قلب الدين حكمتيار. 
واكد انه «سـيتم الاعلان عن المجلس الاعلى 
للسلام الخميس» مضيفا ان هذه «خطوة مهمة 

اخرى على طريق السلام». 
وصـرح لوكالـة «فرانـس بـرس» ان «هـذا 
المجلـس .. سـيكون بكل تأكيد فعـالا في خفض 

مستوى العنف في افغانستان». 

الرئيس الفلسطيني محمود عباس لدى لقائه وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في واشنطن امس   (رويترز)

ملكة جمال المغرب والعرب ايمان شاكر

حميد كرزاي
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■ طهـران ـ باريـس ـ وكالات: قالـت صحيفـة إيرانيـة امس 
نيكـولا  الفرنسـي  الرئيـس  زوجـة  برونـي  كارلا  إن  الثلاثـاء 
سـاركوزي تسـتحق المـوت بعدمـا ابـدت تضامنها مـع مواطنة 

ايرانية صدر عليها حكم بالرجم لادانتها بالزنى.
فيما اعلنت وزارة الخارجية الفرنسية الثلاثاء ان الاساءات 
التي وردت في وسـائل اعلام ايرانية بحق السـيدة الفرنسـية 
الاولى كارلا بروني-سـاركوزي، ولا سـيما نعتها بـ»المومس»، 
هـي اسـاءات «غيـر مقبولـة»، مؤكـدة انـه تم بعـث «رسـالة» 

بخصوصها الى طهران.
برونـي  المتشـددة  اليوميـة  «كيهـان»  صحيفـة  ونعتـت 
«بالعاهرة» مضيفة ان اسـلوب حياتها يشـير إلى انها تستحق 
نفس مصير المرأة الايرانية التي حكم عليها بالموت رجما. وكارلا 
بروني هـي واحدة من الشـخصيات الفرنسـية الشـهيرة التي 
كتبـت خطابـا مفتوحا لسـكينة محمدي اشـتياني التـي اثارت 

قضيتها انتقادات دولية.
واشـتياني ام لطفلـين وجلـدت 99 جلدة لاقامتهـا علاقة غير 
شـرعية مع رجلين. وقال مصدر قضائي إيراني ان عقوبة الرجم 

علقت ولكن لا يزال احتمال تنفيذها قائما.
دمـك  «يريقـون  تقـول  سـاركوزي  نيكـولا  زوجـة  وكتبـت 
ويحرمـون طفليـك من امهمـا؟ لماذا؟ لانك عشـت حياتـك.. لانك 
احببت.. لانك امرأة.. امرأة ايرانية؟ يرفض كل جزء في جسدي 

قبول ذلك».
ونشـرت «كيهـان» التـي يعـين الزعيم الأعلـى ايـة الله علي 
خامنئي رئيس تحريرها خطاب بروني يوم السبت تحت عنوان 

«العاهرات الفرنسيات ينخرطن في جلبة حقوق الانسان».
وامـس تناولـت الموضـوع مـرة اخـرى وانتقـدت «علاقـات 
بروني غير الشـرعية مع اكثر من شـخص» وحملتها مسـؤولية 

طلاق ساركوزي من زوجته الثانية.

وكتبت كيهان «دراسة سـجل كارلا بروني يبين بوضوح لماذا 
تدعـم هذه المـرأة المنحرفة امـرأة إيرانيـة حكم عليهـا بالاعدام 
لارتكابهـا الزنـى ولكونها شـريكة في قتـل زوجها .. فـي الواقع 
تسـتحق هي شخصيا الموت». ولم يرد رد فعل رسمي من فرنسا 

حيث لم تبد وسائل الاعلام اهتماما يذكر بالقضية.
وفـي مؤتمـره الصحافـي الاسـبوعي طالـب المتحدث باسـم 
وزارة الخارجية الإيرانية رامين مهمانباراسـت وسائل الاعلام 
الإيرانيـة باسـتخدام لهجة أكثـر اعتدالا. وحين سـئل عن الامر 
اجـاب «لا تقر الجمهورية الإسـلامية الايرانية اهانة مسـؤولين 
فـي دول اخرى واسـتخدام كلمـات غير لائقـة». وتابـع «ننتقد 
سياسات وسلوك وتعليقات مسؤولين في دول اخرى ونعترض 
عليها وندعوهم إلى مراجعة افعالهم ولكن لا نعتقد ان استخدام 

كلمات غير لائقة ومهينة امر صحيح».
واوضـح «يمكـن انتقـاد سياسـة بعـض الـدول المعارضة او 

تصرف مسـؤولين مـن دول اخـرى والاحتجاج علـى ذلك، لكن 
يجب الا نستخدم كلمات نابية. هذا امر غير لائق».

ولـم تحـذ باقـي الصحـف الايرانية حـذو صحيفـة «كيهان» 
بحـق  ومهينـة  فيهـا  مبالـغ  تصريحـات  نشـر  علـى  المعتـادة 
شـخصيات ايرانيـة او اجنبية الامر الذي سـبب لهـا محاكمات 
عـدة مدويـة. وتعود اخـر هـذه المحاكمات الـى شـباط/فبراير 
وتناولت شـخصيتين هما حائزة جائزة نوبل للسـلام شـيرين 
عبادي ورحيم مشـائي رئيـس ديوان الرئيـس محمود احمدي 

نجاد، وقد تم رفضهما.
لكن الموقـع الالكتروني لمجموعة «ايران» الاعلامية الحكومية 
قال الاثنين ان «وسائل الاعلام الغربية اكدت ضمنا، عبر تفصيل 
سوابقها اللا اخلاقية، انها (كارلا بروني) تستحق هذا اللقب».

واضـاف الموقـع ان «سـوابق (كارلا برونـي) تـدل بوضـوح 
سـبب دعم هذه المـرأة غير الاخلاقية لامرأة حكـم عليها بالرجم 

حتى الموت في قضية زنى وقتل زوجها».
وكانـت كارلا برونـي سـاركوزي اكدت في 23 اب/اغسـطس 
في رسـالة مفتوحة ان «فرنسـا لن تتخلى» عن سـكينة محمدي 
اشتياني، الام البالغة من العمر 43 عاما والمحكوم عليها بالرجم 

حتى الموت.
واعلنت طهـران في بداية تموز/يوليـو «تعليق» حكم الرجم 
حتـى الموت واعـادة النظـر بحالة اشـتياني التي اثـار وضعها 

موجة استياء عارمة في الدول الغربية وخصوصا في اوروبا.
من جهته انتقد الموقع الالكتروني المحافظ «اسريران» الاثنين 
كيهـان، معتبرا انه «يتعين على وسـائل الاعـلام الايرانية التي 
تدعي بانها نابعة من الثقافة الاسـلامية والايرانية، ان تتصرف 

بلباقة وتهذيب في تعليقاتها حتى ولو كانت تتعلق باعداء».
واضاف الموقع «ان تجاوزات صحافي او صحيفة لا تمثل رأي 

ايران شعبا وحكومة».

طهران لا تؤيد اسلوب الشتائم المعتمد من قبل بعض إعلامها بحق سيدة فرنسا الاولى

صحيفة إيرانية تقول ان كارلا بروني «تستحق الموت».. باريس: الاساءات بحقها في الاعلام الايراني «غير مقبولة»

رئيـس  قـال  وكالات:  ـ  طهـران   ■
البرنامـج النـووي الايرانـي علـي اكبـر 
صالحـي امـس الثلاثـاء ان نقـل الوقود 
النـووي الى مفاعل بوشـهر شـهد بعض 
التأخيـر وليـس مـن المتوقـع ان ينتهـي 
الا نحـو منتصـف ايلول/سـبتمبر، فـي 
تصريحات نقلتها وكالة الانباء الايرانية 
الرسمية. وكان يفترض ان تنتهي عملية 
نقل قضبـان الوقود النـووي التي بدأت 
تزويـد  آب/اغسـطس   21 فـي  موسـكو 
طهـران بهـا، فـي الخامـس مـن ايلـول/

سبتمبر.
واشـار صالحي الى ان التأخير يعود 
الـى «الارتفاع الكبيـر لدرجات الحرارة» 
فـي الايـام الاخيـرة مـا ادى الـى تنفيـذ 
عمليات نقل الوقود ليلا مضيفا ان 60 فقط 
من القضبان الــ163 تم نقلها الى المفاعل 
الـذي بنتـه روسـيا في جنـوب ايـران. 
واضـاف «نحتاج الى ما بين 10 و15 يوما 
بدايـة من الان لانهاء نقل قضبان الوقود 
الى مبنى المفاعل قبل تحميلها في المفاعل 
ذاتـه». وأعلـن صالحي اسـتعداد بلاده 
للتعـاون مـع خصمهـا اللـدود الولايات 

المتحدة في المجال النووي. 
وقـال صالحي في تصريحات لشـبكة 
الأمريكيـون  كان  مـا  «إذا  «الخبـر»، 
مسـتعدين للتعـاون مـع إيـران لإقامـة 
محطـات  لبنـاء  مشـتركة  مشـروعات 
اسـتعداد  أتم  علـى  فإننـا  نوويـة، 
للتفاوض». وأضاف «كما أننا مستعدون 
الوقـود  لإنتـاج  كونسـورتيوم  لإقامـة 
النووي».  وينتظـر ان يبدأ هذا التحميل 
مع «نهاية شهر شاريوار» (الايراني - في 
22 ايلول/سـبتمبر) لينتهي بعد شهر من 
ذلك حيـث تعتزم السـلطات «غلق غطاء 

المفاعل مع نهاية شهر مهر (الايراني - 22 
تشرين الاول/اكتوبر)، بحسب معطيات 

قدمها صالحي الاسبوع الماضي.
وكانت السـلطات الايرانية اعلنت في 
البدايـة ان ربـط المفاعـل البالغـة طاقته 
الكهربائيـة  بالشـبكة  ميغـاواط  الـف 
الـذي يصبح ممكنـا بعد تشـغيل المفاعل 
بنسـبة 50 بالمئة من طاقته، يمكن ان يتم 
بنهايـة تشـرين الاول/اكتوبـر او بداية 
تشـرين الثاني/نوفمبـر. وتعتبر محطة 
بوشهر رسميا منشأة نووية منذ 21 اب/

اغسطس.
ويأتـي حصـول ايـران علـى الطاقـة 
النووية رسميا بينما تخضع الجمهورية 
الاسلامية منذ 2006 لستة قرارات تبناها 
مجلس الامن الدولـي بينها اربعة مرفقة 
لتخصيـب  برنامجهـا  ضـد  بعقوبـات 
اليورانيـوم الـذي يشـتبه الغـرب بانه 

يخفي اغراضا عسكرية.
واقنعـت روسـيا الامم المتحـدة بعدم 
شـمل بوشـهر بالحظر الدولـي على نقل 
اي معـدات او تكنولوجيـا نووية، وذلك 
عبر قطعها تعهدا بتزويد المحطة بالوقود 
النووي واعادته اثر اسـتخدامه لخفض 
مخاطر انتشار البلوتونيوم الموجود في 

البقايا النووية.
ان  صالحـي  اكـد  الاطـار،  هـذا  وفـي 
طهران تلقـت ردا «ايجابيا» من موسـكو 
اب/  26 فـي  المقـدم  اقتراحهـا،  علـى 
اغسـطس، بالمشـاركة في انتـاج الوقود 

النووي ضمن كونسورسيوم مشترك.
وقـال «حتـى السـاعة، الرد الروسـي 
على الاقتـراح الايراني ايجابي»، مضيفا 
«الرد الكامل والنهائي يرتبط بدراسـات 
مسـتقبلية.  ومفاوضـات  مسـتقبيلة 

نأمل في ان تسـمح المؤشـرات الايجابية 
المرسـلة من جانـب الروس فـي التوصل 
الى اتفاق». وكان صالحي علل الاسـبوع 
الماضي الطلـب الايراني بالقـول ان على 
طهـران «ان تثبـت للعالـم قدرتهـا علـى 
انتـاج اليورانيـوم وتحويله الـى وقود 

نووي».

ويدخل تخصيـب ايـران لليورانيوم 
فـي صلـب نزاعهـا مـع المجتمـع الدولي، 
الذي يعتبـر ان طهران لا تملك في الوقت 
الحاضر اي اسـتخدام ممكن لليورانيوم 
الـذي تخصبـه الا في المجال العسـكري، 
نظـرا لعدم معرفتهـا كيفيـة تحويله الى 
وقـود نـووي مدني. كما اكـد صالحي ان 

طهـران تجـري اختبـارات علـى اجهـزة 
الطـرد المركـزي التي تملكها مـن الجيلين 
الثاني والثالث، التي من شـأنها تسـريع 
واوضـح  المخصـب.  اليورانيـوم  انتـاج 
قاعـدة  علـى  الاختبـارات،  «مرحلـة  ان 
اختباريـة لا تجاريـة، قـد تسـتغرق مـن 

سنة الى ثلاث سنوات».

مستعدة للتعاون مع الولايات المتحدة في المجال النووي 

ايران: تزويد مفاعل بوشهر بالوقود النووي يشهد تأخيرا
ابو ظبي ـ «القدس العربي»

من جمال المجايدة:

اكـد خيـلاس بسـخور بلـوخ مدير 
بـوزارة  الاوسـط  الشـرق  ادارة 
الخارجية الهولندية حرص بلاده على 
تطوير علاقـات الصداقة والتعاون مع 
دول مجلـس التعـاون الخليجـي فـي 

مختلف المجالات. 
وقال ان تشكيل الحكومة الهولندية 
الجديـدة في ايلـول (سـبتمبر) القادم 
سـوف يعطي قوة دفع جديـدة لتعزيز 
التعـاون الاقتصـادي والسياسـي مع 
دول منطقة الخليج والشـرق الاوسط. 
واكد ان دول مجلس التعاون الخليجي 
زاخرة بالفرص الاستثمارية للشركات 
الهولندية والدوليـة بفضل اقتصادها 
القـوي وانفتاحهـا على العالـم ونظرا 

لوجود البنية التحتية المتطورة.
وقـال ان بـلاده تأمـل بالتعافي من 
اثـار الازمـة المالية العالميـة بعد اضرار 
لحقت بقطاعات عدة في هولندا واشار 
الى ان هولندا تعول كثيرا على جارتها 
المانيـا التي تقود التعافـي الاقتصادي 

في القارة الاوروبية.
الا انه اشـار الى ان هولندا، نجحت 
فـي التحول إلـى محور عالمـي للتبادل 
التجـاري، حيـث تشـهد توافـد الكثير 
من المسـتثمرين إليها بهدف الاستثمار 
وتحقيـق أربـاح تجارية والاسـتفادة 
مـن المناطق الحـرة، ما أدى إلـى تعدد 

الثقافـات فيها، وتحويلهـا إلى مجتمع 
عصري متقدم علـى الصعد كافة. وقال 
ان الاقتصـاد الهولندي يحتل الترتيب 
إذ  العالـم،  السـادس عشـر بـين دول 
بلـغ حجـم النـاتج المحلي خـلال العام 
2008 نحـو 768 مليـار دولار أمريكـي، 
بينما تحتل المرتبة السادسـة بين دول 

الاتحاد الأوروبي. 
وحـول اوضاع الجالية المسـلمة في 
هولنـدا بعـد بـروز اصـوات عنصرية 
فـي البرلمـان الهولنـدي تطالـب بطرد 
المسـلمين قال بلوخ ان «لدينـا اكثر من 
مليـون مسـلم يعيشـون فـي هولنـدا 
بسـلام ومن المهم جـدا ان نعمل جميعا 
علي تعزيز الثقـة والتعاون وما حصل 
يعكـس  لا  الاخيـرة  الانتخابـات  فـي 

السياسة الخارجية لهولندا».
الناخبـين  ان  «صحيـح  واضـاف 
صوتـوا لصالـح زعيـم حـزب الحرية 
خيرت فيلدرز وعلينـا احترام النتائج 
مسـتقرة  الخارجيـة  السياسـة  لكـن 
ولـن تتغيـر». واكـد ان المسـلمين فـي 
هولندا غير خائفين من مواقف غيلدرز 
المتطرفـة  «لانـه لـن يقـدر علـى تغيير 
القوانـين ولـن ينجـح في منـع دخول 
المسـلمين او طردهم كما قال، لان لدينا 

برلمانا ودستورا ومصالح عليا».
وقال: نحن في علاقات تعاون قوية 
مـن امـد طويـل مـع العالـم الاسـلامي 
والعربـي ولن تؤثر عليهـا تصريحات 
نائـب في البرلمان مشـيرا بهـذا الصدد 
الى ان التغييـر داخلي ولن يكون على 

الصعيد الخارجي.
وذكـر ان الحكومة الجديدة سـوف 
تعلن في مطلع ايلول (سـبتمبر) 2010 
وسـوف تواصـل السياسـة الايجابية 
مع العالـم العربي والاسـلامي وتأييد 
التوصـل الـى سـلام دائم في الشـرق 
الاوسـط علـى اسـاس حـل الدولتـين 

اسرائيل وفلسطين.
وقدر عـدد الشـركات الهولندية في 
الامـارات بنحو 280 شـركة، الا انه اكد 
علـى اهميـة اسـتثمارات شـركة طاقة 
بابوظبـي في هولندا وقـال ان «طاقة» 
نجحـت في تخزيـن الغاز فـي الحقول 
الناضبـة فـي هولنـدا وحولـت بلادنا 
الـي مركـز لتخزيـن الغاز فـي الصيف 
لرخـص اسـعاره واعـادة توزيعه في 
الشتاء لارتفاع الطلب والاسعار. واكد 
على اهمية التعاون مع شـركة ابوظبي 
لطاقة المسـتقبل (مصدر) التي وصفها 

بانها اهم مبادرة بيئية في العالم.
وقـال ان ولـي عهـد هولندا سـوف 
يشارك في قمة طاقة المستقبل بابوظبي 
في كانون الثاني (يناير) 2011 حرصا 
منه على دعم التعاون مع مصدر وكافة 
مبـادرات الطاقة المتجـددة التي تعتبر 
ابوظبـي عاصمـة لهـا علـى المسـتوى 
زودت  هولنـدا  ان  واعلـن  العالمـي. 
مدينـة مصـدر التـي يجري تشـييدها 
في ابوظبـي حاليا بـ 30 سـيارة تعمل 
بالطاقـة الكهربائيـة الصديقـة للبيئة 
لتعمل في المدينة الخضراء الاولى على 

مستوى العالم.

مسؤول هولندي يؤكد ان صعود المتطرفين لن 
يؤثر على العلاقات مع العالم العربي والاسلامي

رجل امن ايراني امام مفاعل بوشهر النووي اثناء الاحتفال بنقل الوقود

نيويورك ـ من دانييل تروتا:

 اظهـر اسـتطلاع للـرأي امـس الثلاثـاء ان 
ناخبي نيويورك يناقضون انفسهم بشأن المركز 
الاسلامي المقرر بناؤه قرب موقع مركز التجارة 
العالمـي حيث قالت الاغلبية ان المسـلمين لديهم 
الحق في بناء مسجد لكن يجب ان يجبروا على 

نقله.
ويعتقـد 54 في المئة ممن اسـتطلعت آراؤهم 
ان للمسلمين الحق في بناء المركز والمسجد قرب 
موقع مركز التجارة العالمي بسـبب حرية الدين 
في الولايات المتحدة لكن نسـبة مماثلة تبلغ 53 
في المئة قالت انه يجـب حرمانهم من هذا الحق 
بسبب حساسية اقارب من قتلوا في هجمات 11 

ايلول سبتمبر عام 2001 .
جامعـة  اجرتـه  الـذي  المسـح  واسـتطلع 
كوينيبيـاك اراء 1497 ناخبـا مسـجلا بولايـة 
نيويـورك فـي الفتـرة بـين 23 و 29 مـن اب /

اسـتغله  الـذي  الجـدل  ذروة  فـي  اغسـطس 
الجمهوريـون الذيـن يعارضون اقامة المسـجد 
قبيـل  الديمقراطيـين  علـى  مكاسـب  لتحقيـق 
للكونجـرس  النصفـي  التجديـد  انتخابـات 
فـي الثاني من تشـرين الثانـي نوفمبـر المقبل. 

وبالاستطلاع هامش خطأ يبلغ 2.5 نقطة مئوية 
بالزيادة او النقصان.

وتبنـى 45 فـي المئـة رأيـا جيدا في الاسـلام 
مقابل 31 في المئـة يرون عكس ذلك وقال 54 في 
المئة ان التيار السائد للاسلام مسالم مقارنة مع 

24 في المئة قالوا انه يشجع على العنف.
وقال 54 في المئة ان المسـلمين لهم حق البناء 
ورفض ذلك 40 في المئة في حين رأى 53 في المئة 
انه يجب حرمانهم من هذا الحق مع معارضة 39 

في المئة لهذا الطرح.
لكـن نسـبة اكبـر تبلغ 71 فـي المئـة قالت ان 
المنظمـة التي تقـف وراء بناء المسـجد يجب ان 
تنتقل الى مـكان آخر طواعية بسـبب معارضة 
الناجين من هجمات 11 سبتمبر فيما عارض ذلك 
21 في المئة. وابلغ 71 في المئة ايضا الاسـتطلاع 
ان وزيـر العـدل في الولاية يجـب ان يحقق في 

تمويل المسجد بينما عارض ذلك 22 في المئة. 
واقترحـت مبادرة قرطبة التـي يقودها امام 
كويتي المولد يدعى فيصل عبد الرؤوف انشـاء 
المركـز الثقافي الـذي يتكلـف 100 مليون دولار 
وسيشـمل مسـجدا. وكانـت وزارة الخارجيـة 
الامريكية قد أرسـلت عبد الرؤوف الى الشـرق 

الاوسط كسفير للنوايا الحسنة. (رويترز)

سكان نيويورك يرون احقية المسلمين
في بناء مسجد لكن يريدون نقله

■ عواصــم ـ وكالات: الــى ذلك قال مســؤولون 
في حلف شــمال الأطلســي (ناتــو) ووزارة الدفاع 
الامريكيــة إن قائــد القوات فــي أفغانســتان ديفيد 
بترايوس أتم الإرشــادات الجديدة المتعلقة بتســليم 
مهمــات ضمان الأمن إلــى القــوات الأفغانية خلال 
الأشــهر المقبلــة والتي تنــص على انســحاب قوات 
التحالف بشــكل تدريجــي من المناطق التي تشــهد 
هدوءًا بدل أن تســلم مهامها دفعة واحدة لوحدات 
الجيش الأفغاني على أن تعيد انتشــارها في مناطق 

أخرى.
ونقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن المســؤولين 
قولهــم إن بعــض الجنود ســيغادرون أفغانســتان 
حــين تصبح المناطــق التي كانوا يتولون الإشــراف 
عليهــا آمنة في حــين قد يتولى جنــود آخرون مهام 
جديدة في أفغانستان ما يمنح بترايوس مرونة في 
ما يتعلق بنشــر الجنود، وذلــك في وقت يواجه فيه 
ضغوطاً من الدول الحليفة وبعض الديمقراطيين في 

واشنطن لبدء تخفيض عدد الجنود السنة المقبلة.
وتركــز خطــة بترايــوس علــى تدريــب الجنــود 
الامريكيــين لقــوات الأمــن الأفغانيــة لتســريع نقل 
المســؤولية إلى تلك القوات ما سيســمح للمزيد من 

قوات التحالف بالانســحاب، غيــر أن بعض القوات 
الأجنبية المتبقية قد تدخل إلــى مناطق قرب مناطق 

عملياتها الحالية حيث لا يزال المتمردون ينشطون.
وتعترف الإرشــادات بان التقدم لا يــزال بطيئاً، 
وإن القوات الأفغانية لا تزال غير قادرة على تســلم 
مهمة الأمن في البلاد. وأوضح مســؤول في الناتو 
إن الجيــش الامريكــي لم يبــدأ بالانســحاب إلا من 
مناطــق قليلة. ويعترف المســؤولون فــي البنتاغون 
والناتــو بان إعادة نشــر الجنود فــي مناطق أخرى 
وتســليمهم مهام جديدة قد يتعــارض مع الجداول 
الزمنيــة التي وضعتهــا الدول الأعضاء فــي الناتو 

للبدء في سحب جنودها.
غيــر أن مســؤولين رفيعــي المســتوى أكــدوا أن 
إرشــادات بترايــوس لا تتناقــض مع اســتراتيجية 
الرئيــس بــاراك أوبامــا وانهــا تحظى بدعــم وزارة 
الدفاع وهــي مصممة لتهيئة الظــروف لتنفيذ تعهد 
أوبامــا ببدء ســحب القــوات الامريكية فــي تموز/

يوليو المقبل.
وتركز إرشــادات بترايوس أيضــاً على مكافحة 
الفساد المتفشــي في أفغانســتان وزيادة العمليات 
الأمنية فــي مناطــق إضافية من ضمنهــا العاصمة 

كابول، وضمان عــدم عودة المتمرديــن إلى المناطق 
التي يتم تأمينها. وتســعى إدارة أوباما إلى الضغط 
علــى الــدول الحليفــة للاســتمرار فــي مهمتها في 
أفغانستان على الرغم من عدم الرضا الشعبي الذي 

تلقاه الحرب في تلك الدول.
الى ذلك اعرب الامين العام لحلف شمال الاطلسي 
انديرس فوغ راسموســن الثلاثاء في كوبنهاغن عن 
الامــل في اتخــاذ القمــة المقبلة للحلف في تشــرين 
الثاني/نوفمبــر القــرار بالبدء في النقــل التدريجي 

للسلطة الامنية الى الافغان في 2011.
وقال للصحافيين خلال زيارة رســمية للدنمارك 
«امل في ان تتمكن قمة حلف شــمال الاطلســي في 
تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن تحديــد موعــد 2011 
كبدايــة لعملية النقــل التدريجي للمســؤوليات الى 

الافغان». 
لكنه اشار الى ان القوات الدولية «لن تنسحب من 
افغانســتان الا في اليوم الذي سيتمكن فيه الافغان 
من تولي مسؤولية امنهم الذاتي»، مذكرا بان المجتمع 
الدولي ايد في تموز/يوليو «هدف الرئيس الافغاني 
حميد كرزاي تولي قوات الامن الافغانية المســؤولية 

الامنية في البلاد بحلول العام 2014». 

فــي  الحالــي  الوضــع  ان  راسموســن  وراى 
افغانستان، «ليس ســهلا، ولا يزال هناك الكثير من 
المشــاكل»، لكنه قال «اننا نمضــي قدما. هناك تقدم 
حاصل في افغانســتان واخبــار ايجابية في مجال 
اعادة اعمار البلاد»، معتبــرا انه «من المفيد تصحيح 
الصورة السلبية التي يريد بعضهم اعطاءها عن هذا 

البلد». 
واضــاف «اود التذكيــر بــان النظــام التعليمــي 
تحســن بشــكل ملموس مع تسجيل ســبعة ملايين 
طفل وشــاب في المدارس ثلثهم من الفتيات اضافة 

الى بناء 3500 مدرسة». 
ولفــت الى ان اكثر من 80٪ مــن الافغان «يمكنهم 
الاســتفادة مــن الخدمــات الطبية الاساســية لاننا 
بنينــا واعدنا افتتاح عيــادات طبية»، مضيفا ان «13 
الف كيلومتر من الطرقات تم شقها، ما يشكل عاملا 

ضروريا في التنمية الاقتصادية». 
واعتبــر الامين العام لحلف شــمال الاطلســي ان 
احد «المؤشرات المشجعة لهذا التقدم المدني اللافت» 
يتمثل ب»عودة نحو خمســة ملايــين لاجئ افغاني 
الــى بلادهم. ومــا كانــوا ليفعلوا ذلك فيمــا لو كان 

الوضع ميؤوسا منه كما يدعي البعض».

حلف الاطلسي يامل في بداية نقل السلطة الامنية الى الافغان في 2011

«نيويورك تايمز»: بترايوس يضع إرشادات جديدة للحرب في افغانستان

■ واشنطن ـ د ب أ: أطلقت منظمة 
إسـلامية أمريكيـة حملـة تهـدف إلى 
زيـادة الوعـي الاجتماعـي لمواجهـة 
ما تعتبره «شـعورا متناميـا بالعداء 
للمسـلمين». وقامـت منظمـة تسـمى 
«عقيدتي، صوتي» بإنشاء موقع على 
الانترنـت يروج للدعـوة إلى الحوار 
مـع الهدف فيما بعد إلـى بث إعلانات 
الكبـرى  التليفزيـون  شـبكات  فـي 

بحسب منظمي الحملة. 
وجاء في مشهد فيديو مدته دقيقة 
واحدة مسجل على الموقع الالكتروني 
«في الاسابيع الاخيرة يخبرك الكثير 
مـن النـاس بمـا يجـب أن تظنـه عن 
المسـلمين. هـم يقولـون إنـه ينبغـي 
عليـك أن تنظـر إليهـم بعـين الخوف 
والشـك والكراهية». ويظهـر في هذا 
المشـهد رجـال ونسـاء مسـلمون من 
عـدة أجنـاس ومهن ويرتـدون أزياء 
بالانجليزيـة  ويتحدثـون  مختلفـة 

والاسبانية وحتى بلغة الاشارة. 
وقال حسن أحمد وهو محام وأحد 

منسـقي المبادرة في مؤتمـر صحافي 
في واشـنطن «نحن قلقون كمسلمين 
أمريكيين إزاء تنامي الشعور بالعداء 
للمسلمين والذي نسمعه عبر موجات 
الاثير». وبحسـب أحمد يسمح الموقع 
بتسـجيل  للمواطنـين  الالكترونـي 
مشـاهد فيديـو وبثها علـى الانترنت 
بمبادرة شـخصية منهم . وهو يسعى 
لتشـجيع «الحـوار المثمـر» لمسـاعدة 
بنـاء  علـى  الامريكيـين  المسـلمين 
الجسـور في علاقاتهم مع الامريكيين 
ولتعزيـز  الديانـات  مختلـف  مـن 

التفاهم. 
كشـف  الماضـي  الاسـبوع  وفـي 
مجلس العلاقات الاسلامية الامريكية 
النقـاب عـن مرجع يسـاعد المسـلمين 
الامريكيين على طرح ديانتهم بطريقة 
إيجابية ولمساعدتهم على التعامل مع 
الاحـداث المحتملة في المسـاجد. يذكر 
أن سـائق عربة أجـرة بنغالي الاصل 
تعـرض للاعتـداء عليـه بسـكين في 
نيويـورك مـن قبـل شـخص مخمور 

كان يقـوم بتوصيله بعد أن اكتشـف 
الجاني أن السائق مسلم. 

ومما فاقم من الجدل تأييد الرئيس 
الامريكـي بـاراك أوبامـا بشـكل غير 
مباشـر لمبـادرة إنشـاء مسـجد فـي 
موقـع مركـز التجـارة العالمـي الـذي 
دمـر في هجمـات الحـادي عشـر من 
أيلول /سـبتمبر2001 قائـلا إن لكافة 
الديانات الحق في التعبير عن نفسها 
فـي الولايـات المتحـدة وذلـك قبل أن 
يقول فـي اليـوم التالي إنـه لا يعتبر 
بالضرورة أنه من الحكمة بناء المركز 
الاسـلامي فـي مـكان قريـب جـدا من 

موقع «الارض صفر». 
وقـال أوبامـا مؤخـرا عبـر شـبكة 
إن بـي سـي «إذا كان في مقـدورك أن 
تبني كنيسـة في ذلك الموقع وإذا كان 
فـي مقدورك أن تبني معبدا يهوديا أو 
معبدا هندوسـيا في ذلك الموقع إذن لا 
تسـتطيع أن تعامل أصحـاب الديانة 
وهـم  مختلـف  بشـكل  الاسـلامية 

أمريكيون ومواطنون أمريكيون». 

مسلمون امريكيون يطلقون
حملة لمواجهة عدم التسامح 

سعوديون ينتجون فيلما قصيرا يطالبون 
فيه اوباما بالافراج عن احد مواطنيهم

■ الريـاض ـ ا ف ب: اطلق سـتة سـعوديين فيلما قصيرا ضمنوه نـداءات الى الرئيس 
الامريكي باراك اوباما بالافراج عن سـعودي محكوم بالسـجن مـدة 28 عاما في كولورادو 

بتهمة الاعتداء على خادمة اندونيسية.
والفيلـم الذي مدته خمس دقائق والذي ترافقه ترجمة بالانكليزية، يتضمن نداءات من 
قبل شـخصيات سـعودية محافظة وليبرالية لاوباما من اجل الافـراج عن حميدان التركي 
الـذي اديـن عام 2006 في كولورادو بتهمة الاعتداء جنسـيا على خادمة اندونيسـية بينما 
كان يتابـع دراسـته للحصـول على شـهادة الدكتـوراه. وتضمنت النداءات استشـهادات 
بقضايـا اخرى اكثر خطورة مثل تجارة الاسـلحة والمخدرات، حصـل فيها المحكومون على 
عفـو. وتاتي الحملـة بعد ان رفضت المحكمـة الامريكية العليـا في نيسـان/ابريل طعنا في 
الحكم بحقه. وشـارك فـي الفيلم الداعية المعروف سـلمان العودة والكاتـب تركي الدخيل 
واخرون. ووضع الفيلم على موقع «يوتيوب» وشـوهد مئة الف مرة في غضون 18 سـاعة. 
وقـال عاصـم الغامدي، وهـو من منتجي الفيلـم، ان الهدف هو اطلاق حملة على المسـتوى 

العربي قبل اجراء مقاربة مباشرة مع الامريكيين.

السعودية تدعو الراغبين في السفر لاوروبا
التقيد بأنظمة دول «الشينغن» 

■ الريـاض ـ د ب ا: دعـت المديريـة العامة للجوازات السـعودية المواطنين الراغبين في 
السـفر إلـى دول أوروبا التي يتطلب دخولها الحصول على التأشـيرة الموحدة (شـينغن) 

إلى التقيد بعدد من الأمور. 
وقالت المديرية العامة، في بيان لها امس الثلاثاء، انه «يجب على كل مواطن عند التقدم 
للحصول على تأشيرة الشينغن أن يحصل عليها من قبل سفارة الدولة التي ينوي التوجه 
إليهـا أولا حتـى لا يتعرض للتوقيف وإلغاء التأشـيرة والإعادة إلى بلـده حيث ان قانون 
دول الشـينغن ينـص علـى أن الحاصل على تأشـيرة الشـينغن يجب أن يدخـل أولا البلد 

المصدر للتأشيرة». 

■ لنـدن ـ يـو بي اي: كشـفت صحيفة «صن» امـس الثلاثاء أن 
رئيس الوزراء البريطاني الأسـبق طوني بلير سيشـن في سيرته 

الذاتية هجوماً لاذعاً ضد خلفه غوردون براون.
وقالت الصحيفة نقلاً عـن مصدر مطّلع إن مذكرات بلير (رحلة) 
التي سـتصدر غداً ستتضمن انتقادات حادة لسجل براون كرئيس 

للوزراء.
وأضافـت أن المذكـرات سـتحذر أيضـاً حـزب العمـال مـن عـدم 
الجنوح إلى اليسـار في تأييد واضح لتولـي ديفيد ميليباند زعامة 
الحزب، وسـتثير غضب أنصار براون وتشـعل صراعاً داخل حزب 
العمال بسبب توقيت صدورها مع بدء أعضاء الحزب في التصويت 

لانتخاب زعيم جديد. 
وبـدأ الانقسـام يظهـر واضحاً بين أوسـاط كبار المسـؤولين في 
حـزب العمـال الاثنـين، حين حـذّر اللـورد بيتـر ماندلسـون وزير 

الأعمال في الحكومة السـابقة من انتخاب إد ميليباند وزير الطاقة 
السـابق زعيمـاً جديداً للحزب واعتبـر أن ذلك سـيقود العمال إلى 
طريـق مسـدود، ورد الأخير متهمـاً اللورد ماندلسـون بتعمد خلق 
انقسـام داخل الحـزب. وكان اللورد ماندلسـون ذكر فـي مذكراته 
التي أصدرها الشـهر الماضي تحت عنـوان (الرجل الثالث) أن بلير 
وصـف خلفـه براون بأنـه مجنون وسـيئ وخطير وميـؤوس منه 

وشبّه سلوكه بسلوك رجل المافيا في التعامل معه. 
واسـتقال بليـر مـن منصبـه كرئيـس للـوزراء فـي حزيـران/

يونيـو 2007، بعدما قاد حزبه للفوز بثلاثـة انتصارات متتالية في 
الانتخابات العامة منذ العام 1997.

ونسـبت «صن» إلى المصـدر قوله «إن خوف بليـر الكبير هو أن 
حزب العمال سـيكون خارج السلطة لسنوات طويلة في حال اتخذ 

أعضاؤه قراراً خاطئاً في انتخاب الزعيم الجديد».

صحيفة بريطانية: مذكرات بلير
تتضمن هجوما لاذعا على خلفه براون

محامـي  اعلـن  ب:  ف  ا  ـ  سـتوكهولم   ■
جوليان داسانج مؤسس موقع ويكيليس الذي 
نشـر آلاف الوثائق السـرية حول افغانستان 
الثلاثـاء ان الشـرطة السـويدية اسـتجوبت 
موكله المتهم باعتداءات جنسية، موضحا انه 

يتوقع اسقاط الملاحقات القضائية. 
الشـرطة  ان  سيلبيرسـكي  ليـف  وقـال 
اسـتجوبت موكله بحضوره لمدة ساعة مساء 

الاثنين مؤكدا ان هذا الاستجواب جرى بشكل 
جيد.

واضـاف المحامـي لفرانـس بـرس «اتوقع 
ان يتخلـى المدعـي عـن مجمـل» الملاحقـات. 
وكان المدعي السـويدي اصدر مذكـرة اعتقال 
بحق اسانج مسـاء 20 آب/اغسـطس لاتهامه 
بالاغتصـاب، الا انـه اسـقط تلـك التهـم بعـد 
سـاعات وقال انه «غير مشـتبه بالاغتصاب» 

ولـم يعد مطلوبـا للتحقيق معـه. وذكر مكتب 
الادعـاء ان تحقيقـا فـي تهمة تحرش جنسـي 
منفصلـة لا تـزال مفتوحـة. ونفى الاسـترالي 
اسـانج (39 عامـا) ومسـاعدوه بشـدة كافـة 
هـذه المزاعـم. الا ان اسـانج صـرح للصحيفة 
انـه رغم الغاء مذكرة الاعتقال، ما زال اعداؤه 
يسـتخدمون تلـك المعلومـات لالحـاق الضرر 

بموقع «ويكيليكس». 

الشرطة السويدية تستجوب مؤسس موقع ويكيليكس



AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6604 Wednesday 1 September 2010

السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6604 الاربعاء 1 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 22 رمضان 1431هـ

AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

■ القاهـرة ـ يو بي اي: أثار توقيع المعارض المصري 
البارز سـعد الدين إبراهيم على بيـان لحملة توقيعات 
لتأييـد نجل الرئيس المصري جمال مبارك للترشـح في 
الانتخابات الرئاسـية المقبلة ردود فعل عاصفة من قبل 

اطراف في المعارضة المصرية.
ونقلت صحف القاهرة امـس الثلاثاء عن معارضين 
اتهامهم لابراهيم، الذي كان من ابرز معارضي التوريث، 
بان موقفه المفاجئ هـو نتيجة صفقة عقدها مع النظام، 
في حين وصفها آخرون بالصدمة. وأدان المنسـق العام 
للجمعية الوطنية للتغيير حسـن نافعة توقيع إبراهيم 
علـى البيـان بقوله «ان سـعد الديـن فقد عقلـه أو عقد 
صفقـة مـع النظـام». ووصـف نافعـة موقـف إبراهيـم 
بأنه «سقطة مؤسـفة، سـتؤدي لانعدام مصداقيته بين 

الناس».
وقال جورج إسحاق، القيادي فى الجمعية، إن سعد 
هـو أول مـن تحـدث عـن التوريث ودفـع الثمـن غالياً، 
وأضاف: «أنا مصدوم وزعلان لأنه أنهى أخريات عمره 

بطريقة مسيئة».
وقـال رئيـس حـزب الجبهـة الديمقراطيـة أسـامة 
الغزالي حرب «ان إبراهيم أخطأ التقدير، وكان عليه أن 
يفكـر في الأمر أكثر من مرة، مشـيراً إلـى احتمال وجود 
صفقـة مبعثهـا رغبة إبراهيـم في العـودة إلـى بلده». 

واعتبر أيمن نور، مؤسـس حزب الغد، توقيع إبراهيم، 
«خروجـاً عن النص الذي سـار عليه إبراهيم لسـنوات 
طويلـة».  اما رئيس حـزب التجمع  رفعت السـعيد فقد  

فقال «لا نعتد كثيرا بتقلبات سـعد الدين، لأنه يتصرف 
احيانا كمصري ،  وأحيانا أخرى كأمريكي ».

بـدوره، قال عضـو الهيئـة العليا لحـزب الوفد علي 
السـلمي «ان سـعد الدين يبحـث عن الأسـلوب الأمثل 
لحـل مشـاكله ،  ووصف توقيعـه علي الإقـرار بأنه غير 

مقبول ويفقده المصداقية ».
من ناحيته، اصدر ابراهيم بياناً رد فيه على منتقديه 
بانـه حقيقة ما قام به هو انه «مع حق أي مواطن صالح 
تنطبـق عليـه شـروط الترشـح، بمـا فـي ذلـك جمـال 

مبارك».
واضـاف ابراهيم «اما خلطهم بين إعلاني لدعم المبدأ 
مـن ناحيـة، ودعمى لشـخص جمال من ناحيـة أخرى، 
فـإن ذلـك ينطوي على سـوء نية مبيـت، وعلى تضليل 

كامل للرأي العام».
وكان ابراهيـم قـد تعرض للسـجن خلال السـنوات 
الماضية علـى خلفية معارضته لنظـام مبارك ومطالبته 
بالاصلاح السياسي كما انه عاش في الولايات المتحدة 

أخيراً خوفا من ملاحقات قانونية بسبب نشاطاته.
وتأمـل حملة جمـع التوقيعات لجمال مبـارك من ان 
تتمكن من تحشـيد ملايين المصريين وراء ترشـيح نجل 
الرئيـس المصري للانتخابات الرئاسـية المتوقعة العام 

المقبل. 

معارضون مصريون يهاجمون سعد الدين إبراهيم
 إثر تأييده لحملة ترشيح جمال مبارك للرئاسة

سعد الدين إبراهيم

جنود يمنيون في صنعاء

عضو في الحزب الحاكم في مصر
 يتهم البرادعي بتلقي اموال من ايران

■ القاهــرة - يو بي اي: قالت صحيفة مصرية امس الثلاثاء ان عضوا في الحزب 
الوطني الحاكم ومرشــحا له في الانتخابات البرلمانية تقــدم ببلاغ للنائب العام يتهم 
فيــه محمد البرادعــي المدير العام الســابق للوكالــة الدولية للطاقة الذرية والمرشــح 

المحتمل لانتخابات الرئاسة المقبلة بتلقي اموال من ايران.
واوضحــت صحيفة «اليوم الســابع»، على موقعهــا عبر الانترنت، ان ياســر عبد 
المعبود، مرشــح الحزب الحاكم للانتخابات البرلمانية في دائرة مغاغة بالمنيا بصعيد 
مصــر، اتهــم البرادعي بتلقى نحو 7 ملايــين دولار من القيادة في إيــران كدعم مطلق 

لاتجاهات الإصلاح السياسي في مصر.
وقال عبد المعبود، في بلاغه الذي نشرت الصحيفة صورة له، إن القيادات الإيرانية 
أبلغت البرادعي اســتعدادها لدعمه مالياً من خلال أحد رجال الأعمال العرب المقيمين 
في أوروبا، والذي ســلمه شــيكا بـــ 7 ملايــين دولار لتغطية التكاليــف المالية للحملة 

الانتخابية وأنشطة جمعية التغيير. 
وأكد البلاغ، بحســب الصحيفة، أن اجتماعاً عقــد بين رجل أعمال عربي مقرب من 
البرادعي ومســؤول إيراني في أحــد الفنادق بالعاصمة الرومانية بوخارســت التي 

وصل إليها رجل الأعمال لإتمام صفقة تجارية.
وتابع البلاغ ان هذا اللقاء جاء بعد أســبوعين من الاتصالات الســرية، حيث طلب 
المســؤول من رجل الأعمال أن يبلغ البرادعي دعم إيران المطلق لتوليه منصب الرئاسة 
في مصر. ويشــكو البرادعي من تضييقات تمارسها السلطات المصرية على تحركاته 
الشــعبية، مثــل الظهور فــي محطــات التلفزيون، واعتقــال بعــض المؤيدين، ورفض 
الفنــادق تأجير حجــرة اجتماعات له. واعلــن البرادعي في الســابق امكانية خوض 
الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل حال تعديل الدستور، وهو ما يرفضه مبارك 

الذي يطالب بالالتزام بالدستور في قواعد الانتخابات الرئاسية.

منظمة حقوقية: مصر تفرج 
عن شيعي ثم تعيد احتجازه 

■ القاهـرة ـ رويترز: قالت منظمة تراقب حقوق الإنسـان امس الثلاثاء إن مصريا 
سـجن عام 2009 لانتمائه لجماعة شيعية تسيء للدين الاسلامي وأفرج عنه الأسبوع 

الماضي بحكم محكمة أعيد احتجازه بعد أيام من الإفراج عنه.
وقالت المبادرة المصرية للحقوق الشـخصية وهي منظمة مصرية في بيان إن محمد 
فاروق كان من بين أحد عشـر شـيعيا ألقي القبض عليهم في نيسـان أبريل وأيار مايو 
عام 2009 لقيامهم بتشـكيل جماعة سـعت إلى «الترويج لأفكار شـيعية تسـيء للدين 

الإسلامي والطوائف المنتمية للمذهب السني».
وقبـل أيام قليلـة أفرج عن فاروق بحكم مـن محكمة أمن الدولـة العليا طوارئ لكن 
المبـادرة المصريـة للحقـوق الشـخصية ذكـرت أن وزارة الداخلية اعتقلتـه من جديد 
يوم الاثنين بمقتضى قانون الطوارئ الذي يتيح للشـرطة سـلطات واسـعة في مجال 
احتجـاز الأشـخاص واعتقالهم. وقال مصـدر أمني في الوزارة لرويتـرز إنه لا علم له 
بالقضيـة. ويقضـي الدسـتور المصري بحريـة العقيـدة للمواطنين لكن النشـطاء في 
مجال حقوق الإنسـان يقولون إن الشيعة المصريين يتعرضون لمضايقات من الشرطة 
لازدراء معتقداتهـم فيمـا يبـدو والاشـتباه بعلاقات لهم مـع القوة الإقليمية المنافسـة 
إيران التي تسـكنها أغلبية شيعية. والشيعة أقل من واحد في المئة من المصريين الذين 

يصل عددهم إلى 78 مليون نسمة.
ويقول المجلس الأعلى للشـؤون الإسـلامية فـي الأزهر وهو أعلى سـلطة دينية في 
مصر إن بإمكان المسلمين اعتناق ما يشاؤون من المذاهب بشرط ألا يعملوا على نشرها 
بـين الناس بما يثير الشـكوك في قيمهـم الدينية. ويقول المجلس إن مـن ينثرون بذور 

الفرقة بين المسلمين يستحقون اتهامهم بالخيانة والحكم عليهم بالإعدام.
وتقـول المبادرة المصرية للحقوق الشـخصية التي اعتـادت الدفاع عمن يتعرضون 
للتمييـز الديني إن وزارة الداخلية اعتقلت فاروق لأنه شـيعي فـي دولة يهيمن عليها 
السـنة. وقال المستشـار القانوني للمنظمة عادل رمضان في بيـان «وزارة الداخلية لا 

تزال تضرب بأحكام القضاء عرض الحائط وتعتبر نفسها فوق القانون».

■ القاهـرة  -د ب أ:  أصـدرت وزارة 
الثقافـة المصريـة امـس الثلاثـاء قـرارا 
الاتصـالات  وزارة  بابـلاغ  يقضـي 
وتكنولوجيا المعلومات لإغلاق أي موقع 
إلكتروني يخترق حقوق الملكية الفكرية 
وتفعيـل  الفنيـة  بالأعمـال  الخاصـة 
الضبطيـة القضائيـة ردا علـى قرصنـة 
فيمـا  ومسلسـلات  أفـلام  بينهـا  مـواد 

يتسبب في خسائر فادحة لمنتجيها. 
وتضمنـت المـادة الأولـى مـن القرار، 
الـذي وصل إلـى وكالة الأنبـاء الألمانية 
(د.ب.أ) موقعا من وزير الثقافة المصري 
فـاروق حسـني، أن تقـوم الرقابـة على 
المصنفـات الفنيـة بالاسـتعانة بقاعـدة 

التسـجيلات  منتجـي  جمعيـة  بيانـات 
الصوتية والمرئية في مصر بشأن تحديد 
صاحب الحق في المصنف الفني على أن 
تعتمـد الشـهادة الصـادرة مـن جمعية 
المنتجـين مـن الرقابـة فيما يخـص دفع 
أي اعتـداء علـى حقوق الملكيـة الفكرية 
لمنتجي التسـجيلات الصوتية والمرئية. 
وتتضمـن المـادة الثالثـة مـن القـرار أن 
تختـص الرقابة علـى المصنفـات الفنية 
بإخطار وزارة الاتصـالات لغلق المواقع 
أحـكام  لقانـون  المخالفـة  الإلكترونيـة 

حماية الملكية الفكرية. 
شـكوى  خلفيـة  علـى  القـرار  يأتـي 
مقدمة لوزيـر الثقافة من جمعية منتجي 

التسجيلات الصوتية والمرئية في مصر 
بشـأن التقليد العلني وإعادة التسجيل 
وبث وعرض ونشـر وإذاعـة المصنفات 
الفنية المملوكة للمنتجين دون ترخيص. 
المستشـار  العشـماوي  أشـرف  وقـال 
الواقـع  إن  الثقافـة  لوزيـر  القانونـي 
النشـر  جرائـم  تنـوع  يوضـح  الحالـي 
غير المشـروع للمصنفات والتسـجيلات 
المحميـة  الإذاعـة  وبرامـج  الصوتيـة 
سـواء عبـر دوائـر مغلقـة كالفنـادق أو 
أو  بالعـرض  سـواء  الطيـران  خطـوط 
البـث أو الإذاعـة أو النسـخ أو غير ذلك 

من الوسائل. 
وأضـاف أن فاعليـة أي قانـون تكمن 

في آلية تنفيذه بصورة دقيقة وسـريعة 
لمواجهـة جريمـة يكـون عنصـر الوقـت 
فيهـا مـن أخطـر عناصرها، مشـيرا إلى 
أن وجود هذه الآلية وتفعيلها في ضبط 
المعتديـن علـى حقـوق الملكيـة الفكريـة 

يعتبر أهم ضمانة لتنفيذ القانون. 
وأوضح العشماوي أن القرار يتضمن 
أيضـا تفعيـل صفة الضبطيـة القضائية 
مـن   188 المـادة  فـي  عليهـا  المنصـوص 
تقـدم  بحيـث  الفكريـة  الملكيـة  قانـون 
الإدارة المركزيـة للرقابـة على المصنفات 
بنتائـج  سـنوية  ربـع  تقاريـر  الفنيـة 
الفحـص والمحاضر التي تم تحريرها مع 

إنشاء وحدة فنية للمتابعة. 

مصر تطارد القراصنة والمواقع الإلكترونية
 لحماية حقوق ملكية الأعمال الفنية 

■ كيغالـي - ا ف ب: حذر الجيش الرواندي الثلاثاء 
مـن انه سيسـحب جنـوده الــ3750 العاملين فـي اطار 
قـوة حفظ السـلام في السـودان (يوناميد) اذا نشـرت 
الامم المتحـدة تقريرا يتهـم كيغالي بارتـكاب جرائم في 
جمهوريـة الكونغـو الديموقراطيـة بـين العامـين 1996 

و1998.
وقال اللفتنانـت كولونيل جيـل روتاريمارا المتحدث 
باسـم الجيـش الروانـدي فـي بيـان «ان قـوات الدفاع 
الرواندية وضعت خطة طارئة لسحب جنودها من بعثة 
حفظ السـلام في السـودان تنفيذا لاوامـر الحكومة في 
حال نشرت الامم المتحدة تقريرها المبالغ به والمجحف». 
واضاف ان «كل الموارد اللوجسـتية والانسانية جاهزة 

والانسحاب سيتم باسرع وقت ممكن». 
وتابـع ان هذا الاجراء «سـينطبق علـى جميع جنود 
قـوات الدفـاع الروانديـة العاملـين فـي كل مـن بعثـة 
حفـظ السـلام المشـتركة بـين الامم المتحـدة والاتحـاد 
الافريقي في دارفـور (يوناميد) وبعثة الامم المتحدة في 
السـودان». وكانت رواندا هددت في رسـالة الى الامين 
العام لـلامم المتحدة بان كي مون هذا الاسـبوع بخفض 
تعاونها مع الامم المتحدة اذا نشرت الاخيرة تقريرا، من 
المفترض صدوره فـي غضون ايام عـن المفوضية العليا 
لحقوق الانسان (اكرر... لحقوق الانسان)، يتهم رواندا 
بارتكاب جرائم في الكونغـو الديموقراطية بين العامين 

1996 و1998. 

وعرضـت صيغـة غيـر نهائية لهـذا التقرير، نشـرت 
المجـازر  تفاصيـل  الاعـلام،  وسـائل  منهـا  مقتطفـات 
وعمليـات الاغتصـاب والتخريـب التـي ارتكبهـا جنود 
مـن دول مختلفـة وخصوصـا روانـدا خـلال الحربـين 
الاخيرتين اللتين شـهدتهما جمهورية الكونغو التي كان 

اسمها في حينه زائير. 
لويـز  الروانديـة  الخارجيـة  وزيـرة  وكتبـت 
موشـيكيوابو الـى الامـين العام لـلامم المتحـدة ان «اي 
مبادرة يتم اتخاذها على اسـاس هذا التقرير ستجبرنا 
علـى الانسـحاب مـن مختلف التعهـدات التـي التزمتها 
روانـدا مـع الامم المتحـدة، وخصوصـا فـي مـا يتصـل 

بعمليات حفظ السلام». 

رواندا تهدد بالانسحاب من قوة يوناميد 
في السودان ردا على تقرير للامم المتحدة

■ صنعــاء - يــو بــي اي: قتــل جنديــان يمنيــان 
وأصيب ثالث امس الثلاثاء في هجوم نفذه مسلحون 
مجهولــون يعتقــد أنهــم مــن أتبــاع تنظيــم القاعــدة 
بمحافظــة مأرب. وقــال مصدر يمني مطلــع ليونايتد 
برس انترناشــونال أن الجنديين قتــلا «خلال تبادل 
للنــار مع رجال الأمن قرب المجمــع الحكومي لمحافظة 

مأرب». 
وأضاف المصدر أنه يجري ملاحقة الفاعلين وجرى 

اعتقال أحدهم . ويأتي حادث اليوم بعد تكليف وزارة 
الداخليــة اليمنية لعــدد من كبار المســؤولين بالوزارة 
النــزول الى عدد مــن المحافظات اليمنية المشــتبه في 

تواجد عناصر تنظيم القاعدة فيها.
وقالــت الــوزارة فــي بيان امــس ان «الغــرض من 
تكليف كبار المسؤولين يأتي بغرض تقييم الإجراءات 
والتدابيــر الأمنية المتخــذة في كل محافظــة لمواجهة 
الأعمــال الإرهابيــة والتخريبية وكذا تقييم مســتوى 

الجاهزيــة الأمنيــة فــي كل محافظــة».  وكان تنظيم 
القاعــدة وزع مســاء أمــس فــي عــدد مــن المســاجد 
والمحلات التجارية بمدينة لــودر التابعة لمحافظة أبين 
بجنوب اليمن منشورات باسم «المجاهدين في جزيرة 
العرب» نفى فيها مزاعم الســلطة بقتــل عدد كبير من 
أعضــاء التنظيم خلال المعارك الأخيرة التي شــهدتها 
المدينــة الأســبوع الماضــي وخلفــت عشــرات القتلى 

والجرحى في صفوف الطرفين. 

مقتل جنديين يمنيين في هجوم نفذه مجهولون بمحافظة مأرب 

نجاة مسؤول
 عسكري يمني

 من محاولة اغتيال 
■ صنعاء - يو بي اي: نجا مسـؤول 
امـس  المسـتوى  رفيـع  يمنـي  عسـكري 
الثلاثـاء من محاولة مسـلحين مجهولين 
يعتقد أنهم يتبعون «الحراك الجنوبي»، 
الذي ينادي بانفصـال جنوب اليمن عن 

شماله.
وأفادت مصـادر محلية بان قائد لواء 
المشـاة 120 العميد ثابـت الجوهري نجا 
مـن محاولـة اغتيـال علـى يد مسـلحين 
مجهولـين امـس، عندمـا كان عائـداً مـن 
منطقـة بلاد البكري إلى مدينة الحبيلين، 

التابعة لمحافظة لحج بجنوب البلاد.
أن  محليـة  إعـلام  وسـائل  وذكـرت 
مسـلحين مجهولين نصبوا كميناً مسلحاً 
لسـيارة الجوهري، عندما كان عائداً من 
منطقة بلاد البكري إلـى مدينة الحبيلين 
بلحـج، وأطلقـوا وابـلا مـن الرصـاص 
باتجـاه سـيارته. وأشـارت إلـى أنـه تم 
اعتقـال أحـد أفـراد المجموعـة المسـلحة 
وتسـليمه للشـرطة، بينمـا لاذ الآخرون 
بالفـرار، مؤكـدة عـدم تعـرض العميـد 
الجوهـري لأي إصابـات، بينما تعرضت 
المحافظـات  وتشـهد  لأضـرار.  سـيارته 
الجنوبيـة منذ نحـو شـهرين مواجهات 
دامية بين الجيش وأتباع تنظيم القاعدة 
وأتباع الحـراك الجنوبـي أدت الى مقتل 

العشرات من الجانبين. 

■ واشـنطن - ا ف ب: قدمت مجموعتـان امريكيتان للدفاع 
عـن الحريـات المدنيـة رسـميا دعـوى الاثنـين ضـد الحكومـة 
الامريكية في مسعى لوقف ما اعتبرتاه امرا غير شرعيا باغتيال 

الامام الامريكي المتشدد من اصل يمني انور العولقي.
وقدمـت المنظمة الامريكية للدفاع عن الحريات المدنية ومركز 
الحقوق الدسـتورية الدعوى بعدما اضطرا للحصول على اذن 
خـاص لتمثيـل العولقـي الذي وضـع على لائحة الشـخصيات 
الارهابية التي تعدها وزارة الخزانة الامريكية التي تشـتبه في 

انه المسؤول الرئيسي للقاعدة في شبه الجزيرة العربية. 
وقالت المنظمتان في بيان ان «الدعوى تهدف الى منع الادارة 
الامريكية من القيام بـ»اغتيـال محدد الهدف» خارج اطار نزاع 
مسـلح وبدون محاكمـة وفي ظل عـدم وجود تهديد فـوري، ما 
يجعل اسـتخدام القوة القاتلة غير ضـروري». واضافت ان امر 
اغتيـال العولقي «يعنـي حكما بالاعدام بـدون توجيه اتهامات 

ولا اجراء محاكمة». 
واضـاف البيان «مهما كانت مزاعم الحكومة بخصوص انور 
العولقي او اي شخص متهم بالقيام بانشطة اجرامية، السماح 
بتعـرض افراد للقتل بموجب معايير تحاط بسـرية وبعيدا عن 
اي منطقـة نـزاع وخارج اطـار اي محاكمـة قانونيـة، لا ينتهك 
الدسـتور والقانون الدولي فحسـب بل يعـرض امننا الجماعي 

جديا للخطر». 
وفـي نيسـان/ابريل اعلن مسـؤول امريكـي ان ادارة اوباما 
سـمحت باغتيال العولقي بعدما خلصت وكالات الاستخبارات 
الامريكية الى انه شـارك مباشـرة فـي مؤامرات ضـد الولايات 

المتحدة. 
وبـدأ الحديث عـن العولقـي المقيم حاليـا في اليمن، السـنة 

الماضيـة بعد اكتشـاف علاقاتـه مع كومندان مسـلم في الجيش 
الامريكي نفذ عملية اطلاق النار التي اوقعت 13 قتيلا في قاعدة 
في تكسـاس ومع منفـذ محاولة تم احباطهـا لتنفيذ اعتداء يوم 

عيد الميلاد على طائرة متوجهة نحو ديترويت. 

منظمتان غير حكوميتين تقدمان دعوى 
ضد واشنطن لوقف امرها باغتيال العولقي

انور العولقي

■ سـريناغار (الهند) ـ ا ف ب: تحدى 
كشـميريون منـع التجول الـذي فرضته 
تظاهـرات  لينظمـوا  الهنديـة  الشـرطة 
احتجاجـا علـى مقتل فتـى فـي الحادية 
عشـرة من عمره وجرح قريـب احد كبار 

القادة الانفصاليين برصاص الشرطة.
فـي  ناشـطا   65 حوالـى  وقتـل 
التظاهـرات التـي تهـز كشـمير الهنديـة 
منذ احد عشـر اسـبوعا، سـقط معظمهم 
برصاص الشرطة التي اطلقت النار على 

متظاهرين يرشقونها بالحجارة.
انانتنـاغ  مقاطعـة  فـي  الفتـى  وقتـل 
في جنوب كشـمير مسـاء الاثنين نتيجة 
اطلاق الشرطيين النار لتفريق مشاركين 
كانـوا  للهنـود  مناهضـة  تظاهـرة  فـي 

يرشقون الحجارة، بحسب الشرطة.
وكانـت مصـادر ذكـرت مـن قبـل ان 
الفتـى يبلـغ مـن العمـر تسـعة اعـوام. 
وبعـد مصرعـه، نـزل اشـخاص اخرون 
الـى الشـوارع مطلقـين شـعارات داعية 
الـى الانتقـام. وقالت الشـرطة ان الفتى 

قتـل عندمـا القـى متظاهـرون الحجارة 
على قوى الامن ورددوا شـعارات مؤيدة 
للحرية. وبحسب السـكان لم تحدث اي 

استفزازات تبرر اطلاق النار.
وفـي الاشـهر الاخيـرة اثـار مقتل كل 
تحـدت  احتجاجيـة  تجمعـات  متظاهـر 

قرارات منع التجول.
وفـي سـريناغار كبرى مدن كشـمير، 
اصيب ياسـر الشـيخ احد اقرباء الزعيم 
الانفصالي ياسـين مالك بجروح خطيرة 

برصاص اطلقته الشرطة.
وقال شـهود عيان ان الشرطة اطلقت 
النـار بـدون ان تتعـرض لاي اسـتفزاز، 
على فتية كانـوا يلهون خارج منزل مالك 
الـذي يقود جبهة تحرير جامو وكشـمير 

المؤيدة للاستقلال.
واكدت الشـرطة اولا انها اطلقت النار 
ردا علـى متظاهريـن يرشـقون حجـارة 
لكنهـا قالـت في وقـت لاحق انـه «حادث 
الشـرطة  فـي  ضابـط  وقـال  مؤسـف». 
طالبـا عـدم كشـف هويته ان «الشـرطي 

الذي اطلـق الرصاصة اوقـف عن العمل 
وسـجن». وصرح الطبيب بشـارة احمد 
لوكالـة فرانس برس ان الشـيخ يخضع 
لجهـاز يسـاعده علـى التنفـس وحالته 
خطيـرة. وفرضـت الشـرطة منـع تجول 
علـى سـريناغار الثلاثـاء لكـن السـكان 
تحدوا القرار وقاموا بتظاهرات صاخبة. 
لمنـع  ملثمـون  معظمهـم  شـبان  وردد 
التعـرف على وجوههم شـعارات مؤيدة 
للاسـتقلال واحرقـوا اطـارات سـيارات 

لاغلاق الشوارع الرئيسية في المدينة.
وفـي منطقـة مياسـوما التي شـهدت 
حادث اطلاق النار في سـريناغار الاثنين 
ردد المتظاهـرون «اخرجـوا مـن كشـمير 
ايها الهنود»، بينما كانت نسـوة جلسـن 
القرفصـاء ورجال يضربـون صدورهم. 
واغلق آلاف من عناصر الشرطة والقوات 
الخاصـة الثلاثـاء احيـاء مجـاورة فـي 
وحواجـز  شـائكة  باسـلاك  سـريناغار 

معدنية.
احتـواء  حاولـت  الشـرطة  وكانـت 

الغضب الذي اثاره مقتل صبي برصاصها 
واندلعـت  حزيران/يونيـو.  مطلـع 
الاحتجاجات في سريناغار وانتقلت الى 

بقية انحاء وادي كشمير.
وتشـكل التظاهـرات الاخيـرة مرحلة 
جديدة في مقاومة الحكم الهندي للمنطقة 
المتنـازع عليهـا. وهي تكشـف الاسـتياء 
الـذي يشـعر به الشـبان العاطلـون عن 

العمل من السكان المحليين المسلمين.
وتشهد المنطقة الهندية من كشمير منذ 
20 عامـا تمردا انفصاليا اوقع اكثر من 47 
الف قتيـل. وترى نيودلهـي ان متطرفين 
باكستانيين وراء موجة العنف الجديدة. 
لكن عددا من القادة السياسـيين المحليين 
يؤكـدون ان يأس الشـباب فاقـم الوضع 
اذ ان عـدد العاطلين عن العمل في منطقة 
تعـد 12 مليون نسـمة يقدر بــ400 الف. 
واعلن الجيش الهنـدي الاثنين ايضا انه 
قتـل تسـعة متمرديـن كانـوا يحاولـون 
التسـلل مـن الاراضـي الباكسـتانية الى 

الجزء الهندي من ولاية كشمير.

تظاهرات في كشمير احتجاجا على مقتل فتى برصاص الشرطة الهندية

لندن ـ «القدس العربي»:

الاعـلان الامريكـي الرسـمي عـن انتهـاء العمليـات 
القتالية في العراق، خطاب الرئيس باراك اوباما المتلفز 
وزيارته لقاعدة عسـكرية في تكسـاس، وزيـارة نائبه 
جوزيف بايـدن المفاجئة لبغـداد تعامل معهـا المراقبون 
كجـزء من حملة منسـقة قامت بهـا الادارة الامريكية من 
اجل تسـويق الانسـحاب- تخفيض القـوات الامريكية 

في العراق على انها وفاء بالتعهدات الانتخابية. 
مـع ان معارضي الادارة الكثر هذه الايام يتسـاءلون 
عن حكمة القرار خاصـة ان العراق لم يحدث التحولات 
التـي حددتهـا اسـتراتيجية احتلالـه وشـعور الجنود 
العائدين بنوع من التواضع امام ما حققته سنوات سبع 
عجـاف مـن القتل والقتـال والنفقـات الهائلـة فالجنود 
الذين لم يحضر معظمهم مراسـم اعلان انهاء العمليات 
القتاليـة من قبل بايـدن، بعضهم قتل، واخـرون اخذوا 
اجازة من الجيش من اجل مواصلة تعليمهم قبل العودة 
اليـه وهناك مـن لا يزال منهم فـي زيه العسـكري يقاتل 
في افغانستان، او يشـارك في تدريب القوات العراقية. 
وحسـب اسـتطلاعات صحافيـة اجريـت مـع عـدد مـن 

الجنـود فانهـم يتعاملون مع الحرب فـي العراق كنجاح 
وليـس نصرا ويظل امر النجاح متعلقا بارادة العراقيين 
كما يقول الجنود. وبالنسبة لاعداء الرئيس فالحرب لم 
تنته بعد نظرا لمستوى العنف الذي يتصاعد في العراق 
وفشـل النخبـة العراقية للتوصل الى حكومة بعد سـتة 

اشهر تقريبا من الانتخابات.
وكان اوبامـا قبـل القـاء خطابـه المتلفـز مـن البيـت 
الابيض وهو الثاني له منذ وصوله للحكم قد زار قاعدة 
بليـس في تكسـاس وقبلها يـوم امس الاثنـين زار مركز 
اسـتقبال جرحى الحربين فـي العراق وافغانسـتان في 

مركز الجيش «وولتر ميد الطبي».
ويرى المحللـون في مراكـز الابحاث المحافظـة الذين 
نقلته صحـف امريكية قولهـم ان الطريقة التي اخرجت 
كانـت  ربمـا  الاعـلان  عمليـة  الامريكيـة  الادارة  فيهـا 
صائبـة في جزء منها ولكـن الاعلان ليس فـي وقته كما 
نقلت «واشـنطن بوسـت» عن مايكل اوهـالان من معهد 
بروكينغز في واشـنطن. وقال «لـو كنت مكانه لانتظرت 
حتـى يشـكل العراقيـون حكومتهـم وبعدهـا نعلن عن 

نهاية العمليات معا» اي مع العراقيين.
وحذر المحلل من ان خطاب الرئيس اوباما الذي اعلن 

فيـه عن نهايـة العمليات العسـكرية وبالضـرورة مهمة 
امريكا في العراق انه قد يؤدي لتشويش الرأي العام ما 
تم انجازه وما لم ينجز في حرب السـنوات السـبع وان 

العراق يسير قدما على طريق التحول والاستقرار.
وينظـر نقـاد الادارة الـى اعـلان الرئيـس علـى انه 
محكـوم بالسياسـة المحليـة وليـس بالوضـع العراقي. 
فقـد ظل العراق ومنـذ قرار احتلاله عاملا في السياسـة 
الداخليـة الامريكية وعلاقة الحزب الحاكم مع المعارضة 
ومـن هنـا يـرى المحللـون ان ادارة اوباما التـي تواجه 
انتقادات على عدة اصعدة ليس اقلها تشـكيك جماعات 
يمينية بـولاء الرئيس الامريكي ودينـه، تحاول تكييف 
الانسـحاب والاستفادة منه في قضايا داخلية وتحديدا 
تبييض وجه الحزب الديمقراطي وتحضيره لانتخابات 
الرئيـس  وكان  النصفيـة.  (نوفمبـر)  الثانـي  تشـرين 
فـي خطابـه للامريكيـين الـذي القـاه السـاعة الثامنـة 
مسـاء واسـتمر عشـرين دقيقـة تقريبا قد اعلـن عن ان 
الانسحاب من العراق يعتبر «خطوة مهمة - معلما على 
الطريـق»، واثنى فيه على شـجاعة وتضحيات الجنود 
(1.5 مليـون) جنـدي مـروا او قضوا فترات فـي العراق 
مـا بـين عـام 2003- 2010. وابـدى فـي خطابـه ملامح 

التحـول في الاسـتراتيجية من العراق الى افغانسـتان 
والباكسـتان حيث المـح الى ان العراق لـم يعد في حالة 
حـرب. ودعـا الرئيـس العراقيـين لتحمـل المسـؤولية 
الامنيـة وحمايـة بلدهـم.  وبحسـب مصـادر صحافيـة 
امريكية نقلا عن السـكرتير الاعلامي للبيت الابيض فقد 
اتصل الرئيس اوباما بالرئيس جورج بوش الذي اتخذ 
قـرار الحـرب مثنيا على قـراره عام 2007 لزيـادة اعداد 
القوات الامريكية مع ان اوباما الذي كان يحضر لحملته 

الانتخابية كان من المعارضين للقرار. 
وحتى قبل الاعلان امس عن نهاية العمليات القتالية 
فقـد هاجم الجمهوريـون في الكونغرس مـا رأوه ادعاء 
مـن الادارة الحالية بانهـا من حققت التحول فقد اشـار 
زعيم الاقلية الجمهورية الاسـبوع الماضي جون بوهينر 
ان عمليات التحول والاسـتقرار حدثت فـي العراق قبل 
ان يغـادر الرئيس بوش البيت الابيض مذكرا بمعارضة 

كل من اوباما ونائبه جوزيف بايدن للزيادة. 
ويـرى معلقـون ان احتفـال الرئيس اوبامـا بالنصر 
فـي العراق يظـل متعجلا وقـد يلاحقه كما لاحق سـلفه 
جـورج بوش الـذي ظل الجميـع يتذكرونـه وهو واقف 
على البارجة الحربية لينكولن بالزي العسـكري وتحت 

يافطة مكتوب عليها «المهمة انتهت». 
ونقلت «واشنطن بوست» عن جندي سابق قوله اننا 
لو افترضا ان الحرب انتهت فماذا سـيحدث لو اسـقطت 
طائرة من نوع بلاكهوك الاسبوع القادم؟ في اشارة الى 
ان الخمسـين الف جندي ممن سيظلون في العراق حتى 
نهايـة العـام القادم سـتكون مهمتهـم دفاعيـة وتدريب 
القـوات العراقيـة امـا وحـدات الخاصة فستشـارك في 

مهام مكافحة الارهاب. 
ونقلت «واشنطن بوست» عن الحاكم المدني السابق 
الـذي يحملـه الكثيرون مسـؤولية القـرارات الخاطئة، 
بول بريمر ان بيانات القاعدة التي تتحدث عن عملياتها 
لاستهداف القوات العراقية تحاول التوضيح للعراقيين 
ان القـوات الامنية ليسـت قادرة على توفيـر الامن لهم. 
واكـد بريمـر ان التهديـد الاكبـر سـيبدأ عندما يسـحب 
الرئيـس اوباما القـوات الامريكية العام القادم، مشـيرا 
الى ان القوات العراقية في الاعوام القادمة ليست قادرة 
لوحدهـا على تحمـل مهام الامن. وكان اوباما قد تمسـك 
بتحقيـق تعهده بسـحب القـوات الامريكية مـن العراق 
بشـكل كامـل فـي العام القـادم وهو مـا يعارضـه نقاده 

ومنهم بريمر.

والمستشـارين  المسـؤولين  تصريحـات  وعكسـت   
لشـؤون الامن القومي تعهدات اوبامـا الانتخابية وهي 
سـحب الجنود من المدن والذي تم العـام الماضي ووقف 
العمليات القتالية هذا الشـهر وانهـاء الوجود الامريكي 
الذي سـيحدث العـام المقبـل. وبعيدا عن نقد وتشـكيك 
المشـككين في حكمـة الرئيس وقـراره الا ان اوباما الذي 
خيب امال القطاع الليبرالي الشـاب من ناخبيه والذين 
ايدوا حملته الانتخابية عندما فشـل في التحرك سريعا 
لاغـلاق معسـكر غوانتانامو وقـام بفتح جبهـة جديدة 
للحرب في افغانستان فالعراق في نظره يمكن ان يكون 
نقطته المضيئة حيث سحب القوات الامريكية بعد حرب 

دامية هناك.
ويأتـي تأكيد الانسـحاب الامريكي فـي وقت يمر فيه 
العـراق بمرحلـة صعبة مـن ناحيـة الجمود السياسـي 
وغيـاب الحكومة وعـدم قدرتها عل توفيـر الامن علاوة 
علـى الخدمـات الاساسـية وبـروز ظاهـرة الاغتيـالات 
الغامضة واسـتهداف القضاة ومشايخ قبائل وجماعات 
صحـوة وقوات الامن، ولا يعرف احد طبيعة الاغتيالات 
الغامضـة هل هي من فعل المتهـم الجاهز ـ القاعدة ام من 

الجماعات الشيعية ام انها نتاج لعداوات شخصية.

الاحتفال بالنصر مازال متعجلا بعد سبع سنوات من الغزو
صحف: اعلان اوباما نهاية العمليات العسكرية بالعراق قد يلاحقه كما لاحق سلفه صاحب «المهمة انتهت»
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اوقات الصلاة

بغداد- «القدس العربي» 

من ضياء السامرائي:
أكـد رئيس الـوزراء العراقـي المنتهيـة ولايته نوري 
المالكـي أن تنفيـذ الانسـحاب الامريكي من العـراق يعد 
خطوة أساسية لإعادة كامل السيادة الوطنية للعراقيين، 
مثمنا في الوقت نفسـه التـزام الإدارة الامريكية بتنفيذ 

بنود الاتفاقية الأمنية بين بغداد وواشنطن.
وقـال المالكي فـي كلمـة متلفـزة، الثلاثاء، بمناسـبة 
انسـحاب جميـع الوحـدات القتالية للجيـش الامريكي 
مـن العراق وتحـول نشـاطه إلى المسـاعدة والمشـورة 
للأجهزة الأمنية المحلية، إن «تنفيذ الانسحاب الامريكي 
مـن العراق يشـكل خطوة أساسـية في اسـتعادة كامل 
السـيادة الوطنيـة وتحقيـق تطلعات الشـعب العراقي 
في إقامة دولة حرة مسـتقلة ومزدهرة»، مبيناً أن «هذه 
العملية تؤكد التزام الحكومة العراقية الثابت بأن تكون 

سيادة العراق في قمة أولوياتها».
وأضـاف المالكـي أن «النظـام السـابق يتحمـل كامل 
المسـؤولية فـي انتهاك سـيادة العـراق واحتلاله فضلاً 
عـن محاصرته بالقـرارات الدولية»، معتبـراً أن «أعمال 
العنـف الأخيرة مـا هي إلا محاولة من قبـل أزلام النظام 
الانسـحاب  عمليـة  لعرقلـة  القاعـدة  وتنظيـم  البائـد 
الامريكـي وإثبـات وجودهـم». وأعرب رئيـس الوزراء 
المنتهية ولايته عن أسفه لما أسماها بـ»حملات التشكيك 
التـي تقـوم بها بعـض الجهـات السياسـية للتقليل من 
قـدرات الأجهـزة الأمنيـة فـي السـيطرة علـى الأوضاع 

فـي العراق بعد الانسـحاب الامريكي»، مبينـاً أن الذين 
يتحدثون عن انهيـار الأوضاع الأمنية لم يتحدثوا يوماً 
عـن الإنجـاز الأمني وكيـف كانت بغـداد مدينة أشـباح 
والمحافظات أسـيرة بيد القاعدة والسـيطرات الوهمية 

تختطف المواطنين وتذبحهم على قارعة الطريق».
الإدارة الامريكيـة فـي زمـن  المالكـي موقـف  وثمـن 
والحالـي  بـوش  جـورج  السـابق  الامريكـي  الرئيـس 
بـاراك أوباما الملتزم بتنفيـذ الاتفاقية الأمنية مع العراق 
بجميع مراحلها»، مشيراً إلى أن «تنفيذ الاتفاقية جعلت 
العلاقات بين بغداد وواشنطن تدخل في مرحلة جديدة 
قائمـة على التكافـؤ ومهدت لنقلها من المجال العسـكري 

إلى تنفيذ الإطار الإستراتيجي». 
وفي الاطار نفسه بحث رئيس الوزراء نوري المالكي 
بمكتبه امس مع نائب الرئيس الامريكي جوزيف بايدن 
عمليـة الانسـحاب بموجب الاتفـاق الموقع بـين البلدين 
واهميتها وضرورة الانتقال الى العمل وفق اتفاق الاطار 
الاسـتراتيجي وتطويـر العلاقات الثنائيـة في المجالات 
السياسية والاقتصادية والتجارية والعلمية والثقافية. 
وقال بيان عن مكتب رئيس الوزراء ان المالكي جدد ثقته 
بجاهزية القوات العراقية لاداء مهمتها بنجاح، مشـيدا 
بخطـوات تنفيذ الاتفاق بـين البلدين وبالتـزام الادارة 
الامريكية بالمواعيد المحددة والـذي يعد انجازا للبلدين 
ويعكـس صـورة ايجابية ستسـهم في تعزيز مسـتقبل 

العلاقات وتوسيع التعاون الثنائي في جميع المجالات.
من جهتـه اعتبـر القنصـل الإيراني في البصـرة، أن 
انسـحاب الوحـدات القتاليـة الأمريكيـة مـن العراق لا 
يعـدو كونه عمليـة إعادة انتشـار في ظل بقـاء 50 ألف 

جندي، مرجحـا أن ينطوي الانسـحاب «الصوري» كما 
وصفـه، على دوافـع سياسـية، مؤكداً من جهـة اخرى، 
أن تشـكيل الحكومـة العراقيـة المقبلـة قضيـة عراقيـة 
خالصـة وليس بإمـكان أية جهة خارجية حسـمها وفق 

تصوراتها. 
حديـث  فـي  باغبـان  نصيـر  رضـا  محمـد  وقـال 
الانسـحاب  إن»عمليـة  العراقيـة»،  لـقناة»السـومرية 
التي نفذتها القـوات الأمريكية أقرب ما تكون إلى عملية 
إعادة انتشـار في ظل بقاء 50 ألف عسـكري أمريكي في 
العـراق»، معتبرا أن»الانسـحاب الأمريكي الذي وصفه 
بـ(الصـوري) ليـس واقعيـا علـى الإطـلاق لان القوات 
التي غادرت سـوف تحل محلها شـركات أمنية». ورجح 
القنصل الإيراني في البصرة أن»ينطوي الانسحاب على 

دوافع سياسية متعلقة بالشأن الأمريكي الداخلي». 
وعلى صعيد الإحداث المرتبطة بالانسحاب الامريكي، 
دعـت عضـو فـي مجلـس محافظـة ديالـى، الحكومـة 
العراقيـة، إلى مطالبـة القوات الأمريكيـة بتعويض من 
تضـرر بفعل نيرانهـا، قبل انسـحابها من البـلاد، لافتة 
إلـى أن 60٪ مـن الجرحـى العراقيين بنيـران الجيش 
الأمريكي خلال السنوات الماضية في المحافظة، لم يتلقوا 
أي تعويـض مـادي. وقالـت عضو مجلس ديالى سـهاد 
الحيالي، «أدعو الحكومة العراقية إلى السـعي للضغط 
على القـوات الأمريكية قبل انسـحابها لضمان تعويض 
جميـع الجرحـى العراقيين ممن أصيبـوا بنيرانها خلال 
السنوات الماضية»، لافتة إلى أن «إصابات البعض منهم 
أدت إلـى عاهات مسـتديمة وإعاقات منعتهـم من العمل 

وتسببت في مأساة إنسانية لأسرهم».  

وأوضحـت الحيالـي أن «نحـو 40٪ مـن المصابـين 
تلقوا علاجا طبيا ودعما ماديا من قبل الجيش الأمريكي 
بعد إقرار قواته بأخطائهـا، فيما لم يتلق نحو 60٪من 
الجرحـى أي تعويض مادي رغم ما بحوزتهم من وثائق 
رسمية تؤكد إصابتهم بنيران القوات الأمريكية»، مبينة 
أن» الكثيـر مـن هؤلاء الجرحـى يتكبدون نفقـات عالية 
للعلاج من إصابات نيران القوات الأمريكية». وأشـارت 
عضـو مجلس محافظة ديالى إلـى أن»القوات الأمريكية 
المحتلـة ارتكبـت الكثير مـن الأخطاء غير المبـررة تجاه 
المدنيـين العـزل تمثلت بإطـلاق النار عليهم فـي مناطق 
متفرقـة مـن المحافظة خلال السـنوات السـبعة الماضية 
مما أدى إلى إصابة العشـرات منهم بجروح بعضها كان 

بليغا وتسبب بعاهة مستديمة» حسب تعبيرها.
مـن جانبـة، طالب النائب السـابق حسـين الفلوجي 
الولايـات المتحدة الامريكية بالاعتذار للشـعب العراقي 
والالتـزام بدفع تعويضات عادلة لـكل من تضرر نتيجة 
لاخطائهـا في العراق. وقال الفلوجـي في بيان صحافي 
الرئيـس الامريكـي بـاراك اوبامـا نهايـة  «مـع اعـلان 
العمليـات العسـكرية الامريكية في العراق وانسـحاب 
القـوات المقاتلـة منه، اصبح من المنطقـي والواجب على 
الولايـات المتحدة الامريكيـة الاعتذار للشـعب العراقي 
عن المآسـي التي عاشها خلال السـنوات السبع الماضية 
نتيجة قرارهـا بتدمير العراق. واشـار الى ان الاحتلال 
الامريكـي للعـراق والمنافـي لـكل الاعـراف والقوانـين 
الدولية باعتراف الولايات المتحدة نفسها التي قبلت ان 
توصـف بقوات احتـلال في قـرارات الامم المتحدة، ادى 
الى اضرار كارثية ببنية المجتمع العراقي، الذي تكبد من 

الخسـائر ما لا يمكن وصفـه من اعداد القتلـى واليتامى 
والارامـل والمهجرين الى مختلف بقاع العالم اضافة الى 
المهجرين في الداخل. وتابع انه يضاف الى ذلك الاضرار 
الجسـيمة التي اصابت البنيـة التحتية لقطاع الخدمات 
حيث عجزت الحكومـات المتعاقبة منـذ 2003 عن توفير 
الكهرباء والماء والخدمات الضرورية للمواطنين بسبب 
ذلـك. ودعـا الفلوجـي الكيانـات السياسـية ومنظمات 
المجتمـع المدني لدعـم الموقف المطالب للولايـات المتحدة 
بالاعتذار للشـعب العراقي عما تكبده من خسائر خلال 
سـنوات الاحتـلال، وتعويـض جميـع المتضرريـن عما 
اصابهم من خسائر. واوضح ان كل ما مرّ ويمر به العراق 
من احـداث ومآس هـو نتيجة طبيعية للغـزو الامريكي 
والاجنـدات التي عملت بها قوات الاحتلال التي حاولت 
جعل العراق ساحة لقتال ما تسميه الارهاب غير آبه بما 

يحصل للشعب العراقي. 
التعويضـات  ودفـع  الاعتـذار  الفلوجـي  واعتبـر 
للعراقيين ليس الا خطـوة يمكن ان تجبر بعض الجراح 
ولكن المسـؤولية التاريخية لما أسـفر عنـه الاحتلال من 
مآس سـتبقى حية في نفـوس العراقيين حتى يسـتعيد 
البلـد وحدتـه وعافيتـه ويعـود الامن والاطمئنـان الى 

شعبه وتعويض كافة الذين تضرروا من هذا الغزو.
وبـدأت القـوات الامريكيـة فـي العـراق انسـحابها 
بحلول نهاية شـهر حزيران/يونيـو عام 2009 من جميع 
المـدن العراقية وسـلمت الملف الأمني فيهـا إلى الأجهزة 
الأمنيـة العراقيـة، بموجـب اتفاقيـة صوفـا الموقعة بين 
بغداد وواشـنطن عـام 2008، والتي تنص على تسـليم 
جميـع القواعـد العسـكرية التابعـة للجيـش الأمريكي 

وبعثـة حلـف الناتو وفـق جدول زمنـي ينتهـي بنهاية 
عـام 2011 تقوم قبلها القوات الامريكيـة بخفض قواتها 
إلى 50 الف جندي في العراق نهاية شـهر آب/اغسطس 

الحالي والذي يصادف امس الثلاثاء.

المالكي اعتبر الانسحاب خطوة أساسية لإعادة السيادة.. والقنصل الإيراني في البصرة قلل من أهميته 

مطالبة القوات الأمريكية بالاعتذار الى الشعب العراقي وتعويض من تضرر بفعل نيرانها قبل الانسحاب

نوري المالكي

بغداد ـ  «القدس العربي»:

أفاد مصـدر أمني في محافظـة صلاح الدين، 
بـأن جنديـاً امريكيـاً قتـل بنيران قنـاص قرب 

دائرة شرطة المحافظة وسط تكريت. 
وأضـاف المصـدر أن «قناصـاً مجهـولاً أطلق 
النـار، بعد ظهر اليوم، علـى أحد عناصر دورية 

تابعـة للجيش الامريكي أثنـاء دخولها إلى مقر 
دائرة شـرطة الطـوارئ في المحافظـة، مما أدى 

إلى مقتله في الحال».
الامريكيـة  القـوات  أن»  المصـدر،  وأوضـح   
فرضـت طوقـا أمنيا في مـكان الحـادث ونفذت 
حملـة دهـم وتفتيـش للمبانـي المجـاورة، فيما 

حلقت المروحيات فوق المنطقة».

■ واشنطن ـ ا ف ب: على الرغم من طي صفحة 
فـي تاريـخ الجيـش الامريكـي باعـلان الرئيـس 
الامريكي باراك اوباما مساء الثلاثاء انتهاء المهام 
القتاليـة في العراق، ما زالت الحرب مسـتعرة في 

اذهان بعض المحاربين القدامى.
للوهلـة الاولـى، تبـدو الجـروح التـي لا يزال 
يعانـي منها هـؤلاء الجنود غيـر ظاهـرة للعيان. 
فهـي اعمـق ودفينـة وتطـال الجوانب النفسـية. 
وكان اللفتنانـت مايـك مـاك مايكل على مـتن الية 
مصفحـة عندما انفجرت بهـا قنبلة موضوعة على 
جانـب الطريـق، مـا تسـبب بفقدانه الوعـي على 

الفور. 
منـذ تلك الحادثـة، لا يـزال يعاني ضمـورا في 
الذاكـرة وينتابـه شـعور حـاد بالقلـق: صدمـة 

دماغية تترافق مع اضطرابات ما بعد الصدمة. 
ولا يـزال مئـات المقاتلين السـابقين يعانون من 

هذه المشاكل التي تشكل تحديا اقتصاديا (تكاليف 
الاستشـفاء ومصاريـف السـكن...)، اضافـة الى 

الجانب الطبي البحت. 
ولـدى عودتـه الى مدينـة رالي عاصمـة ولاية 
كارولاينـا الشـمالية (جنـوب شـرق) فـي كانون 
الثاني/ينايـر 2005 بعـد اسـبوعين على الحادث، 

بدا الملازم ماك مايكل سليما. 
لكـن زوجته احتاجت الى فتـرة قصيرة لتدرك 

ان زوجها يعاني من الم داخلي. 
وقالـت جاكـي، زوجـة اللفتنانـت مـاك مايكل 
لفرانـس بـرس «قبـل ذهابـه الـى العـراق، كان 
لا  كان  الجميـع.  الـى  ويتحـدث  بالحيـاة  مفعمـا 
يتأثـر بالضغوط النفسـية (...) لكنه عاد لا ادري 
كيـف اعبر، لقد تغير». واضافـت ان الملازم اصبح 
اكثر بعـدا عن اطفالـه وبات يظهـر نوبات غضب 

وهلوسة. 

مقتل جندي امريكي بنيران قناص وسط 
تكريت في اخر يوم للوجود العسكري

الاثار النفسية تلاحق الجنود العائدين من العراق

■ بغــداد - يو بــي اي: أنهى الجيش 
الامريكــي امــس عملياتــه القتاليــة فــي 
العــراق بعــد 7 ســنوات علــى غــزو هذا 
البلــد واســقاط نظامه السياســي بقوة 
الســلاح في اذار/مارس في العام 2003. 
وأقيم فــي بغــداد امس احتفال رســمي 
القــى فيه رئيــس الــوزراء المنتهية ولايته 
نــوري المالكــي كلمــة اشــاد فيهــا بمــا 
وصفها بـ»الانجــازات الامنية» التي قال 
انها تحققت في العراق خلال الســنوات 
الماضيــة، منتقــدا مــن يصفــون الوضع 

الامني في البلاد بـ»المتدهور».
وجاء هــذا التطــور بعد خفــض عديد 
القــوات الامريكيــة العاملــة فــي العراق 
مــن نحــو 130 الفــا الــى 50 الــف جندي 
مــن المفترض ســحبهم فــي نهايــة العام 
2011 القادم بموجــب نصوص الاتفاقية 
الامنيــة المبرمــة بين بغــداد وواشــنطن 
نهايــة العام 2008. ومن المقرر ان تباشــر 
هذه القــوات اعتبارا من اليــوم الاول من 
أيلول/ســبتمبر مهــام جديدة فــي اطار 
عمليــة اطلق عليها اســم «الفجر الجديد» 
تتلخــص بمطــاردة الارهــاب جنبــا الى 
جنــب مــع القــوات العراقيــة فضــلا عن 
تدريــب وتاهيــل الاخيرة بمــا يمكنها من 
اســتلام الملف الامنــي بشــكل كامل مع 
نهاية العــام المقبــل. وكان نائب الرئيس 
الامريكي جو بايــدن قد وصل الى بغداد 
مساء امس للمشاركة في الاحتفال بهذه 
المناســبة فضلا عن اجــراء مباحثات مع 

قــادة الكتل السياســية العراقية بشــأن 
تشــكيل الحكومة الجديدة والتباحث مع 
المســؤولين العراقيــين بخصوص ســير 

تنفيــذ الاتفاقيــة الامنيــة. وكــرر البيــت 
الأبيــض امــس الثلاثــاء دعوتــه للقيادة 
العراقية كي تشــكل حكومــة جديدة بعد 

أن لم تســفر الانتخابات التــي جرت في 
آذار/ مارس عن فوز حاسم لأي طرف.

وقــال مســؤول فــي البيــت الأبيــض 

من على مــتن طائــرة الرئيــس الأمريكي 
«علــى العراق أن يمضي قدما بشــيء من 

العجلة».

الجيش الامريكي ينهي عملياته القتالية في العراق 
البيت الابيض: على بغداد أن تشكل حكومة جديدة بسرعة

الرئيس العراقي جلال طالباني مستقبلا نائب الرئيس الامريكي جو بايدن

بغداد ـ «القدس العربي»:

 الهـدف الرئيسـي المعلـن من زيـارة نائـب الرئيس 
الأمريكـي جوزيف بايدن الى بغداد هو للإشـراف على 
استكمال سحب الولايات المتحدة قواتها وإنهاء مهامها 
القتاليـة، ولكـن بايـدن في بغـداد ايضا لمناقشـة تعثر 
تشكيل الحكومة العراقية الجديدة. البيت الأبيض ذكر 
في بيـان إن نائـب الرئيس الامريكي سـيجري خلالها 
محادثات مع الزعماء السياسيين العراقيين بشأن أزمة 

تشكيل الحكومة. 
ورغـم ان بايدن لم يحقق شـيئا فـي زيارته الماضية 
الـى بغـداد رغـم لقاءاتـه المتعددة مـع مختلـف القادة 
العراقيـين ومحاولتـه التقريـب بـين العراقيـة ودولـة 
القانـون، الا انـه يعـود ليكـرر المحاولـة بعد اسـتمرار 
فشـل الكتل السياسية في تحقيق اي تقدم بمفاوضاتها 
حول تشـكيل الحكومة فلا تزال قضايـا اجتثاث البعث 
والإصـلاح القضائـي أبـرز نقـاط الخـلاف مـع دولـة 
القانون والعراقية التي تواجه تحركات نائب الرئيس 
الأمريكي جوزيف بايدن السـاعي لإقامة شراكة بينهما 
لإنهاء أزمة حكم العراق، خصوصا وان هناك تسريبات 
حول المشـروع الذي يحملة بايدن والذي يتلخص بأن 
يتولـى نـوري المالكـي رئاسـة الـوزراء لـدورة ثانية، 
فيمـا يتولـى اياد عـلاوي الملـف الأمني بكافـة أجهزته 
وتشـكيلاته، أمـا مسـعود البارزانـي فيكـون لـه حـق 
تحديد شخصية رئيس الجمهورية. وطبقاً للتسربيات 
فان بايـدن كلف مسـاعده توني بلانكيـت، بتنفيذ هذا 
المشـروع، وذلك عن طريق عقـد اجتماع ثلاثي في وقت 

لاحق بين الزعماء الثلاثة.
ويركز المشـروع على استحداث تشـريعات وقوانين 
الـذي يتسـلمه  جديـدة بحيـث يكـون الملـف الأمنـي 
علاوي، يتميز بصلاحيات واسعة غير قابلة للإضعاف 
أو التجاوز عليها من قبل رئيس الوزراء الذي ستنقطع 
علاقتـه بالقـوات المسـلحة والـوزارات الأمنيـة. حيث 
تـرى واشـنطن ان هـذا الإجـراء يكفـل عـدم الالتفاف 
علـى الديمقراطيـة، وتحجيم قـوة المالكـي. ووفقاً لهذا 
المشـروع فان مسـعود البارزاني سـيكون هو المسؤول 
عن تسـمية رئيس الجمهورية، بما في ذلك خيار توليه 
هو هذا المنصب. في المقابل كثفت إيران تحركاتها خلال 
لإقناع حلفائها في الائتلاف الوطني بالموافقة على بقاء 
رئيـس الوزراء العراقـي المنتهية ولايته نـوري المالكي 

لولايـة ثانيـة إلا أن قـادة الائتـلاف الوطنـي العراقـي 
والقائمـة العراقيـة أشـاروا في تصريحـات عدة خلال 
الأيـام الماضية إلـى رفضهم تولي المالكـي لولاية ثانية، 
لكـن بعـض المراقبـين يـرون أن الضغـوط الأمريكيـة 
والإيرانيـة علـى الكتـل السياسـية يمكـن أن تحسـم 
موقف الكتل السياسـية من تشكيل الحكومة خصوصاً 
وان الطرفـين يمتلـكان نفـوذا كبيـرا فـي العـراق منـذ 
سـبع سـنوات بالتزامن مع عدم قدرة الـدول الإقليمية 
وخصوصا سـورية وتركيا والسـعودية في إيجاد دور 

مؤثر لها مواز للدور الإيراني والامريكي.
واكـد أمين عام تجمـع المسـتقبل الوطنـي والقيادي 
فـي العراقيـة الدكتـور ظافـر العانـي، والـذي منع من 
الانتخابـات لعضويتة فـي حزب البعـث، ان حكومتي 
واشنطن وطهران اللتين دمرتا العراق تقوضان العملية 
السياسـية بإصرارهمـا على التدخل لفـرض اجندتهما 
بخلاف الاسـتحقاق الانتخابي. واضاف العاني «المثير 
للاسـتغراب ان البلديـن اللذيـن يظهـران علنـا وكأن 
بينهمـا علاقة عدائيـة هما في الواقـع يتفقان وتتطابق 
مواقفهمـا تجاه العراق منذ ما قبـل العدوان والاحتلال 
وحتـى الان، منوها الى أنهما يعمـلان اليوم على ابرام 
صفقة لتقاسـم النفوذ على العـراق. وأوضح ان أمريكا 
تسـتطيع  سياسـية  شـخصية  عـن  تبحثـان  وإيـران 
ان تلبـي مصلحـة كلا الطرفـين تجـاوزا علـى قواعـد 
الديمقراطيـة ومصلحة العراقيـين. والادارة الامريكية 
التـي دمرت بلدنا تحت وهـم الديمقراطية ها هي تجهز 
عليهـا علنـا عندمـا تديـر ظهرهـا لنتائـج الانتخابـات 
ولـلإرادة الوطنيـة فـي التغييـر وتقـدم العـراق هدية 

مجانية لحكومة ايران. (حسب تعبيره).
 كما أكد قيادي في القائمة العراقية محمد علاوي، أن 
قضيتـي اجتثاث البعـث والإصلاح القضائـي هما أبرز 
قضايـا الخلاف بـين العراقيـة ودولة القانون، كاشـفا 
عن وجود أطروحات خلال لقاءات قائمته مع الائتلاف 
الوطني تشـير إلـى إمكانية التحالف مـع الأخير. وقال 
عـلاوي إن «أبـرز نقـاط الخـلاف بيننا وائتـلاف دولة 
القانـون تكمـن فـي مـا تضمنتـه ورقـة الإصـلاح التي 
قدمها الأخيـر حول قضيتي اجتثـاث البعث والإصلاح 
القضائـي»، مبينـا أن «العراقيـة ترى ضـرورة تحويل 
إجراءات اجتثاث البعث إلى القضاء العراقي، ومعاقبة 
المجـرم بالعقوبة التي يسـتحقها وأن لا يؤخذ من دخل 
الحـزب مضطـرا أو لمصلحـة آنيـة بجريـرة الآخرين». 
وأضـاف عـلاوي «أمـا القضيـة الأخـرى التـي كانـت 

محـط الاختـلاف بيننا فهـي قضية الإصـلاح القضائي 
فـي البلـد، إلا أنها لم تنطـو على خلافـات جوهرية بين 
الكتلتين كقضية اجتثاث البعث»، لافتا إلى أن «القضية 
الأساسـية التي تناقشـها العراقية في هـذه المرحلة مع 
باقـي الكتـل السياسـية هـي قضيـة توزيـع المناصب، 
بشـرط عدم طرح اسم المالكي كرئيس للحكومة المقبلة، 

لمواصلة لقاءاتنا معها». 
 لكـن رئيـس القائمـة العراقيـة إيـاد علاوي كشـف 
الاثنـين، فـي حديث لـه مع مجلة ديـر شـبيغل الألمانية 
أن الامـر لا يتعلـق بتوزيـع المناصـب وانمـا «بتقاسـم 
السـلطة»، وهـو مقترحـه الـذي «أقنـع أمريـكا والأمم 
المتحـدة بـأن يطرحوه»، حسـب قوله، في اشـارة الى 
منح صلاحيـات لمنصب رئيـس مجلس الامـن الوطني 
وانتزاع بعض الصلاحيات مـن منصب رئيس الوزراء 
كـي لا يكـون الاخيـر المنصـب الـذي يهـدف لتوليه كل 
المرشـحين، واوضح علاوي ان تقاسم السلطة يعني أن 
كلينا (هو وزعيم دولة القانون نوري المالكي) سـيكون 
جـزءاً من موقع اتخاذ القرارات وسـيملك مفاتيح قوية 

في يده».
واعتبر القيادي في العراقية أن «اللقاءات المسـتمرة 
التـي تجريهـا القائمة العراقيـة مع الائتـلاف الوطني، 
أثمـرت عن أطروحـات لتحالفات جديدة مـن الممكن أن 
تـؤدي إلـى الإعـلان خـلال الأيـام القادمة، عـن اتفاق 
مهم معه». وأشـار عـلاوي إلى أن «اجتماعـات القائمة 
تناولـت  الأخـرى  السياسـية  القوائـم  مـع  العراقيـة 
قضايا مهمة في عمليـة الإصلاح الحكومي والبرلماني و 
الشراكة الوطنية فضلا عن الإصلاح القضائي»، مؤكدا 
أن «قائمتـه تدعو كافة الأطراف السياسـية للمشـاركة 
في مناقشـة هذه القضايا وعدم اقتصارها على ائتلافي 
دولـة القانـون والقائمة العراقية فقـط». ونفى علاوي 
«حـدوث انشـقاقات داخـل القائمـة العراقيـة»، متهما 
جهـات لـم يسـمها بـ»محاولة الاصطيـاد بالمـاء العكر 
وإشـاعة بعـض الأخبـار العاريـة عـن الصحـة بهدف 

الإساءة إلى قائمته»، وفقا لقوله. 
مـن جانـب اخـر، نفـى نائـب رئيـس الجمهوريـة 
والقيـادي فـي الائتـلاف الوطنـي عـادل عبـد المهدي، 
وجود أي تقارب للوطني مع العراقية أو اتفاق لتقاسـم 
السـلطة، فيما توقع إيجاد حالة جديدة لاختيار مرشح 

واحد رئاسة الوزراء بين الوطني ودولة القانون.
وقـال عبد المهدي خلال مؤتمـر صحافي عقده بمبنى 
مجلـس النواب ببغداد، «إن الكلام عن وجود مشـروع 

لتقاسـم السـلطة بينه وبين زعيم القائمة العراقية إياد 
عـلاوي غير صحيـح»، مؤكداً أن العلاقـة بين الائتلاف 
المهـدي  عبـد  وأشـار  «جيـدة»..  والعراقيـة  الوطنـي 
إلـى أن «دولـة القانـون مصـرة علـى ترشـيح المالكي، 
ونحن سـنطرح مرشـحنا كائتلاف وطني ونعتمد آلية 
التصويـت علـى منصـب رئيس الـوزراء ليكـون هناك 
مرشـح واحـد»، مبينـاً أن «اجتماعا في منـزل إبراهيم 
الجعفري بين دولة القانون والوطني كان يهدف لبحث 
الآليـات القديمـة الخاصـة باختيـار رئيس الـوزراء». 
وتوقـع عبد المهدي أن «يتم إيجاد حالة جديدة لاختيار 
مرشـح واحد لرئاسـة الوزراء، ونحـن حريصون على 

مشاركة العراقية في تشكيل الحكومة». 
وكان ائتـلاف دولـة القانـون الذي يتزعمـه رئيس 
الـوزراء المنتهيـة ولايته نوري المالكي أعلـن عن اتفاق 
مـع الائتـلاف الوطنـي علـى العـودة لآليـة الإجمـاع 
لاختيـار مرشـح التحالـف الوطنـي لرئاسـة الـوزراء 
خـلال أيـام قليلـة. وقـال النائـب عـن ائتـلاف دولـة 
القانـون عباس البياتي في مؤتمـر صحافي عقده بمقر 
البرلمـان العراقي، إن «التحالـف الوطني بكتلتيه دولة 
القانـون والائتلاف الوطني عقـد اجتماعاً، الاثنين، في 
منزل رئيس الوزراء السـابق إبراهيم الجعفري، وقرر 
العودة إلى آلية اختيار المرشـح لمنصب رئيس الوزراء 
والمتضمنة حصوله على 80٪ من أصوات الائتلافين». 
وأضـاف البياتي أن «التحالف الوطني سـيختار خلال 
الأيـام القليلة المقبلـة بموجب هذه الآلية مرشـح واحد 
مـن كتلتـي ائتـلاف دولـة القانـون والوطنـي لمنصب 

رئيس الوزراء».
في المقابل نفت القائمة العراقية بزعامة إياد علاوي، 
الأنبـاء التـي تحدثـت عـن وجـود اتفـاق بـين زعيمها 
والقيـادي في المجلس الأعلى عادل عبد المهدي لتقاسـم 
منصـب رئاسـة الـوزراء، محملـة التحالـف الوطنـي 
مسـؤولية تأخيـر تشـكيل الحكومـة. وقـال المتحـدث 
باسـم القائمة العراقية حيدر الملا خلال مؤتمر صحافي 
عقده في مجلس النواب، إن «الأنباء التي نقلتها بعض 
وسـائل الإعلام حـول وجود اتفـاق بين زعيـم القائمة 
العراقية أياد علاوي والقيادي في المجلس الأعلى عادل 
عبد المهدي لتقاسـم منصب رئاسـة الـوزراء عارية عن 
الصحة»، مؤكـداً أن «العراقية لن تتنـازل عن حقها في 
تشـكيل الحكومـة». واعتبر المـلا أن «التحالف الوطني 
هـو تحالف أزمة وليس لحل المشـكلة»، مشـيراً إلى أنه 

«المعرقل الأساسي لقضية تشكيل الحكومة».

اجتثاث البعث والإصلاح القضائي أبرز نقاط الخلاف بين العراقية مع دولة القانون 

نفي متبادل بين قائمة علاوي وائتلاف الحكيم حول اتفاق تقاسم السلطة
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AL-QUDS AL-ARABI
5 شؤون عربية وعالمية

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
علمـت «القـدس العربـي» مـن مصـدر قيادي 
رفيع فـي حركة فتح ان الحركـة تتجه لـ»تصعيد 
المقاومـة الشـعبية» خـلال المفاوضات المباشـرة 
التي سيعلن عن انطلاقها الخميس في واشنطن، 
فيمـا غـادر يـوم أمـس الوفـد الفلسـطيني لهذه 

المفاوضات.
وقال المصـدر ان أطرا قياديـة عليا لحركة فتح 
كثفـت خـلال الأيـام القليلـة الماضيـة اجتماعات 
مع لجـان المقاومة الشـعبية في الضفـة الغربية، 
لوضع خطط واسـتراتيجيات للعمـل في المرحلة 

القادمة.
وذكر أن الاجتماعات ناقشـت تصعيد المقاومة 
الشـعبية مـن خـلا تنفيـذ الإسـتراتيجية التـي 
وضعتها حركة فتح قبل أشهر لهذه المقاومة، التي 

تتحرك ضد الاستيطان والجدار الفاصل.
وكان آخـر الاجتماعـات جمـع قبل ثلاثـة أيام 
ممثلـي لجـان المقاومـة الشـعبية لمقاومـة الجدار 
والاستيطان ولجان التضامن الدولي مع مفوض 
العلاقـات الدوليـة في حركـة فتح الدكتـور نبيل 
محمـود  والتنظيـم  التعبئـة  ومفـوض  شـعث، 

العالول.
وبحسـب المصـدر فإن فتـح تخطط لتحشـيد 
تأييد ومشـاركة شـعبية فلسـطينية واسـعة في 

فعاليات المقاومة الشعبية في المرحلة القادمة.
وأشـار الـى ان فتـح تخطـط بمشـاركة لجان 
المقاومـة الشـعبية، ومتضامنـين أجانـب لتنظيم 
ضـد  جماهيريـة  وفعاليـات  ضخمـة  مسـيرات 

المستوطنات والجدار.
مسـيرات  تتحـرك  ان  المصـدر  يسـتبعد  ولـم 
شـعبية تجـاه المسـتوطنات الإسـرائيلية التـي 
تحيـط بـكل مـدن وقـرى الضفـة الغربيـة، وقال 
المفـاوض  سـيعطي  المقاومـة  هـذه  تصعيـد  ان 

الفلسطيني «قوة ودعما أكبر».
وعقـب العالول لـ «القدس العربي» بالقول ان 
تحركات فتح لدعم المقاومة الشـعبية تعد «جزءا 
مـن اسـتراتيجيتها، وأنها ليسـت مرهونة بملف 

المفاوضات».
يشـار إلـى أن الرئيـس الفلسـطيني محمـود 
عباس أكد في خطاب ألقاه للشـعب الفلسـطيني 
قبل يومين انه لا يمكن أن تستمر عملية المفاوضات 
المرتقبة في ظل التوسع والبناء في المستوطنات.

ومـن المقـرر أن تنطلـق المفاوضـات المباشـرة 
فـي واشـنطن بحضور الرئيـس الأمريكـي بارك 
أوباما، والرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء 
الإسـرائيلي بنيامين نتنياهو، وبحضور الرئيس 
المصري حسـني مبـارك والملك الأردنـي عبد الله 

الثاني.
ووافـق الفلسـطينيون علـى هـذه المفاوضات 
التي توقفت قبل 20 شهراً، بعد أن تلقوا دعوة من 

اللجنة الرباعية الدولية والإدارة الأمريكية.
وغادر يـوم أمس الوفد الفلسـطيني المفاوض 
لواشـنطن، والـذي يضم إلى جانـب الرئيس كلا 
من صائب عريقـات، ونبيل أبو ردينـة والدكتور 

نبيل شعث، وياسر عبد ربه، وأكرم هنية.
وفي السـياق أكدت أمانة سـر المجلس الثوري 
في ختام أعمال الاجتماع التشاوري الذي عقد في 
مدينة رام الله مساء الاثنين، على ضرورة الالتزام 
المتحـدة  الأمم  وقـرارات  الدوليـة  بالمرجعيـات 

والقانـون الدولي كأرضيـة للعمليـة التفاوضية 
ورفـض الاسـتمرار بأي نـوع مـن المفاوضات في 
حال واصلت إسـرائيل نشـاطها الاستيطاني في 

الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وشـددت الأمانة في بيـان لها عقـب الاجتماع 
علـى ضـرورة «رفـد العمـل التفاوضي فـي حال 
اسـتمراره بالخبرة والكفـاءة اللازمتين وتطوير 
العمـل التفاوضي بتوفير كامـل المقومات العملية 
لإدارة مفاوضـات ذات جدوى تفضي إلى تحقيق 
طموحات الشعب الفلسطيني ولا تنتقص منها».

الثوابـت  تدعيـم  ضـرورة  علـى  وحثـت 
الفلسـطينية والالتزام بـإرادة الشـعب وحماية 
فـي  أهلنـا  المناسـبة  بهـذه  محيـين  مقدسـاته، 
القدس وصمودهم الأسـطوري فـي وجه الهجمة 
الإسرائيلية الشرسـة وما تتعرض له المدينة وما 
جرى مؤخرا في سـلوان من محـاولات احتلالية 

يائسة لطمس الهوية الفلسطينية.
وأكدت على ضرورة «البحث في سيناريوهات 
مسـتقبلية فـي حـال فشـلت المفاوضـات جـراء 
الاسـتهانة  وسياسـة  الإسـرائيلي  التعسـف 
التهويـد  فـي  والإمعـان  الدوليـة  بالمرجعيـات 
وسـلب الأرض»، مؤكـدة أن الحركـة التـي قادت 
الشـعب الفلسـطيني «يجـب أن لا تعـدم السـبل 
البديلة للمفاوضات لطرحها على منظمة التحرير 
الفلسـطينية بصفتهـا الجهة المكلفة بـإدارة ملف 
التفاوضـي لتبنيهـا ضمـن برنامج واضـح يفتح 

الخيارات أمام الشعب الفلسطيني».
وشـددت الأمانة على ضرورة حماية انجازات 
الشـعب الفلسـطيني وتحقيـق وحدتـه الوطنية 
والالتفات الأكبر لاحتياجات الشعب الفلسطيني 

في غزة والشتات.

الثوري يرفض التفاوض في ظل الاستيطان ويدعو للبحث عن سيناريوهات في حال الفشل
مصدر فتحاوي لـ «القدس العربي»: الحركة تخطط لتصعيد المقاومة الشعبية ضد الجدار والاستيطان خلال المفاوضات

عاملان فلسطينيان ينتظران قرب حاجز قلنديا لدخول مدينة القدس

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

مطلعـة  فلسـطينية  مصـادر  اكـدت 
لـ»القدس العربي» الثلاثاء بأن المفاوضات 
المباشـرة التي تنطلق مساء اليوم الاربعاء 
في واشـنطن «لن تكون على اساس نتيجة 
المفاوضـات الفلسـطينية الاسـرائيلية في 
عهد رئيـس الوزراء الاسـرائيلي السـابق 
ايهـود اولمـرت»، وذلـك بنـاء علـى تفاهـم 
تم التوصـل اليـه خـلال المفاوضـات غيـر 
المباشـرة التـي قادهـا المبعـوث الامريكـي 

جورج ميتشل.
المفاوضـات  بـأن  المصـادر  واوضحـت 
المباشـرة التي تنطلق اليـوم الاربعاء بقمة 
خماسـية فـي البيـت الابيض يشـارك فيها 
الـى جانب بـاراك اوباما الرئيـس المصري 
حسـني مبـارك والملـك الاردنـي عبـد اللـه 
الثاني اضافة للرئيس الفلسـطيني محمود 
عباس ورئيس الوزراء الاسرائيلي بنيامين 
نتنياهو ستبحث كل قضايا الوضع النهائي 
بعيـدا عن المفاوضـات التي جـرت في عهد 

اولمرت.
وحسـب المصادر فان المبعوث الامريكي 
جورج ميتشـل اقنـع الجانب الفلسـطيني 
خـلال المفاوضـات غير المباشـرة بضرورة 
عـدم الاصرار علـى ان تنطلـق المفاوضات 
المباشـرة مع حكومـة نتنياهو مـن النقطة 
التـي وصلـت اليها فـي عهد اولمـرت «كون 
طاولـة  علـى  سـتطرح  القضايـا  جميـع 
المفاوضـات للوصـول لاتفاق بشـأنها» في 
عهـد رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي الحالي 

على حد قول المصادر.
الجانـب  بـان  المصـادر  واوضحـت 
الفلسـطيني تراجـع عن مطلبـه الذي كان 
يقضي بضـرورة ان يتم البناء على نتيجة 
المفاوضـات التـي جـرت فـي عهـد اولمرت، 
وكان احمد قريع رئيسـا لطاقم المفاوضات 
الفلسـطيني فـي حين كانت تسـيبي ليفني 
وزيـرة الخارجيـة الاسـرائيلية السـابقة 
رئيسـة طاقم المفاوضات الاسرائيلي كون 

تلك المفاوضات لم تفض لنتيجة او اتفاق.
واشـارت المصـادر الـى ان المفاوضـات 
التـي جـرت بـين قريـع وليفنـي وعبـاس 
واولمـرت لم تحقـق اية نتائج بسـبب عدم 
الوصول فيها الى اي مسودة اتفاق مكتوب 
ليكـون اساسـا للمفاوضـات المباشـرة مع 

نتنياهو.
واكـدت المصـادر بـان نتنياهـو هو من 
اصـر على عدم البناء على المفاوضات التي 
جـرت فـي عهـد اولمـرت كونـه لا يوجد اي 
شـيء لدى حكومته حول تلـك المفاوضات 
والنتيجـة التـي وصلـت اليهـا «سـوى ما 

الاسـرائيلية»  الاعـلام  وسـائل  تناقلتـه 
علـى حد قولـه للمبعـوث الامريكي جورج 
ميتشـل الـذي اقنـع الجانـب الفلسـطيني 
بالتراجع عـن مطلب مواصلـة المفاوضات 
من حيث توقفت في عهد اولمرت كون جميع 
قضايا الوضع النهائي ستطرح على طاولة 
واشـنطن  اليهـا  دعـت  التـي  المفاوضـات 
وتنطلـق اليـوم بقمـة فـي البيـت الابيض 

بحضور اوباما.
ومع انطلاقة عجلة المفاوضات المباشرة 
للوصول لاتفاق سـلام خلال عام بناء على 
دعوة وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري 
الفلسـطينية  السـلطة  أكـدت  كلينتـون 
دعمهـا  مصـر  مـن  طلبـت  أنهـا  الثلاثـاء، 
بفريـق مـن الخبـراء من أجـل الاسـتفادة 
مـن خبراتهـم القانونيـة والتفاوضيـة مع 
إسـرائيل من أجـل دعم الوفد الفلسـطيني 

في المفاوضات المباشرة.
وقـال نمر حمـاد المستشـار السياسـي 
عبـاس  محمـود  الفلسـطيني  للرئيـس 
للصحافيـين إن الفريـق المصـري سـيكون 
لتقديم الخبرات والاستشـارات القانونية 
والقضائيـة للوفـد الفلسـطيني المفاوض، 
موضحـا انهم لـن يكونوا جزءا مـن فريق 
التفـاوض عـن الجانب الفلسـطيني وإنما 
تقـديم الاستشـارات في حـال طلـب منهم 
ذلك. وفي السـياق ذاته، دأبت عدة جهات 
سياسـية ودبلوماسـية وأمنيـة مصريـة، 
علـى اختيـار الخبـرات لتقـديم المشـورة 
للفلسـطينيين في حالة طلبها، لاسـيما في 
القضايـا المعقـدة، ومن بينهم شـخصيات 
ديفيـد،  كامـب  مفاوضـات  فـي  شـاركت 

والتحكيم الدولي الخاص بطابا.
المفـاوض  تدعـم  ان  المتوقـع  ومـن 
الفلسطيني كذلك مجموعة من الأكاديميين 
أوروبـا  فـي  والفلسـطينيين  المصريـين 
والولايات المتحدة، من خلال تقديم المشورة 
لأعضـاء الوفـد خـلال جلسـات التفاوض 

المضنية مع نظرائهم الإسرائيليين.
والأردن  مصـر  تطـرح  أن  المقـرر  ومـن 
مقترحاتهما خلال الجلسة الافتتاحية التي 
ستشـارك فيها جميع الوفود المشـاركة في 
المفاوضات، في مسـعى منهمـا لنقل وجهة 
النظـر العربيـة لإدارة الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا ـ الراعيـة للمفاوضات- في 
والميـاه  واللاجئـين  القـدس  مثـل  قضايـا 
والحدود، كـي تضع وجهة النظـر هذه في 
اعتبارهـا فـي حالة إقرارها تصورا بشـأن 

عملية التسوية. 
 ووصـل عبـاس الثلاثاء إلى واشـنطن 
للمشـاركة في إطلاق المفاوضات المباشـرة 
بـين الجانبـين الفلسـطيني والإسـرائيلي 
أمـين  ربـه  عبـد  ياسـر  مـن:  كل  يرافقـه 
التحريـر  التنفيذيـة لمنظمـة  اللجنـة  سـر 
الفلسـطينية، ود. صائـب عريقـات رئيس 

بناء على تفاهم تم التوصل اليه خلال المفاوضات غير المباشرة
مفاوضات واشنطن المباشرة لن تكون على اساس

نتيجة المفاوضات في عهد اولمرت والسلطة تستعين بخبراء مصريين

صورة من الارشيف لاجتماع ميرلاند في كامب ديفيد في تموز عام 2000 بين الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات ورئيس 
الوزراء الاسرائيلي في ذلك الوقت ايهود باراك والرئيس الامريكي الاسبق بيل كلينتون

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:
ندد الجانب الفلسطيني الثلاثاء بانعقاد المؤتمر 
اليهـودي العالمـي الرابع عشـر فـي مدينـة القدس، 
وقـال رئيـس الهيئـة الإسـلامية العليا فـي المدينة 
الشـيخ عكرمـة صبـري خطيـب المسـجد الأقصـى 
لتكريـس  يأتـي  المؤتمـر  ان  العربـي»  لـ»القـدس 
الاحتـلال الاسـرائيلي للمدينـة المقدسـة، ولتأييـد 
سياسـة الحكومـة الاسـرائيلية برئاسـة بنيامـين 

نتنياهو.
اليهـودي  المؤتمـر  عقـد  مـن  الرسـالة  وبشـأن 
العالمي الرابع عشـر في مدينة القـدس بالتزامن مع 
انطـلاق المفاوضات المباشـرة ما بين الاسـرائيليين 
والفلسـطينيين فـي واشـنطن اليـوم الاربعـاء قال 
صبـري لـ»القـدس العربـي»: «اولا، يفهـم من هذه 
الرسـالة بـان مدينـة القـدس ليسـت علـى جـدول 
اعمـال المفاوضـات اصـلا، وثانيـا، ان المؤتمر يأتي 
لتكريـس الاحتلال ولتأييد السياسـة الاسـرائيلية 

العنصرية».
واسـتبعد صبـري ان يكـون هنـاك ربـط ما بين 
عقـد المؤتمـر اليهـودي العالمـي فـي القـدس وبـين 
انطـلاق المفاوضـات المباشـرة فـي واشـنطن وقال 
«لا اتصـور بأن هنـاك ربطا بين المؤتمـر الصهيوني 

غيـر  اصـلا  اسـرائيل  لان  المفاوضـات  وموضـوع 
معنيـة بالمفاوضـات، هـي ـ اسـرائيل ـ تريـد اطالة 
عمـر الاحتلال وتسـوف وتذهـب وهي متغطرسـة 
وبالتالـي التوقيت اصلا كان معدا للمؤتمر من قبل، 
اما المفاوضات المباشـرة فجـاءت طارئة ولا اتصور 

ان هناك اي اهتمام بها او ربط بين الحدثين».
ومـن جهتـه حذر الشـيخ محمد حسـين - المفتي 
العـام للقـدس والديـار الفلسـطينية مـن الأبعـاد 
المؤتمـر  عقـد  الاحتـلال  سـلطات  لقـرار  الخطيـرة 
اليهـودي العالمـي الرابـع عشـر فـي مدينـة القدس 

الثلاثاء بمشاركة يهودية واسعة من امريكا.
وبين المفتي «أن هذا القرار يأتي في سـياق العمل 
علـى تهويـد القـدس، وبسـط النفـوذ الإسـرائيلي 
الكامل عليها فهي تسـهل النشـاطات الاسـتيطانية 
والتهويديـة فـي القدس فـي الوقت الـذي تمنع فيه 
السكان الفلسـطينيين أصحاب الأرض من الدخول 
إلـى القـدس للصـلاة في المسـجد الأقصـى المبارك، 
وهي بهـذا القـرار تسـتخف بالعالـم أجمـع إذ أنها 
تتخـذه في الوقت الذي يجري فيـه الإعداد لإطلاق 

مفاوضات السلام».
الدينيـة  والشـؤون  الأوقـاف  وزيـر  وكان   
بالحكومـة المقالـة بغـزة طالـب أبـو شـعر اكـد أن 
الاحتـلال الإسـرائيلي يسـعى مـن خـلال المؤتمـر 
اليهـودي العالمـي الرابـع عشـر الى وضـع الخطط 
مدينـة  لتهويـد  والسياسـات  والاسـتراتيجيات 

القدس والمقدسات الإسلامية على أرض فلسطين.
واعتبـر أبو شـعر أن عقد هـذا المؤتمـر اليهودي 
العالمـي هو اسـتفزاز «خطير» وتحد سـافر لمشـاعر 
العـرب والمسـلمين كافـة، وإعـلان صريـح لتهويـد 
القـدس، ووصفـه بأنـه صفعـة علـى وجـه كافـة 
المطبعـين مع الاحتـلال والمطالبين بذلـك، منوهاً الى 
أن الاحتـلال يتخذ مـن عملية المفاوضات المباشـرة 
وغير المباشـرة غطاء للتغطية الكاملة على جرائمه 
وخططه وبرامجه التي يسـتهدف من خلالها تهويد 

المقدسات الإسلامية على أرض الإسراء والمعراج.
وقـال أبو شـعر: «إلى متـى يبقى أبنـاء الأمة من 
العـرب والمسـلمين يراقبـون من بعيد ما يـدور على 
أرض مسـرى نبيهم محمد صلى الله عليه وسـلم»، 
مضيفاً: «ألا تسـتدعي الأحداث اليومية الجارية في 
القدس من قتـل واعتقال وتهويـد ومصادرة أراض 
واعتداءات واقتحامات يومية للمسـجد الأقصى ألا 
يسـتدعي ذلك كله وغيره الوقوف وقفة رجل واحد 
فـي وجه المحتـل لصده عـن جرائمه البشـعة بحق 

الإسلام والمسلمين».
وجـدد د. أبـو شـعر مناشـداته لأبنـاء الأمتـين 
العربية والإسـلامية كافة، وجامعـة الدول العربية 
التعـاون  ومجلـس  الإسـلامي  المؤتمـر  ومنظمـة 
وجـه  فـي  بالوقـوف  العالـم  وأحـرار  الخليجـي 
الاحتـلال، وفضـح جرائمـه فـي المحافـل الدوليـة، 

وتقديم قادته إلى المحاكم الدولية.

وأطلـق وزير الأوقاف دعوة لعلمـاء وقادة الأمة 
الإسـلامية بالعمل العاجل على عقد مؤتمر إسلامي 
عالمـي حول القـدس مقابل المؤتمر اليهـودي العالمي 
الرابع عشـر، مطالباً بضرورة الخـروج بتوصيات 
وقرارات حازمـة تُنفذ على أرض الوقاقع لا أن تبقى 
حبراً على الأوراق من ثم تخزن في دواليب التاريخ 

لا يسمع بها أحد بعد ذلك.
ومـن جهتها كانـت الهيئة الإسـلامية المسـيحية 
لحماية المقدسـات الفلسـطينية نـددت بعقد المؤتمر 

اليهودي العالمي بمدينة القدس.
واعتبر الأمين العام للهيئة حسن خاطر في بيان 
صحافـي تزامن عقـد المؤتمر مع العشـر الأواخر من 
شـهر رمضـان «مساسـا مباشـرا بالمشـاعر الدينية 

للفلسطينيين والمسلمين عموما».
وحذر خاطر من أن المؤتمـر «ليس مجرد اجتماع 
عادي للقيادات اليهودية العالمية، وإنما هو اجتماع 
خطير يسـعى إلـى وضـع إسـتراتيجية الدفاع عن 
إسـرائيل داخليا وخارجيا عبر بحث كيفية خوض 
الحرب الالكترونية ومواجهة موجات التشـكيك في 
شرعية إسرائيل ووجودها على المستوى الدولي».

وذكـر أن اجتمـاع قيـادات اليهـود مـن مختلـف 
أرجاء العالم في قلب مدينة القدس «يأتي في الوقت 
الذي ما يـزال فيه علماء هذه الأمة غير قادرين على 
عقد مؤتمـر جدي واحد مـن اجل المدينة المقدسـة»، 

داعيا إلى تحرك عربي وإسلامي لحمايتها . 

عكرمة صبري لـ«القدس العربي»: مدينة القدس ليست على جدول اعمال المفاوضات اصلا

اسرائيل تعقد المؤتمر اليهودي العالمي الرابع عشر في مدينة القدس والفلسطينيون ينددون ويحذرون

■ القـدس ـ ا ف ب: وجهـت محكمـة اسـرائيلية الثلاثـاء 
تهمـة الـى فتيـين فلسـطينيين اثنـين بقتـل مواطـن امريكي في 
وسـط القـدس مؤخرا، على مـا اعلن المتحدث باسـم الشـرطة 

الاسرائيلية.
وقـال ميكـي روزنفيلـد لفرانس بـرس «تمت ادانة الشـابين 
العربيين المتحدرين من احد احياء القدس الشـمالية، ويبلغان 
من العمر 14 و15 عامـا على التوالي، من جانب محكمة القدس، 

بقتل يهودي امريكي». 
واضـاف «قبـل اسـبوعين، اسـتخدم الفتيـان، اللـذان اقرا 
بجريمتهما، لوحا خشبيا لضرب هذا السائح الامريكي الستيني 

في وسط القدس حتى الموت بعدما رفض اعطاءهما سجائر». 
وبحسـب الاذاعة العامة الاسـرائيلية، فقد تجاوب السـائح 
الامريكـي مع المراهقين في وقت سـابق من خلال شـراء زجاجة 
مـن مشـروب فـودكا الكحولـي لهمـا، كونهمـا لا يسـتطيعان 

ابتياعها نظرا لكونهما قاصرين. 
واضاف المصدر نفسـه ان الشـرطة عثرت على المشتبه بهما 
بفضـل صور مأخـوذة من كاميـرات مراقبة، وبعـد التحقق من 

بصماتهما في المكان. 
واشـارت وسائل الاعلام الى ان المراهقين كانا في حالة سكر 

عند قيامهما بالجريمة. 

اتهام فتيين فلسطينيين بقتل يهودي امريكي في القدس

منظمـة  فـي  المفاوضـات  شـؤون  دائـرة 
التحريـر، ود. نبيـل شـعث عضـو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح ومفـوض العلاقات 
الدوليـة، ود. محمد اشـتية عضـو اللجنة 
المركزيـة لحركـة فتـح، ونبيـل أبـو ردينة 
الناطـق باسـم الرئاسـة، ومعـن عريقات 

سفير فلسطيني لدى واشنطن.
الثـوري  المجلـس  اعلـن  جهتـه  ومـن   
لحركة فتح دعمه للرئيس الفلسـطيني في 
المفاوضات المباشـرة التي تعارضها معظم 
الفصائل الفلسـطينية بسـبب عدم وجود 

مرجعية واضحـة للمفاوضـات ومواصلة 
اسرائيل لاسـتيطانها في الاراضي المحتلة 

عام 1967.
الثـوري  المجلـس  سـر  أمانـة  وأكـدت 
فـي بيـان صحافي علـى ضـرورة الالتزام 
الأمم  وقـرارات  الدوليـة  بالمرجعيـات 
المتحدة والقانون الدولي كأرضية للعملية 
التفاوضيـة ورفـض الاسـتمرار بـأي نوع 
مـن المفاوضات في حال واصلت إسـرائيل 
الأراضـي  فـي  الاسـتيطاني  نشـاطها 

الفلسطينية المحتلة.

وشددت الأمانة على ضرورة رفد العمل 
التفاوضـي فـي حـال اسـتمراره بالخبرة 
العمـل  وتطويـر  اللازمتـين  والكفـاءة 
التفاوضي بتوفير كامـل المقومات العملية 
لإدارة مفاوضـات ذات جـدوى تفضي إلى 
تحقيق طموحات الشـعب الفلسطيني ولا 

تنتقص منها.
وأكدت أمانة سـر المجلـس الثوري على 
الفلسـطينية  الثوابـت  تدعيـم  ضـرورة 
وحمايـة  الشـعب  بـإرادة  والالتـزام 

مقدساته.

الناصرة ـ «القدس العربي» 

من زهير اندراوس:
تحت عنوان اللقاء الذي سـبق القمة 
في واشنطن، كشفت صحيفة «يديعوت 
احرونـوت» الاسـرائيلية، فـي عددهـا 
الصـادر الثلاثـاء، النقاب عـن انّ وزير 
الامن الاسـرائيلي، ايهـود باراك، التقى 
يـوم الاحد مـن هـذا الاسـبوع بصورة 
الفلسـطينية  السـلطة  رئيـس  سـرية 
محمود عبّـاس، في العاصمـة الاردنية 
عمّـان.  واشـار المراسـل العسـكري في 
الصحيفـة الـى انّ الرجلـين اجتمعا في 
بيـت خـاص فـي عمـان، وذلـك بهـدف 

التمهيد للقاء القمة في واشنطن.
واضافـت الصحيفـة انّ باراك توجه 
جـوا فـي التاسـعة مـن مسـاء الاثنين، 
وبصحبتـه ايتـان دنغـوط منسـق مـا 
يسـمى بالعمليات في المناطـق (الضفة 
الغربيـة) ، واجتمع مع عبـاس في لقاء 
وصفت اجواؤه بالايجابية، حيث تّمت 
مناقشـة الترتيبـات الامنية فـي الضفة 
الغربية والاسـتعدادات لقمة واشنطن، 
بحسـب ما افادت به المصادر الرسـمية 

في تل ابيب امس.
جدير بالذكر انّ لقاء عبّاس مع باراك 
جـاء بعد عـدة سـاعات من لقـاء وزير 
الامن الاسـرائيلي مع العاهـل الاردني، 
الملـك عبـد اللـه الثانـي، فـي العاصمـة 

عمّان.
علـى صلة بمـا سـلف، غـادر رئيس 

الوزراء الاسـرائيلي، بنيامين نتنياهو، 
متوجهـا  العبريـة  الدولـة  الثلاثـاء 
القمـة  فـي  للمشـاركة  واشـنطن  الـى 
هنـاك، والتـي سـيُعلن خلالهـا اطـلاق 
اسـرائيل  بـين  المباشـرة  المفاوضـات 
والسلطة الفلسـطينية. وقالت المصادر 
السياسـية فـي تـل ابيـب انّ المبعـوث 
الامريكي الى منطقة الشـرق الاوسـط، 
جـورج ميتشـيل، سـيجري مفاوضات 
اوليـة مـع رئيـس الطاقـم الاسـرائيلي 
للمفاوضات، المحامي يتسـحاك مولخو 
ومع نظيره الفلسطيني الدكتور صائب 
عريقـات، لافتـةً الـى انّ المحادثات على 
انفـراد جاءت بسـبب تعنـت نتنياهو، 
وزادت المصادر عينها انّ هدف ميتشـل 
هـو التوصـل الى صيغـة مشـتركة بين 
الرسـمي  الاعـلان  تكـون  الجانبـين 
لختـام القمـة فـي العاصمـة الامريكية. 
رفـض  نتنياهـو  انّ  المصـادر  واكـدت 
المباحثـات  تجـري  ان  قاطعـا  رفضـا 
الاوليـة بصـورة مشـتركة خشـية مـن 
ان يقـوم الفلسـطينيون بطـرح قضايا 
امـام الامريكيـين، ترغـب اسـرائيل في 
عدم مناقشـتها في القمـة، على حد قول 

المصادر عينها.
رئيـس  انّ  علـى  المصـادر  وشـددت 
قـدر  يحـاول  الاسـرائيلي  الـوزراء 
المسـتطاع تحويـل القمـة فـي العاصمة 
الامريكيـة الى قمـة للبروتوكـول فقط، 
دون التطـرق الـى المسـائل الهامـة مثل 

البناء في الضفة الغربية المحتلة.
يشـار الى انّ نتنياهو قال في جلسة 

احتفالية مع اعضاء مركز حزب الليكود 
بزعامتـه انّ احدا لا يسـتطيع ان يعلمه 
ما هو التمسـك بأرض اسـرائيل، ولكنّه 
لم يتطرق الى قضية تجميد الاستيطان 

الاسرائيلي في الضفة الغربية.
امـس  «هآرتـس»  صحيفـة  وقالـت 
انّ جـدول اعمـال القمـة لم يحـدد بعد، 
كمـا انّ رئيـس الـوزراء لم يحـدد حتى 
الان اسـماء اعضـاء الوفد الاسـرائيلي 

للمفاوضات مع الفلسطينيين.
من ناحيته رأى المحلل شموئيل روزنر 
فـي صحيفة «معاريف» الاسـرائيلية انّه 
منذ عدة اشهر والوضع هو: الضغط على 
اسـرائيل قل، الضغط على الفلسطينيين 
زاد، والرئيـس الامريكي اوباما يأمل بان 
تنقـذه المسـاعدة من الجناحـين المصري 
والاردني وتنقذ محمود عباس من ورطة 
المواجهة مع العالم العربي، مشيرا الى انّ 
فريـق الرئيس الامريكـي واع اليوم اكثر 
مما كان، وهو يفهم العوائق، ويشـخص 
العقبات، كما انه يسمع اصوات المشككين 
من اليمـين ومن اليسـار والذيـن يقرون 
بانّـه لا يوجـد لمحاولـة تحريك المسـيرة 
اي احتمـال بالنجـاح، ومـع ذلك، خلص 
المحلـل الاسـرائيلي الى القـول انّ رجال 
اوبامـا يصـرون، وبزعمهم، لـم يلحظوا 
اقتراحـا افضـل مـن اقتراحهـم، يحتمـل 
انّهـم في الحسـاب النهائي لـن ينجحوا 
اكثـر ممـا نجح اسـلافهم، ولكـن لا يمكن 
على الاقل اتهامهم بالاهمال، مع الاحتمال 
بدون الاحتمال، اوبامـا يعتزم المحاولة، 

على حد تعبيره.

باراك التقى عباس سرا في عمّان للتحضير
 للقمة وتل ابيب تؤكد ان اوباما يُعوّل على الاردن 

ومصر للضغط على رئيس السلطة

غزة ـ «القدس العربي» 

من أشرف الهور:
اتهمت حركة حماس السـلطات الأمنية المصرية بمنع مرور عدد 
مـن قادتها وكوادرها من معبر رفح البري إلى الأراضي السـعودية 

لأداء مناسك العمرة.
واسـتهجنت حركة حماس في بيان لها تلقـت «القدس العربي» 
نسـخة منه القرار المصري الذي يحول دون السماح للمنتمين إليها 

بالمرور من معبر رفح البري الممر الوحيد لأداء العمرة.
وقالـت ان هـذا الاجراء هـو «الأول من نوعه على مـر التاريخ»، 
مشـيرا الى ان دور الأمن المصري «تكامل مع دور أمن حركة فتح في 

رام الله».
يشـار الى ان الدكتـور أحمد بحر النائـب الأول لرئيس المجلس 
التشـريعي والقيادي في حركة حماس كان من ضمن الشـخصيات 
التي رفضت السـلطات المصرية سـفرها من معبر رفح لأداء مناسك 
العمـرة. وذكـرت هيئـة المعابـر التابعة للحكومـة المقالـة بغزة ان 
السـلطات المصرية أبلغتها ان بحر ممنوع من السفر، هو وعدد آخر 

من المواطنين المنتمين لحماس دون ان تذكر سبب المنع. 
وسـاءت العلاقـات بين كل من مصـر وحركة حمـاس في أعقاب 
مناوشات وقعت على السياج الحدودي الفاصل بين مصر وجنوب 
قطـاع غزة مطلع العام الجاري، أسـفرت عن مقتـل جندي مصري، 
وإصابة عشـرات الفلسـطينيين، وحملت مصر حماس المسؤولية، 

لكن الحركة نفت علاقتها بمقتل الجندي.
ومنـذ ذلك لم تسـمح مصر بإعطـاء موافقة لأي من قـادة حركة 

حماس في غزة بمغادرة القطاع إلى الخارج باستخدام أراضيها.

واتهمـت الحركـة أجهزة الأمن الفلسـطينية في الضفـة الغربية  
باحتجاز جوازات السـفر التي اشـتبه بأنها لشخصيات من حركة 

حماس ومنعها من الوصول إلى السفارة السعودية لتفييزها.
وقالـت انه بعد ان انتهت مدة التفييز ومـن ثم إعادة الجوازات 
إلـى غـزة بحجـة أن المملكة السـعودية رفضـت التفييز لهـا، وبعد 
مراجعة الجهات المسـؤولة في المملكة السـعودية «نفت نفياً قاطعاً 

أنها قامت برفض تفييز هذه الجوازات».
ووصفت حركـة حماس الحادث بأنه «اعتداء صارخ على حرية 

العبادة وحرية التنقل لأبناء الشعب الفلسطيني وممثليه».
ودعـت حركـة حمـاس الحكومـة المقالـة في غـزة التـي تخضع 
إلـى «التعامـل بالمثـل مـع أجهـزة حركـة فتـح الأمنيـة  لإدارتهـا 
والسياسـية العاملة في غزة ومنع قياداتها من السفر بتاتاً عبر أي 
من المعابر». وناشدت السعودية التدخل لـ «منع هذه الجرائم التي 

ترتكب باسم سفارتها زوراً وبهتاناً».
وطالبـت حمـاس مصر بـ «الكف عـن هذه الأسـاليب التي تنكر 
الشـرعية الفلسـطينية وتتجاهل أن حماس تشـكل أغلبية الشعب 
الفلسـطيني». وأشـارت إلى ان الحادثة «تتنافى مع حيادية الدور 
المصـري في موضـوع المصالحـة الفلسـطينية وتكـرس الفرقة في 
الواقـع الفلسـطيني بهـدف خدمـة نهج سياسـي محـدد وهو نهج 
التسـوية والتفاوض الذي لـن يقود الا الى تضييع حقوق شـعبنا 

الفلسطيني».
يشار الى ان موسم العمرة لهذا العام تأخر قليلاً وغادر معتمرو 
غزة بعد أسـابيع من مغـادرة معتمري الضفة، بسـبب أزمة تجديد 

جوازات السفر.
وبسـبب الخلافـات بـين غـزة والضفـة لم يجـر لغايـة اللحظة 
سـحب القرعة لاختيار أسـماء حجـاج قطاع غزة الذين سـيؤدون 

مناسك الحج.

بينهم الدكتور أحمد بحر النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي

حماس تتهم الأمن المصري بمنع كوادرها وعناصرها 
من المرور من معبر رفح لأداء مناسك العمرة
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الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير أندراوس:
كشـف المحامـي قيـس يوسـف ناصر فـي حديـث خاص 
بـ»القـدس العربـي» الثلاثـاء، النقـاب عن وثائـق مخطط 
مفصل تحركه حكومة إسـرائيل في الفتـرة الأخيرة لتهويد 
الجليـل والنقب والأراضي الفلسـطينية والسـورية المحتلة 

تبلغ قيمته أكثر من 160 مليون دولار أمريكي.
ويأتي هذا المخطط المفصل تطبيقا لقرار حكومة إسرائيل 
تمّ اتخاذه في شـهر شـباط (فبراير) من هذا العام بالإعلان 
عن عدة مواقع عربية كأسـوار القدس والحـرم الإبراهيمي 
الشـريف في مدينة الخليـل المحتلة كمواقـع وطنية للتراث 
اليهودي وهو القرار الذي أثـار حينها ضجة عالمية وتنديدا 

عربيا وإسلاميا ودوليا واسعا. 
ويشـرح المحامـي قيـس ناصـر تفاصيل المخطـط بقوله: 
المخطـط واسـع جـدا وهـو حصيلـة عمـل طاقـم كامـل مـن 
مكتب رئيس الوزراء الإسـرائيلي، بنيامـين نتنياهو، الذي 
صرّح بشـكلٍ علنـيٍ أن المخطط حـرب أخرى على مسـتقبل 

الصهيونية، على حد وصفه.
وزاد المحامـي ناصـر قائلاً إنّ المخطط يهـدف لتعزيز 150 
موقعـا داخـل الخط الأخضر وفـي القدس الشـرقية المحتلة 
والمسـتوطنات الإسـرائيلية فـي الضفـة الغربيـة المحتلـة 
والجـولان العربـيّ السـوري المحتـل، تعتبرهـا الحكومـة 

الإسرائيلية مواقع يهودية وصهيونية.
وأشـار المحامـي ناصـر في سـياق حديثـه إلـى أنّ تكلفة 
المخطط تصـل إلى أكثر  من 160 مليـون دولار أمريكي، لافتا 
إلـى أن المخطط يهدف بالدرجة الأولـى إلى تعزيز 37 موقعا 
اثريا تعتبرها إسـرائيل مواقع يهودية وصهيونية كالمنطقة 
المحيطة بأسـوار القـدس القديمة ومنطقة سـلوان، ومنطقة 
أم القناطـر ودير عزيز في الجولان السـوري المحتل، وتبلغ 
تكلفة هذا المشـروع، في القدس المحتلة والجولان السـوري 

نحو 50 مليون دولار أمريكي.
كما يهـدف المخطط إلـى ترميـم وتحديـث 62 موقعا منها 
مسـتوطنة غوش عتسـيون، فـي الضفـة الغربيّـة المحتلة، 
ومقابـر يهوديـة فـي طبريا ويافـا وتبلغ كلفة هذا المشـروع 

نحو 40 مليون دولار أمريكي.
دخل  وحسـب وثائق المخطط، أوضح المحامي ناصر، سـيُ

هـذا المخطط عنـد إتمامه لخزينـة الدولة العبريـة نحو 170 
مليـون دولار سـنويا، ومـن الناحيـة الأخرى سـيُوفر نحو 
3000 مـكان عمـل للإسـرائيليين، لأنّ المخطـط سـيزيد عدد 
السـائحين القادمـين إلـى إسـرائيل بنحـو 75 ألـف سـائح 
سنويا، بحسب الوثائق والمستندات المتعلقة بهذا المشروع. 
ومـن الأهميـة بمـكان، اضاف المحامـي ناصر قائـلاً التنويه 
إلى أنّ ديوان رئيس الوزراء الإسـرائيلي كشـف في وثائق 
المخطط أنّ المخطط سيساهم كثيرا في تهويد الجليل والنقب 
لأن اغلب الاستثمارات المادية ستكون في هذه المناطق، على 

حد تعبير أركان دولة الاحتلال. .
بدوره عقب سـيادة المطران عطا الله حنا رئيس أسـاقفة 
سبسـطية للـروم الأرثوذكـس حـول الكشـف عـن المخطط 
المذكـور، قائـلاً لـ»القدس العربـي» إنّ هذا المشـروع يحمل 
فـي طياته بعدا سياسـيا عنصريـا خطيرا، إذ أنّـه يتجاهل 
وجود الفلسطينيين في هذه البلاد بمسلميهم ومسيحييهم، 
ويتجاهل أهمية هذه الأرض وقدسيتها بالنسبة للمسيحيين 
والمسـلمين، وزاد سـيادته: يبدو أنّ هذا المخطـط يهدف إلى 
الإمعـان فـي التهويـد والأسـرلة وطمـس المعالـم العربيـة 
المسـيحية والإسـلامية، ولذلك وجب أن تكون هنالك حملة 
للتوعيـة بخطورة هذا المخطط الذي يزيـف التاريخ ويقلب 
الحقائق رأسـا على عقـب ويتجاهل ارتباطنا كفلسـطينيين 
بهـذه الأرض المقدسـة إيمانيـا ووطنيـا وقوميـا. وخلـص 
سـيادة المطران حنا إلى القـول: يجب على كل الشـرفاء أن 

يتصدوا لهذا المشروع العنصري لأنه خطير جدا.
المحامـي قيس ناصر أوضح من ناحيتـه خطورة المخطط 
وقـال الثلاثـاء لـ»القـدس العربـي»: نتحـدث عـن مخطط 
حكومـي إسـرائيلي يهـدف إلـى طمـس المعالـم العربية من 
مقدسات ومواقع أثرية مسـيحية وإسلامية، في حين تشهد 
اغلـب المقدسـات والمواقـع والعربيـة داخل الخـط الأخضر 
تهديما واندثارا، مشـددا على أن المخطط لا يشـمل أي موقع 
فلسـطيني للدعـم والترميـم، وتابـع: يدعم المخطـط مقابر 
يهودية فقـط ولا يدعم أي مقبرة عربية، لا بل بالعكس، فإنّ 
السلطات الإسرائيلية تقوم بالاعتداء على المقابر الإسلامية 
والمسـحية، كما أنّ المخطط يعزز يهوديـة وصهيونية مواقع 
تتواجد في الأراضي الفلسـطينية والسـورية المحتلة، وهو 
مـا يعـد تشـريعا للاحتـلال والاسـتيطان على نحـو ينافي 
القانون الدولي، لهذا من الضروري مهاجمة هذا القرار على 

الساحة الدولية والعربية وإدانته سياسيا وقضائيا.

مخطط إسرائيلي رسمي ومفصل 
لتهويد الجليل والنقب والأراضي العربية المحتلة 

بما في ذلك الجولان المحتل
عمان ـ «القدس العربي»

 من بسام البدارين:
جرعــة الحمــاس الاردنيــة التــي 
يــرى البعــض انهــا تنطــوي علــى 
مبالغــة في الرهــان السياســي لها 
مــا يبررها بالنســبة لصانــع القرار 
الاردنــي الذي وضع ثقلــه هذه المرة 
الجديــدة  واشــنطن  عمليــة  خلــف 
على امــل تغييــر المعــادلات القائمة 
فــي المنطقة بحيث تســتطيع المملكة 
الاردنية الهاشمية التخلص اولا من 
«صداع» غربــي النهر، وثانيا التفرغ 
لمصالحهــا وقضاياهــا المعلقة وهي 
بالعشــرات وعلى رأســها الاصلاح 
والديمقراطيــة وقانــون الانتخــاب 

والجدل الديمغرافي.
 لذلــك ارتبطــت جرعــة الحماس 
المشار اليها من البداية بعبارة اردنية  
ثلاثية الافكار وحاسمة كررها الملك 
عبداللــه الثانــي على شاشــة القناة 
الاســرائيلي  التلفزيون  فــي  الثانية 
ومحورهــا: لا لاي دور اردنــي فــي 
الضفــة الغربيــة  فــي ظــل الوضع 
القائــم حاليــا، ولا امــن لاســرائيل 
بــدون عملية ســلام، وعمــان تعتبر 
الدولــة الفلســطينية المســتقلة ذات 
الســيادة منجزا مرتبطا بمصالحها 

العليا.
الثلاثيــة حكمــت  المعادلــة  هــذه 

دوما في الســنوات العشــر الاخيرة 
وتحديدا في العهد الجديد الخطاب 
والادبيات السياســية الاردنية على 
امل ضرب عدة عصافير بحجر واحد 
فقــط فــي الوقت نفســه، مــن بينها 
تيقن الاسرائيليين بان المملكة ليست 
بصدد قبول دور بصيغة اسرائيلية 
او حتــى امريكية في الضفة الغربية 
فذلــك اقــرب الــى عمليــة «انتحار» 
سياســي كمــا وصفت فــي اجتماع 

مهم لاركان الدولة الاردنية.
 والرســالة نفســها يمكن بطبيعة 
الحــال توجيههــا للداخــل الاردني 
البديــل  الوطــن  بقصــة  المهــووس 
الطريــق  وفــي  الاردنــي،  والخيــار 
عملــت عمــان بحــزم وقــوة وثبات 
على تطوير وعي النخبة الفلسطينية 
بحيــث تؤمن هي الاخرى بان مملكة 
عبدالله الثاني تدعم دولة فلسطينية 

مستقلة وسيادية.
وللمزيد مــن التفصيل يصر وزير 
الخارجيــة ناصر جــودة على عبارة 
يرددها منذ اسابيع بكل الاجتماعات 
ويقــول فيهــا: عندمــا نقــول دولــة 
فلســطينية بالنســبة لنا في الاردن 
نقصد: ذات ســيادة.. تملك مقومات 
الحيــاة والديمومــة.. فيهــا تواصل 
جغرافــي.. الاهــم عاصمتها القدس 

الشرقية على الاقل.
بهــذا المعنى تنشــطت المؤسســة 

النخبــة  لتخليــص  الاردنيــة 
الفلســطينية وحتى بعــض الاردنية 
لا  الاردن  بــان  القائــل  الوهــم  مــن 
مصلحه له بانشــاء دولة فلسطينية 
مســتقلة وان عمان تدعم ذلك لفظيا 

لكنها  تقف ضده واقعيا.
الفلسطينيون تماما  وحتى يقتنع 
بــان الدولــة الفلســطينية اصبحت 
اردنيــة  سياســية  اســتراتيجية 
مصلحية بدأ المســؤولون الاردنيون 
العليــا  بالمصلحــة  الامــر  يربطــون 
للدولــة الاردنية فــي تثبيت واضح 
ومباشــر حقق الاســترخاء وســط 
النخبــة العاملة مــع الرئيس محمود 
عبــاس كما  قــال مباشــرة الدكتور 
صائب عريقات لسياســيين اردنيين 

بينهم الوزير جودة.
ومن الواضح الان واســتنادا الى 
مصدر مطلع جدا فان الاستراتيجية 
الاردنيــة العاملــة لصالــح تخليص 
الفلســطينيين مــن اوهــام «الاطماع 
الاردنية» بالضفة الغربية وبالارض 
الفلسطينية تقصدت وضع الارشيف 
الرســمي الاردني في «ســلة ادوات 
التفاوض» التي حملها معه الدكتور 
عريقــات عندما ســبق الجميــع الى 
واشنطن لكي يرتب مع خبير اردني 

لانطلاق حفلة المفاوضات الاربعاء.
هذا الارشــيف وكما قــال رئيس 
الوزراء  والمفاوض الاردني الاســبق 

معروف البخيت لم يخرج من خزنته 
الاردنيــة طــوال الاعــوام الماضية.. 
حتى عند مفاوضات توقيع اتفاقية 
المفــاوض  اســتعمل  عربــة  وادي 
الاردني الوثائــق والخرائط المتعلقة 
بشــرقي نهــر الاردن فقــط وتقصد  
العســكرية  ابقــاء  بقيــة الخرائــط 
والمدنية فــي خزنتها في مؤسســة 
اردنيــة ســيادية معنيــة بالاحتفاظ 

بوثائق الدولة.
ورغــم ان مســؤولي الســلطة هم 
الذين كشفوا سر هذا الارشيف الذي 
تم تســليمه لفريق عبــاس المفاوض 
للاســتعانة به الا ان عمان الرسمية 
فالخطــوة  تنفــي،  او  تعتــرض  لــم 
وسياســيا  لوجســتيا  اصبحــت 
اساسية لان ســر الحماس الاردني 
لرحلــة واشــنطن الجديــدة منطلق 
من الضمانات التــي وفرها الرئيس 
باراك اوباما وبعده هيلاري كلينتون 

وجورج ميتشل.
وليــس ســرا ان هــذا الارشــيف  
يتضمن الخرائــط والوثائق المتعلقة 
بمسائل حساسة ومهمة جدا وعلى 
رأســها ملكيات وعقــارات النازحين 
واللاجئين بكل تفصيلاتها وخرائط 
الحــدود  للضفة الغربية الخالية من 
حدود دولية معتــرف بها عمليا مما 
يعني بان الوثائق الوحيدة المعتمدة 
فيمــا  الاردن،  خرائــط  هــي  دوليــا 

يخص الضفــة الغربيــة اضافة لكل 
الملفــات الجيوفيزيائية والجغرافية 
الخاصة بالبنية التحتية في الضفة.

لذلــك يؤكــد الوزيــر جــودة فــي 
العربي»  لـ»القــدس  حديث جانبــي 
انــه لا شــكوك الان بجديــة اهتمام 
الادارة الامريكيــة والتزامها، ملمحا 
الــى ان مفاوضــات التفاصيل التي 
مهدت للمشهد الجديد في واشنطن 
ناقشت الصغير والكبير لكي تنتهي 

بشيء من النجاح.
مــاذا اذا كانت رهاناتكــم خائبة 
ايضا هذه المرة؟.. هذا السؤال يوجه 
للمســؤولين الاردنيين في كل مكان 
حاليــا داخــل الاردن، امــا الجواب 
الصياغــات  مــن  اختيــاره  فيمكــن 
التي ترد على لســان الدبلوماســية 
الاردنيــة وهي تســأل: لــن اقول ما 
هي البدائل عن السلام.. دعونا نفكر 

ماذا سنخسر؟.
المعنــى واضح هنــا ويشــير الى 
ان عمان المتحمســة جدا لمفاوضات 
لديها ضمانات وتأكيدات  واشنطن 
لكــن اذا انتهــى المشــهد بلا شــيء 
ســتعود المنطقــة الى نفــس النقطة 
التي  كانت فيهــا اصلا قبل انطلاق 
مشــهد الاربعــاء الامريكــي.. يعني 
ذلــك ان الطــرف العربــي عمومــا لا 
يوجد ما يخســره فــي النهاية اذا لم 

يحقق مكاسب من هذه الجولة.

حماس الاعتدال العربي لجولة الاربعاء في واشنطن مرده معادلة بسيطة تقول: اذا لم نكسب لن نخسر شيئا؟

لماذا اخرجت عمان ارشيفها الخاص بالضفة الغربية لاول مرة؟.. استراتيجية مزدوجة 
تهدف لتخليص الفلسطينيين من اوهام «الاطماع» والاردنيين من وهم «الدور»

عمان ـ «القدس العربي»:

الحركــة  فــي  قيــادات  حصلــت 
علــى  مؤخــرا  الاردنيــة  الاســلامية 
شــروحات بأن حــوارا خاصا حول 
ملف الانتخابات وضمانات النزاهة 
ســيرعاه القصــر الملكي قريبــا على 
امــل ايجــاد مخــرج جماعــي علــى 
المســتوى الوطني من ازمــة مقاطعة 
الانتخابات، فيما كشــف النقاب عن 
قبــول ما لا يقــل عن 75 مــن الطعون 
التي قدمــت في ســجلات الناخبين 
فــي مظهــر جديــد ومؤشــر ايجابي 
الحاليــة  الحكومــة  ان  علــى  يدلــل 
تسعى فعلا «لتنظيف» الاخطاء التي 
حصلت في انتخابات عام 2007 التي 

يقول الاسلاميون انها زورت.
الرســمي باســم  الناطــق  وابلــغ 
«القدس  المعايطة  الانتخابات سميح 
العربــي» بأن عملية الطعون ســارت 
كمــا يرام وفقــا للاصــول القانونية 
وفي الخــط الزمنــي المقرر، مشــيرا 
الــى ان اللجنة الرســمية التي نظرت 
بمســطرة  معهــا  تعاملــت  الطعــون 

واحدة وبشكل مجرد.
فــي  الطاعــن  ان  المعايطــة  واكــد 
سجلات الناخبين اذا لم يعجبه قرار 

اللجنــة في قبــول الطعــن او رفضه 
يســتطيع اللجــوء للقضــاء صاحب 

الكلمة الفصل.
مــا  الرســمية  الجهــات  وقبلــت 
يقارب ثلاثة ارباع الطعون وهو خيار 
يمهد فيمــا يبدو لمســاعدة الحكومة 
في حصــر واعادة توزيــع الاصوات 
المهاجــرة التــي نقلــت مــن مكانهــا 
الاصلي عــام 2007، والتي يعتقد ان 
التلاعــب بالنتائج انــذاك حصل عن 

طريقها.
اعترفــت  ان  للحكومــة  وســبق 
بتزويــر الانتخابات الســابقة عندما 
فتحــت الباب علــى مصراعيــه امام 
الاعتــراض علــى مئــات الالاف مــن 
تركــت  التــي  المهجــرة  الاصــوات 
قواعدها لصالح مرشحين في قواعد 

انتخابية اخرى.
ولم تقطع بعد اي خطوات لصالح 
مناقشــة قــرار مقاطعــة الانتخابات 
مــع التيار الاســلامي، لكــن مصادر 
«القــدس العربي» ترجــح ان القصر 
الملكي يدرس فعليا استضافة لقاءات 
وحوارات سياســية مع الاسلاميين 
رســائل  وصلــت  بعدمــا  وغيرهــم 
بعدة اتجاهــات تفيد بأن الدولة على 
المســتوى المرجعــي تريــد مشــاركة 

الاسلاميين في البرلمان المقبل.
وفــي غضــون ذلــك جــدد رئيس 
العمــل  جبهــة  شــورى  مجلــس 
الاســلامي الشــيخ علي ابو الســكر 
التأكيــد علــى ان الحكومــة الحالية 
لــم تشــارك او تجــري حــوارا لا مع 
الحركة الاســلامية ولا مــع غيرها لا 

في الماضي ولا لاحقا.
ووسط تزايد المؤشرات التي تفيد 
بأن حوارا مع عشــرات الشخصيات 
السياسية والوطنية قد يدشنه القصر 
الملكــي بعــد الانتهاء مــن مفاوضات 
واشنطن، تقدمت احزاب وتجمعات 
تضم نشــطاء امــس ببيانــات تؤكد 
منهجية مقاطعة الانتخابات وتشكك 
بالنتائــج مســبقا، حيث صــدر بيان 
بهــذا الخصــوص عــن اطــار اســمه 

«التجمع الديمقراطي الاردني».
وبنفس الوقت اصــدرت نخبة من 
الشخصيات الشــيوعية بيانا ينقلب 
على قــرار الهيئــة الشــرعية للحزب 
الشــيوعي الاردنــي بالمشــاركة فــي 
الانتخابات، ورأت هذه الشخصيات، 
وبعضهــا قيــادي فــي الحــزب، ان 
الظــروف غير ملائمة للمشــاركة في 
الانتخابــات معلنــين المقاطعة خلافا 

لارادة وقرار قيادة حزبهم.

الناطق الرسمي اكد بأن الطعون نظر لها بعين مجردة

انتخابات الاردن: بعض الرفاق في «الشيوعي» 
خالفوا حزبهم وقرروا المقاطعة والاسلاميون بانتظار

ضوء اخضر للحوار السياسي مع القصر الملكي

بيروت - «القدس العربي» 

من سعد الياس:
فـي الذكـرى السـنوية لاختطـاف الإمام موسـى 
الصدر ورفيقيه في ليبيا جدّد رئيس مجلس النواب 
نبيـه بري حملته على النظـام الليبي خلال مهرجان 
حاشـد فـي صـور، وأكـد «أن قضيـة الامـام الصـدر 
سـتبقى مفتوحـة حتـى عودتهـم، وهـذه القضية لا 
يمكـن إغلاقها أو تبرئة النظام الليبي من المسـؤولية 
عنهـا حتـى لو اكتسـب غطـاء دوليـا ولـو وظّف كل 
أمواله لدى برلسـكوني من أجل تبرئته»، وقال «أبداً 
فالراشـي والمرتشـي الى النار، سـؤالنا دائم منذ 32 
عاماً للنظام الليبي متى يطلق سراح الإمام ورفيقيه؟ 
ونحن نعلم أن الصراخ أمام ضمير هذا النظام لم يعد 
يجـدي لإيقاظه، إن هذا النظام لـم يكتف بكل أفعاله 
السـوداء وانتقل الـى الفعل الأشـنع لتبديد المقاومة 
الفلسـطينية عبر مشـروعه المهزلة اسـراطين، الذي 
تفتّقت عنه عبقريته ولم يعد في العالم من يشـيد به 

سوى ليبرمان وزير خارجية اسرائيل».
واضاف بري «نحن على المستوى اللبناني، ندعو 
الى المقاطعة الشاملة على كل مستوى لأي اجتماعات 
دولية أو عربية برلمانية أو حكومية على أي مستوى 
تنعقد في ليبيا، ثانياً، إثارة قضية الإمام الصدر على 
كل مسـتوى وصولاً الى إثارتها في الأمم المتحدة من 
خـلال موقـع لبنان في مجلـس الأمـن، المطلوب الآن 
بـكل بسـاطة محاكمـة سـريعة ومتواصلـة للنظـام 

الليبي لحين صدور الحكم عن المجلس العدلي».
وتابـع الرئيـس بري «إننـا ونحن ننشـد العدالة 
فـي قضيـة الإمـام الصـدر ونسـتدعي أدوار العدالة 
اللبنانيـة والمجلس العدلي، فإننا لا بد أن نسـتدعي 
دور القضـاء اللبنانـي فـي قضيـة اغتيـال الرئيس 
رفيـق الحريـري، ونؤكد علـى مباشـرة التحقيقات 
فـي كل القرائن والمعطيات التي قدمها مؤخراً السـيد 
حسـن نصـر الله والتـي توجّـه عناية جميـع الذين 
أن  يمكـن  لا  اسـرائيل  أن  الـى  الحقيقـة  ينشـدون 
تكـون فوق الشـبهات في ما يخص اسـتهداف لبنان 
وتخريـب نظامه العـام عن طريق اغتيـال الحريري 
بـل ومعلومات آخـرى دقيقـة وبالغة الخطـورة في 
رصـد منزل رئيـس الجمهورية وقائـد الجيش، وكل 
هـذا ألا يوجب سـؤال اسـرائيل؟ مرّ الموضـوع كأنه 
حادثـة سـيارة بدون أضـرار، كفى نكايـات ببعضنا 
البعض وتسخير القضاء، إن القضاء اللبناني مدعو 
لإعـداد ملـف فـي كل الأدوار الاسـرائيلية للتخريب 
في لبنـان كما أنه مدعو للتحقيق فـي كل الارتكابات 
وشـهود الـزور التـي سـعت لتضليـل التحقيـق في 
اغتيال الحريـري حرصاً على الوصول الى الحقيقة، 
ولمـاذا هذا التضخيـم لطلب محاكمة شـهود الزور؟، 
والقضـاء اللبناني سـبق له وقبـل أي كلام أن ادعى 
علـى أحدهـم ابراهيم جرجورة بشـهادة الـزور ولا 
تتذرعوا بعدم وجود المسـتندات فالمستندات لديكم، 
وفرانسـين اعتـرف آخيـراً بـأن لديهـم صـورة عـن 
المسـتندات، وسـنداً للمادة الرابعة من نظام المحكمة 
هنـاك عمل مشـترك بين القضـاء اللبنانـي والمحكمة 

والأسـبقية للمحكمة الخاصة بمـا يعني أنه اذا قالت 
المحكمـة بعدم صلاحيتهـا في ملاحقة أحـد ما فيمكن 
للقضـاء اللبنانـي ملاحقتـه كما حصل فـي موضوع 
شـهود الـزور، المـادة 403 مـن قانـون العقوبـات لا 
تشـترط سماع شـهود الزور من سـلطة قضائية بعد 

قسمه اليمين».
وتكلـم الرئيس بـري عن الوضع السياسـي فدعا 
«لاستثمار فرصة لبنان القائمة والمفتوحة منذ اتفاق 
الدوحة والتي تأكدت من خلال شبكة الأمان العربية 
فـي قمـة بعبـدا وزيـارة أمير قطـر وذلك عبر كسـب 
الفرصـة للخـروج مـن مشـروع الفتنة الى مشـروع 
الدولـة والوحـدة والتضامـن وعبر الحـوار»، وقال 
«نحـن في حركة أمل سـندعم تحرير الحكومة من أي 
معوقـات دون القيام بأدوارها الاجتماعية خصوصا 
في المجالات الحياتية وفي الطليعة الكهرباء، والقول 
بانتظار صدور الموازنة وكأن الحكومة أرسـلتها بين 
يوم وليلة وليس بعد سـنين وأشـهر عجاف فيه ظلم 
كبير وقسـوة كبيرة، نحن نعتقد أنكم لستم بحاجة 
للمـال فـدول عديـدة مسـتعدة للمباشـرة بتزويدنا 
بالكهرباء وبالتقسيط من ايران الى كوريا الجنوبية 
الى روسـيا، كمـا أن الوزير طابوريـان طلب في عهد 
الرئيس فؤاد السـنيورة سـلفة فلماذا لم ترسـل الى 
مجلـس النواب، بينمـا أنتم صرفتـم 11 مليار دولار 
من خارج الحكومة والموازنة الحالية قد صرف معظم 
أموالها قبل إقرارها، وأنا سـكت كثيراً عن هذا الكلام 

حتى صدقتم أنفسكم».
وعن سـلاح حزب الله قـال الرئيس بري «نرفض 

محاولة إثارة القلق من الشيعة في لبنان واعتبارهم 
متمردين على النظام واعتبار سلاحهم تهديداً لبقية 
الطوائف وتهديداً لمشروع الدولة، نؤكد للمرة الألف 
أن مشـروع الدولـة وضـرورة الدولة فـي لبنان هو 
مصلحة وإيمان شـيعيان وغياب الدولة عن أدوارها 
هو الذي ترك الشيعة اللبنانيين محرومين في وطنهم 
ورضينـا بالهوية اللبنانية ولـو ممزقة، ولكن عندما 
أصبحنا مكشـوفين أمـام العدو ومهدديـن بالحرمان 
من أرضنـا ومجردين من الدفاع عندئذ فقط أنشـأنا 
المقاومة، وحتى لا يقال أننا نستأثر حتى بحق الموت 
سعينا للمشـاركة وطرحنا الاسـتراتيجية الدفاعية 
وأكدنا ثالوث الشـعب والجيش والمقاومة، ورفضنا 
منطـق قـوة لبنـان في ضعفـه. يومـاً نُتهـم أننا ضد 
الطائـف، ويوماً نُتهـم أننا ضد العروبة، واسـمحوا 
لـي أن أؤكـد أننـا نحـن ضمانـة عروبـة واسـتقلال 
وسـيادة وحريـة لبنـان ونحـن الذين فـرض علينا 
بحكم جغرافيا الإقامة أن نقدم التضحيات الجسـام 
مقابـل وقوعنـا علـى خـط التاريـخ والجغرافيـا مع 
قضية فلسـطين وهو شرف لنا، وهو يحكمنا بالدفاع 
عن ثغور الوطن اسـتناداً الى القناعة والتجربة بأن 
المقاومة حاجـة وضرورة لبنانيـة باعتبارها نتيجة 
للعدوان الاسـرائيلي وليسـت سـبباً لـه، ولو كانت 
اسـرائيل على حدود عـكار لكنت عكاريـاً، اتقوا الله 
إذا بقينـا فـي لبنـان واحـد يقـول المقاومـة ضرورة 
وواحد يقول ليست ضرورة ستبقى اسرائيل محتلة 

ولبنان في خطر».
وختم بري مؤكداً «على قيـام لبنان بتنفيذ القرار 

الدولي 1701 وعلى العلاقة الانسانية بين اليونيفيل 
والاهالـي»، مسـتنكراً الاعتـداءات السـخيفة علـى 
بعض المجسـمات التابعة لهذه القوات ومنها مجسم 

للقوات البلجيكية.
وفيمـا كان كثيرون ينتظرون ما أسـموها مبادرة 
مـن الرئيس بـري للتخفيف مـن التوتر فـإن رئيس 
المجلس قال «كثيرون ينتظرون في هذا اليوم مساهمة 
في طرد حالة القلق التي يعيشها اللبنانيون، وليس 
هناك شيء جديد فقط أقول يكفي العودة الى الكلمة 
التي أطلقهـا الامام الصدر، ونحـن اتفقنا بعد الفتنة 
الكبرى على أمور أساسـية عروبـة لبنان وأنه وطن 
نهائـي ولا تجزئـة ولا تقسـيم ولا توطـين وتحريـر 
لبنان بجيشـه وشـعبه ومقاومته ولكن ماذا بشـأن 
العقـد الاجتماعـي، اعتقدنا أنـه اتفـاق الطائف وما 
زلت عند اعتقـادي وقد أصبح دسـتوراً ملزماً فلماذا 
لا ننفـذه، لماذا لا يحترم القانون والدسـتور، نطالب 
حصـل  إذا  الجيـش،  علـى  ويتهجمـون  بالشـرعية 
إشـكال فليأخـذ الحـق مجـراه ويأخـذ كل جـزاءه، 
المبـادرة الوحيدة المطلوبة من اللبنانيين هي السـير 
بالعقـد الاجتماعـي الذي اسـمه الطائـف أو البحث 
عـن عقد آخـر لا اراه فـي متنـاول اليد والفكـر، مرة 
آخرى فليسـمع من لـه أذنان الهيئـة الوطنية لإلغاء 
الطائفيـة السياسـية لا تلغـي الطوائف بـل تعطيها 
المنعة وهي قنطرة العقد الاجتماعي التي شـيد عليها 
الطائف ومن دونها سـنكون كما نحن قبائل طائفية، 
الهيئـة الوطنية تكـرس المناصفـة والطائفية تكرس 
المحاصصـة، الهيئـة تكـرس خدمة العلـم والطائفية 

مبادرته التمسك باتفاق الطائف وإلغاء الطائفية السياسية
بري يهاجم النظام الليبي في ذكرى اختفاء موسى الصدر ويرفض محاولات إثارة القلق من الشيعة

نبيه بري

تهجـم على الجيـش، الهيئـة تكرس التاريـخ الموحد 
والطائفيـة تكـرس تقسـيم لبنان ونشـر الانشـقاق 
والفتنـة، الهيئة تلغي المذهب عـن الهوية والطائفية 

تطيّف لبنانية لبنان وعروبة لبنان».

الناصرة ـ «القدس العربي»

 من زهير اندراوس:     

غـادرت النائبـة حنين زعبـي البـلاد متجهة 
إلى عمـان لـلإدلاء بإفادتهـا أمام لجنـة تقصي 
الحقائق المسـتقلة والتي أقيمـت بقرار من لجنة 
حقوق الإنسـان في الأمم المتحدة، في اجتماعها 

بتاريخ 2 حزيران (يونيو) الماضي. 
وقـد صـدر القـرار عن هـذا الاجتمـاع بإقامة 
تحقيـق فـي الهجـوم الإسـرائيلي على السـفن 
التـي حملت معونات إنسـانية إلـى قطاع غزة، 
وفيما نتـج عنه من مخالفـات للقانون الدولي، 
بما فـي ذلك القانون الإنسـاني الدولي وقانون 

حقوق الإنسان.
وسـيدلي بشـهادتهما فـي نفـس اليـوم كل 
من السـيد محمد زيـدان، رئيس لجنـة المتابعة 
العليا، والسيدة لبنى مصاروة، من منظمة غزة 

الحرة.
 وفي بيانها أفادت النائبة زعبي أنها ستدعو 
اللجنـة إلـى التحقيق في المسـؤولية المباشـرة 
لكل من رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، ووزير 
الأمـن أيهـود بـاراك، والقائـد العـام للجيـش 
الإسـرائيلي غابي أشـكنازي، وإلى عدم التردد 
فـي تقـديم توصيـات واضحـة بإحالـة الثلاثة 
إلى المحكمة الدولية. كما سـتدعو النائبة زعبي 
اللجنـة إلى توسـيع صلاحياتها بحيث تشـمل 
التحقيـق فـي مخالفـة حصـار غـزة للقانـون 
الدولـي، وفيما ترتـب على الحصار مـن جرائم 

حرب وجرائم ضد الإنسانية.
وتأمـل النائبـة زعبـي بالنيابة عـن عائلات 
الضحايا، والنشطاء الذين شاركوا في القافلة، 
بفحـص  اللجنـة  تقـوم  أن  العـدل  قـوى  وكل 
نزيه وجـريء للحقائق، غير متأثـرة بعمليات 
الضغـط والابتـزاز اللذين تقوم بهما إسـرائيل 
بهدف التغطية على الحقائق. في نفس السياق 

طالبـت النائبـة زعبـي وزيـر الأمـن الداخلـي 
الاسـتماع  مـن  اللجنـة  بتمكـين  الإسـرائيلي 
لشهادة الشيخ رائد صلاح، كما طالبت الشاباك 
بالإفـراج عن مذكرات الشـيخ صـلاح، التي قام 
بسرقتها، والتي دوّن فيها الشيخ دقيقة بدقيقة 
ما كان يحدث حوله منذ الدقيقة الأولى للإبحار 
علـى  الإسـرائيلي  الجيـش  اسـتيلاء  ولغايـة 
القافلة وخطفها، وبالإفـراج عن جميع الوثائق 
شـأنها  مـن  التـي  والتسـجيلات  والمسـتندات 

الكشف عن حقيقة ما جرى.
يذكر أن اللجنة بدأت عملها الثلاثاء وستنهي 
عمليـة جمع الإفـادات فـي 4 أيلول (سـبتمبر)، 
وتتكون اللجنة من مختصين في القانون الدولي 
الجنائـي. وتتمتـع اللجنة بالحريـة في تحديد 
صلاحياتهـا وصولا إلـى ما يمكنها مـن التحقق 
مـن كل المخالفات للقانـون الدولي التي ارتكبت 
خـلال الهجـوم بما فيهـا الهجـوم الإسـرائيلي 
نفسـه، ولذلـك سـتطالب اللجنة جميـع الدول 
المرتبطـة بالموضوع بـأن تتيح لها باسـتجواب 
كل الأشـخاص ذوي الصلة، وبالاطلاع على كل 

الوثائق المتعلقة في الموضوع.
وسـتقوم اللجنة بعرض تقريرها في الدورة 
القادمـة لهيئة الأمم المتحدة والمنعقدة في أيلول  

(سبتمبر).
يذكـر أنـه قد عـارض إقامـة هـذه اللجنة كل 
وايطاليـا،  وهولنـدا  المتحـدة  الولايـات  مـن 
بينمـا امتنعـت عـن التصويـت كل مـن فرنسـا 

وبريطانيا.
مـن  مجموعـة  قدمـت  اخـرى  جهـة  مـن 
السياسـيين من حـزب العمل الإسـرائيلي امس 
الثلاثـاء التماسـا للمحكمة العليا الإسـرائيلية 
القـرار  بإلغـاء  فيـه  طالبـوا  الكنيسـت  ضـد 
القاضي بسـحب الامتيازات البرلمانية من عضو 
الكنيسـت حنين زعبي في أعقاب مشـاركتها في 

«أسطول الحرية» التركي.
وأكد مقدمـو الالتماس رفضهم لأفكار الزعبي 

ومشاركتها في أسطول الحرية، لكنهم حذروا في 
الوقت نفسـه من أن سحب امتيازاتها البرلمانية 
يشـكل سـابقة قد تسـتخدم فـي المسـتقبل ضد 
أعضاء كنيسـت من اليمين واليسـار الأمر الذي 

يتنافى مع النظام الديمقراطي.
وذكر موقع «يديعوت أحرونوت» الالكتروني 
أن مقدمـي الالتماس هم عضو الكنيسـت ايتان 
كابـل من حـزب العمـل والرئيسـان السـابقان 
للعمل عامي أيالون وعمرام متسـناع والناشط 

السياسي طال زيلبرشطاين. 
وكتـب المحامـون دان غيفاع وإيسـار بيرغر 
سـحب  تم  أنـه  الالتمـاس  فـي  شـبيرا  وآدم 
امتيـازات زعبـي بسـبب آرائهـا فيمـا يتعلـق 
بأسـطول الاحتجاج الذي كان متوجها إلى غزة 
والتـي اعتبرهـا معظـم أعضـاء الكنيسـت أنها 

تستحق التنديد.
كذلك اعتبر مقدمو الالتماس أنهم هم أنفسهم 
يعتقدون أن أقوال زعبي مثيرة للغضب «وتصم 
الآذان وتنطـوي علـى مزيـج بائس مـن العمى 
وانعدام الفهم»، لكنهم شـددوا فـي المقابل على 
أن «حريـة الأقليـة فـي التعبير عن الـرأي وهي 
قيمـة هشـة تسـتوجب الحمايـة» تتغلـب على 

الاعتبارات الأخرى في هذه الحالة. 
«قلـب  أن  الالتمـاس  مقدمـو  وأضـاف 
الإسـرائيليين الذيـن ضحـوا بأفضـل سـنوات 
ورفاهيـة  إسـرائيل  عـن  الدفـاع  فـي  حياتهـم 
سكانها ينقبض لدى مشاهدة أفعال زعبي، لكن 
حنـين زعبـي وافكارهـا المثيرة للغضب ليسـت 
قـادرة علـى تهديـد الديمقراطية الإسـرائيلية، 
وفـي المقابل فإن سـلب حقوق عضو الكنيسـت 
حقيقيـا  مسـا  يشـكل  أفكارهـا  بسـبب  زعبـي 

بالديمقراطية». 
وشدد الملتمسون على أن «محبة الديمقراطية 
وليسـت المحبة للزعبي هو ما جعلهم يتوجهون 

إلى المحكمة».
وتطرقـوا إلى ادعاءات الجيش الإسـرائيلي 

التماس للمحكمة العليا الإسرائيلية يطالب بإلغاء سحب الامتيازات البرلمانية عنها

النائبة زعبي تقدم إفادتها بشأن بالهجوم على قافلة الحرية للجنة
تقصي الحقائق ألاممية وتطالب بالتحقيق بمسؤولية نتنياهو وباراك وأشكنازي

حنين زعبي

بأن الزعبي كانت تعلم باستعدادات نشطاء على 
متن السـفينة «مرمرة» التي كانت ضمن أسطول 
الحرية لمقاومة هجوم القوات الإسـرائيلية على 
السـفينة وقالـوا إن علـى المستشـار القضائـي 
للحكومـة الإسـرائيلية أن يحقـق فـي الموضوع 
لكـن هـذا لا يشـكل دليلا يسـمح بسـلب حقوق 

زعبي البرلمانية. 
كذلـك شـدد الملتمسـون علـى أن الكنيسـت 
لا تملـك صلاحيـة سـلب حقـوق أحـد أعضائها 
فقط لأن آراءه أو نشـاطه يعتبـر بنظر الغالبية 
غيـر مناسـبة أو مثيـرة للغضـب، وأن التدقيق 
فـي «الأدلـة» ضـد زعبـي التـي تم تقديمهـا إلى 
الكنيسـت لسـلب حقوقهـا لا تنطـوي علـى اية 

مخالفة قانونية. 
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AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مدريد ـ «القدس العربي» 

من حسين مجدوبي:

اقتنعـت الحكومـة الإسـبانية بالتوضيحـات التـي قدمتهـا 
نظيرتها المغربية بشـأن الاعتداءات المفترضـة التي تعرض لها 
مواطنون اسـبان تظاهروا دعما للبوليزاريو في مدينة العيون 
فـي الصحـراء الغربيـة. وفي تطـور ذي صلـة، تنـوي جمعية 
مغربية شـن حملة ضد الحزب الشـعبي الإسـباني المحافظ في 
العالـم العربـي بسـبب مـا اعتبرتـه إسـاءات متكـررة لمصالح 

المغرب.
وكانت مجموعة من الإسـبان وعددهم 14 قد تظاهروا مساء 
السـبت الماضي في مدينة العيون بالصحـراء الغربية، وتطور 
الأمـر إلى مواجهـات مع بعض المواطنين المغاربـة في حين يؤكد 
الإسـبان أنهم تعرضوا لاعتـداء من الشـرطة المغربية. وطالب 
رئيس الحكومة الإسبانية خوسـي لويس رودريغيث سبتيرو 

بتوضيحات من الرباط. 
وأوضح وزير الاتصال المغربي خالد الناصري مساء الاثنين 
أن الرباط مسـتعدة لتقديم جميع التوضيحـات، مبرزا أن الأمر 
يتعلق بمجموعة من الإسـبان الذين دخلوا الى «مدينة العيون 
كسـائحين وفجأة تحولوا إلى أنصار البوليزاريو حاملين أعلام 
الانفصاليـين ممـا تسـبب فـي رد فعـل عنيف شـرعي من طرف 

المواطنين في حين حمت الشرطة الإسبان من العنف». 
ووجـه الناصري سـؤالا لجمعيات المجتمع المدني الإسـباني 
حـول موقفهـا إذا دخلـت مجموعـة مـن المغاربـة للتظاهـر فـي 

اسبانيا من أجل  استقلال بلد الباسك. 
واعتبر الوزيـر أن الجمعية غير الحكوميـة التي نظمت هذه 
التظاهـرة التـي وصفها بالمسـتفزة «تعمل بوعـي أو بغير وعي 

لصالح الأجندة الجزائرية». 
واتهم أوساطاً اسـبانية معادية للمغرب بالوقوف وراء هذا 
«الاسـتفزاز» لأنهـا «غيـر راضية عـن نهايـة أزمة معبـر مليلية 

المحتلة»، وذلك في إشارة للحزب الشعبي المعارض.
واقتنعـت مدريـد بالتوضيحـات المغربيـة، فقد صـرح وزير 

الدولة في الخارجية  خوان بابل ودي ليغليسيا  لإذاعة اسبانيا 
أمس الثلاثاء «كل ما نعلمه هو أن أول ما فعلته الشرطة المغربية 
هو مرافقة الإسبان الذين أصيبوا بجروح الى المستشفى لتلقي 
الاسـعافات قبل إنجاز محاضر للاستماع إليهم. وكل المؤشرات 
تـدل علـى أن رد الفعل العنيـف كان من طرف مغاربـة لم يرقهم 
مـا قـام بـه النشـطاء الإسـبان»، أي التظاهـر حاملـين أعـلام 
البوليزاريـو.  واعلن هذا المسـؤول أنه يعتبـر الأزمة مع المغرب 
قد تم تجاوزها بعد هذه التوضيحات، وهو ما شـدد عليه كذلك 
بيـان رسـمي مـن وزارة الخارجية الإسـبانية طالب الإسـبان 

باحترام قوانين الدول التي يزورونها. 
وانتقـد المسـؤول الإسـباني موقـف الحـزب الشـعبي الذي 

يهاجم الحكومة كلما نشبت أزمة مع المغرب.
وقد أعلن الحزب الشـعبي رفضه لتوضيحات الرباط واتهم 
حكومة سـبتيرو بتقـديم تنـازلات للمغرب في كل أزمـة، مؤكدا 
أنه سـيبدأ الموسـم السياسـي الجديد في البرلمان يوم 8 أيلول/ 
سبتمبر الجاري بأسئلة حول أزمة مليلية ونشطاء الإسبان في 

الصحراء الغربية.
وتبـدي الرباط قلقا كبيرا بشـأن اسـتمرار الحزب الشـعبي 
في التهجم على المغرب بشـكل مستمر وفي جميع الملفات سواء 
الترابيـة مثـل سـبتة ومليليـة والصحـراء أو الاجتماعيـة مثل 

الهجرة أو الاقتصادية مثل الزراعة والصيد البحري. 
ودفـع هذا الوضع «اللجنة الوطنية للمطالبة بتحرير سـبتة 
ومليليـة والجزر المحتلـة» إلى إصدار بيان شـديد اللهجة تلقت 

«القدس العربي» نسخة منه يحث على مقاطعة هذا الحزب. 
وطالب البيان «حزب الاستقلال المغربي بوضع حد للعلاقات 
السياسـية التي تجمعه بالحزب الشـعبي اليمينـي بعدما تبين 

أنه حزب يناهض مصالح المغرب وباستمرار».
يذكر أن حزب الاستقلال تجمعه علاقة سياسية بهذا الحزب 
الإسـباني. كما اعلن البيان مراسـلة الجمعيـة «جميع الأحزاب 
السياسـية والهيئات الاجتماعية في العالم العربي والإسلامي 
مـن أجـل قطـع علاقاتها بالحـزب الشـعبي وعـدم اسـتدعائه 
لأي نشـاط سياسـي وثقافي بسـبب مواقفه المناهضة للمغرب 

والقضايا العربية».

جمعية تطالب العرب بمقاطعة الحزب الشعبي الإسباني

اسبانيا تنهي «ازمة» نشطائها المبعدين
من العيون بعد توضيحات المغرب

الأمن الجزائري يعتقل 
سبعة ليبيين بشبهة 
الانتماء إلى القاعدة

■ الجزائـر ـ يو بي أي: كشـف مصدر 
أمني جزائري أن الأجهزة الأمنية أوقفت 
سـبعة ليبيين بشبهة الانتماء إلى تنظيم 

«القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي».
ونقلـت صحيفـة «الخبـر» الجزائرية 
امـس الثلاثـاء عـن المصـدر قولـه إنـه 
يجـري التحقيـق مـع الليبيـين السـبعة 
الـذي اعتقلـوا قبـل نحو أسـبوعين وأن 
التحريـات تؤكـد أن هـؤلاء كانوا بصدد 
الالتحـاق بصفـوف تنظيـم القاعدة في 

الجزائر.
وكانـت الأجهـزة الأمنيـة اعتقلت في 
السـنوات الأخيـرة عـددا مـن الليبيـين 
متلبسـين بمحاولـة الالتحـاق بصفوف 
تنظيم عبد الملك دروكدال المعروف باسم 
«أبو مصعب عبد الودود»، كما أنها قتلت 
عـددا منهم فـي اشـتباكات مـع التنظيم 

ذاته.
وذكـرت الصحيفـة أن مسـلحين مـن 
جنسـيات أجنبيـة يوجدون فـي معاقل 
تابعـة للقاعـدة فـي الجزائر، وهـم على 
تونسـية  جنسـيات  مـن  الخصـوص 
ومغربيـة وليبيـة وماليـة وموريتانيـة 

ونيجيرية.
وقالـت الصحيفة إن هـؤلاء يطلقون 
على أنفسهم وصف ''السلفيين الجهاديين'' 
ويدّعـون بـأن الدافع إلى حمل السـلاح 
هو استهداف المصالح الأميركية بالمنطقة 

و''إسقاط الأنظمة العميلة لأميركا''.
وأشـار المصـدر الأمنـي إلـى أن وفـدا 
أمنيا ليبيا سيصل إلى الجزائر في الأيام 
المقبلـة لبحث قضيـة الليبيين السـبعة، 

مرجحا أن تنتهي بترحيلهم إلى بلدهم.
وكانت الجزائر وليبيا قد وقعتا العام 
2008 علـى اتفـاق يقضـي بحـل مسـألة 

المسجونين من كلا البلدين.

سائق بن لادن احد الذين 
سيفرج عنهم في ليبيا

■ طرابلس ـ يو بي أي: أكدت مؤسسة 
القذافي للتنمية امس الثلاثاء رسميا أنه 
سـيتم الإفـراج عـن 37 عنصـراً ينتمون 
مختلفة،كالجماعـة  جهاديـة  لجماعـات 
الليبيـة المقاتلـة، ويرتبطون بصلات مع 
تنظيـم القاعدة فـي بـلاد الرافدين وفي 
بـلاد المغـرب وبينهـم سـائق كان يعمل 

لدى أسامة بن لادن .
وأكد مصـدر ليبي مسـؤول ليونايتد 
بـرس انترناشـونال إن عمليـة الإفراج 
سـتتم السـاعة الحادية عشـرة من هذه 
الليلـة مـن داخـل سـجن « ابوسـليم « 
العاصمـة  ضواحـي  أحـد  فـي  الواقـع 

طرابلس.
وقالت المؤسسة في بيان على موقعها 
على شبكة الانترنت أن أحد سائقي زعيم 
تنظيم القاعدة أسـامة بن لادن سـيكون 
من بين هذه العناصر التي سيتم الإفراج 
عنهـا، وذلك ضمن جهودهـا التي بذلتها 

للإفراج عن المئات من هذه الجماعات .
أن  بيانهـا  فـي  المؤسسـة  وأكـدت 
العناصر التي سـيتم الإفراج عنها قررت 
التخلي عن الأفكار المتطرفة ونبذ مقاربة 
العنـف وأيقنـت بما أسـفر عنـه الحوار 
الذي قاده سـيف الإسـلام نجـل الزعيم 

الليبي معمر القذافي .
وقالت إن العناصر يغادرون السجن 
وهم أكثر وثوقاً بأهمية المصالحة وتأمين 
السـلم الاجتماعـي مقبلـين علـى تأديـة 
دورهم في بناء مجتمعهم وصيانة سلمه 

وأمنه مندمجين ومشاركين .
يشار إلى أن المؤسسة نفسها ساهمت 
آذار/مـارس  شـهر  خـلال  الإفـراج  فـي 
الماضـي عـن ثلاثة مـن القادة السـابقين 
في الجماعـة الليبية المقاتلة المنحلة وهم 
( عبد الحكيم الخويلدي بالحاج وسامي 

الساعدي وخالد الشريف ) .

الجزائر ـ «القدس العربي» ـ من كمال زايت:

قرر القضــاء الفرنســي تبرئة مســؤول البروتوكول 
بــوزارة الخارجيــة الجزائريــة محمد زيان حســني من 
تهمة المشــاركة فــي اغتيــال المعارض علي مســيلي عام 
1987 بباريــس، لينتهي بذلك آخر فصول هذا المسلســل 
القضائــي الذي بــدأت حلقاتــه في صيــف 2008، وهي 
قضية ســممت العلاقات الجزائرية ـ الفرنســية، وكانت 
أحد الأســباب التي جعلت الرئيس عبد العزيز بوتفليقة 

يؤجل زيارة له مرتقبة الى باريس.
الدبلوماســي  محامــي  بولتيــي  لــوي  جــان  وقــال 
الجزائــري ان موكلــه لم يعــد معنيا بهــذه القضية، بعد 
القــرار الصــادر عــن غرفــة التحقيــق بمجلــس قضــاء 
الاستئناف بباريس، مشيرا إلى أن موكله أصبح حرا في 

العودة إلى الجزائر.
ويأتي قرار تبرئة محمد زيان حسني مفاجئا نوعا ما، 
خاصة وأنه صدر بينما كانت المؤشرات توحي بأن الملف 
يتجه نحو تصعيد جديد، خاصة بعد تســريبات نشرتها 
وســائل إعلام فرنسية قبل أيام بشــأن تطورات جديدة 
في القضية، وذلــك بتأكيدها على وجــود عملية تنصت 
علــى مكالمات تليفونية للشــاهد الرئيســي فــي القضية 

العقيد محمد سمراوي اللاجئ في ألمانيا.
وكان ســمراوي قد أكد في وقــت أول أن محمد زيان 
حســني هو الشــخص الضالع في اغتيال مســيلي قبل 
أن يتراجــع عن أقواله فــي حزيران/يونيــو 2009 خلال 
مواجهــة بينه وبــين المتهــم بالفيديــو عن طريــق دائرة 

مغلقة.
وذكرت المصادر ذاتها أنه تبين من خلال تلك المكالمات 

أن الشــاهد الرئيســي تعــرض إلــى ضغوط مــن جهات 
رسمية في الجزائر من أجل تغيير أقواله.

جديــر بالذكــر أن الدبلوماســي محمد زيان حســني 
مديــر البروتوكول بــوزارة الخارجيــة الجزائرية أوقف 
فــي آب/أغســطس 2008 فــي مطــار مرســيليا (جنوب 
فرنســا) إثر مذكرة توقيف ضده، رغم تمتعه بالحصانة 
الدبلوماســية. ووجه له القضاء الفرنسي تهمة التواطؤ 
في اغتيال المعارض علي مســيلي الذراع الأيمن الأســبق 
لحســين آيت أحمد زعيم حزب جبهة القوى الاشتراكية 

الذي كان ينشط في السرية آنذاك.   
ومنذ أول وهلة أكد المتهم أنه ضحية تشــابه أســماء 
بينه وبين رشيد حساني الشخص المعني بقضية اغتيال 
مســيلي، وكان ذلك نفــس موقف الحكومــة الجزائرية 
التي ظلت تكرر أن محمد زيان حسني لا علاقة له بالتهمة 

الموجهة إليه.
وبعــد تراجــع العقيــد الســابق محمد ســمراوي عن 
اتهاماتــه قرر القضــاة المكلفون بالملف فــي آذار/مارس 
2009  رفــع الرقابــة القضائيــة جزئيا عن الدبلوماســي 
الجزائري، وأصبح بإمكان هذا الأخير مغادرة فرنســا، 
إلا أن هذا الأخير فضل البقاء في فرنســا إلى غاية إثبات 

براءته على حد قول الوزير الأول أحمد أويحيى.
 ورغــم مطالبة النيابة العامة بانتفاء وجه الدعوى في 
حق الدبلوماســي لعدم وجود أدلة تدينه، إلا أن القضاة 
المكلفــين بالملف رفضــوا الطلب، الأمر الــذي جعل وزارة 
الخارجية الجزائرية تستدعي السفير الفرنسي كزافييه 
دريانكور في نيســان/أبريل الماضي لإبلاغه بانشــغال 
الحكومة وقلقها من عدم استجابة القضاة لطلب النيابة 

فيما يتعلق بتبرئة المتهم.   

عكس توقعات وسائل الاعلام الباريسية

القضاء الفرنسي يحكم ببراءة الدبلوماسي 
الجزائري محمد زيان حسني في قضية مسيلي

 الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:
افادت مصادر جماعة اصولية مغربية 
ان معتقلين ينتمون اليها على ذمة اعتداء 
على محام بمدينة فاس تقدموا بشـكوى 
ضـد وكالـة الانبـاء المغربيـة الرسـمية 
لنشـرها تقاريـر حـول التحقيـق معهـم 
وشـكوى اخرى تشـكك في صحة تقارير 

طبية اجريت لهم.
وقالت جماعة العدل والاحسان (شبه 
المحظـورة) فـي بـلاغ ارسـل لـ»القـدس 
معتقليهـا  دفـاع  هيئـة  ان  العربـي» 
بمحكمـة  العـام  النائـب  أمـام  وضعـت 
الاسـتئناف بفـاس كتـاب «لاستفسـاره 
حول ما تضمنته القصاصة الخبرية التي 
عممتها وكالة المغـرب العربي للأنباء 28 
حزيران/يونيو أشـارت فيها إلى كون ما 
تضمنتـه القصاصـة مسـتقى مـن مصدر 
قضائـي والحـال أن النيابـة العامـة هي 
المشرفة على إجراءات التحقيق المشمولة 

بالسرية!».
وقـت  فـي  اعلنـت  الجماعـة  وكانـت 
سـابق ان «أجهـزة أمنية مجهولـة قامت 
فـي  الماضـي  حزيران/يونيـو  نهايـة 
وجديـدة  خطيـرة،  تصعيديـة  خطـوة 
مـن  وأعضـاء  قياديـين  اختطـاف  علـى 
جماعـة العـدل والإحسـان بمدينة فاس 
أن  قبـل  مجهولـة،  لوجهـة  واقتيادهـم 
تطلع علينا وكالة المغرب العربي للأنباء 
الرسـمية بحديـث عن شـكاية تقـدم بها 
محـام سـابق بالجماعـة تم فصلـه بعـد 
اكتشـاف عمالته لصالح جهاز المخابرات 

المغربي وتجسسه على الجماعة.»
ومن المقرر ان تعقد هيئة دفاع المعتقلين 
الــ7 وعائلاتهـم مسـاء اليـوم الاربعاء 
ندوة صحافية بالرباط حول الاختطاف 
والتعذيـب اللذين تعرضـوا لهما من قبل 
الشـرطة القضائيـة بالـدار البيضاء عى 
مدى 3 ايـام وظروف اسـتمرار اعتقالهم 
لحـد الآن، وسـياق التهمـة «الملفقة» لهم 
بالاضافـة الى شـهادات حية عن أشـكال 
وطـرق التعذيب التي تعـرض لها هؤلاء 
المعتقلـون، ومداخلـة قانونيـة حقوقيـة 

للدفاع.
وقال بـلاغ للجماعـة انـه «تم اقتحام 
محمـد  السـبعة  المختطفـين  بيـوت 
هشـام  بلـة،  اللـه  عبـد  السـليماني، 
الديـن  عـز  صبـاح،  هشـام  الهـواري، 
السـليماني، أبو علي المنور، طارق مهلة، 
بطريقة عنيفة وصلت حد كسـر الأبواب 
والتسلل عبر الأسـطح، مخلفة الذعر في 
صفـوف عائـلات المعتقلـين، كمـا عمدت 
هـذه العناصر إلـى بعثرة أثـاث البيوت 
وحجز الحواسـيب والهواتـف المحمولة 

والممتلكات الخاصة.»
وتقول السـلطات ان معتقلي الجماعة 
السـبعة قامـوا باختطاف وحجـز محام 
كان ناشـطا بالجماعـة وقـرر تركها وان 
الاعتقـال تم بناء على شـكوى تقـدم بها 

هذا المحامي.
ويؤاخذ المعتقلـون على وكالة الانباء 
المغربيـة انهـا بثـت تقاريـر نسـبتها الى 
مصـادر قضائيـة عن الاعتقـال ودواعيه 
قبل الكشـف عن مصيـر المعتقلين واثناء 
التحقيـق معهم وهـو ما يمنعـه القانون 

المغربي.

المغرب: معتقلو «العدل والاحسان» يشتكون
من تسريب تفاصيل التحقيق معهم الى الصحافة

■ رومـا ـ «القـدس العربـي» ـ وكالات: غـادر الزعيم الليبي 
معمـر القذافـي امـس الثلاثـاء في ختـام زيـارة الى رومـا اثار 
خلالها جـدلا كبيرا، بمناسـبة الذكرى الثانيـة لتوقيع معاهدة 
الصداقة الايطالية الليبية التي انهت النزاع بين البلدين بشـأن 

الحقبة الاستعمارية.
وقد أثارت تصريحات للزعيـم الليبي في روما خلال زيارته 
الرابعة الى ايطاليا خلال قرابة العام جدلا، تسـببت به دعوته 

الى ان «يصبح الاسلام دين اوروبأ باسرها».
وطغـت ردود الفعـل على مواقـف القذافي خـلال لقاءين مع 
مجموعـة مـن الشـابات اللواتي دعاهـن الى اعتناق الاسـلام، 
بشـكل كبير على الهدف الرئيسـي للزيارة: الاحتفال مع رئيس 
الـوزراء الايطالـي سـيلفيو برلوسـكوني بالذكـرى السـنوية 
الثانية لتوقيع معاهدة الصداقة الايطالية - الليبية في 30 آب/

اغسطس 2008.
وكان القذافـي وصـل الاحـد الـى رومـا فـي زيارة لمناسـبة 
الذكـرى الثانية لتوقيـع اتفاقية الصداقة الليبيـة الايطالية في 
بنغازي شرق ليبيا، التي انهت خلافا حول الحقبة الاستعمارية 

واتاحت طرد الساعين للهجرة الى اوروبا الى ليبيا.
وقدم القذافي درسـين مسـهبين حول الاسـلام مسـاء الاحد 
وبعـد ظهر الاثنين امـام جمهور انثوي من 500 شـابة في اليوم 
الاول و200 فـي الثاني، اختارتهن وكالـة للمضيفات وتلقت كل 
منهن 80 يورو لقاء حضورها، كما تسـلمت كل شـابة نسخة من 
القـرآن. ونقلـت صحيفة «لاسـتامبا» عن احدى المشـاركات ان 
القذافي اوضح مسـاء الاحد ان «الاسـلام يجـب ان يصبح دين 

اوروبا بأسرها وان محمد هو خاتم الانبياء».
وقـال القذافـي في الاطار نفسـه الاثنين ان النسـاء في ليبيا 
«يحظين باحترام يفوق ذلك الذي تحظى به النساء في الغرب»، 
داعيا المشـاركات الى الاقتران برجال ليبيين. واضاف «الاسلام 
خاتمـة الاديـان وان اردنـا اتبـاع ديـن واحد فيجـب ان نختار 

الايمان بالنبي محمد»، بحسب ما نقلت هذه المشاركة عنه.
ولم يدل برلوسكوني بأي تعليق خلال مشاركته القذافي في 
افتتاح معرض للصـور الفوتوغرافية في الاكاديمية الليبية في 

روما، بعد خلوة استمرت ثلاثين دقيقة.
وبحسب المحيطين برئيس الوزراء الايطالي، فان هذا اللقاء 

اكد «سياسة الانفتاح الليبية على الاستثمارات الايطالية».

ردود الفعل

الا ان ردود الفعـل علـى تصريحـات القذافـي لـم تتأخر في 
الصـدور: اذ نـدد داريو فرانشيسـكيني المسـؤول فـي الحزب 
الديمقراطي (معارضة، يسـار) بما اعتبـره «اعتداء على كرامة 

النساء وايطاليا». 
وتعبيرا عن الاستنكار لمواقف الزعيم الليبي، نصب مناصرو 
حزب «ايطاليا القيم» المعارض «خيمة للشـرعية» امام السفارة 
الليبيـة فـي رومـا، مؤكديـن نيتهـم على منـح القذافي شـهادة 

«دكتوراه فخرية» على انتهاكات حقوق الانسان في بلده.
كما طالب الفرع الايطالي لمنظمة العفو الدولية برلوسـكوني 
بالتطرق خلال محادثاته مع القذافي الى «الانتهاكات الخطيرة» 
فـي مجال حقوق الانسـان في ليبيا. ومن جهته، حذر مسـؤول 
الشـؤون القضائية في المؤتمر الاسـقفي الايطالي المونسـنيور 

دومينيكو موغافيرو من ان الكنيسـة سـتطالب القذافي بكشف 
مصير المهاجرين الذين اعادتهم ايطاليا الى ليبيا، التزاما بأحد 

بنود معاهدة الصداقة بين البلدين.
وقال موغافيـرو «ارى من دواعي القلق الا نعرف شـيئا عما 

حصل ليائسي افريقيا الذين اوقفتهم الشرطة الليبية».
المسـيحي  الحـزب  رئيـس  بوتيغليونـي  روكـو  وقـال 
الديموقراطـي (معارضـة) ان القذافـي هـدف من خـلال ادلائه 
بهـذه التصريحات حول الاسـلام الى «الايهام بـان لا كرامة في 
الغـرب، وبان اوروبا لا تؤمـن الا بالمال»، داعيـا الزعيم الليبي 

الى «ضمان حرية دينية حقيقية» في بلاده. 
حتى ان مواقف الزعيم الليبي اثارت استياء لدى اعضاء في 

الغالبية التي يترأسها برلوسكوني.
وقال ماوريسـيو لوبي من حزب برلوسكوني «ما يثير القلق 
هـو ان نبدأ بالاعتياد على اسـتعراضات القذافي هذه» في حين 
يجـب «تذكيره بـأن حس الضيافـة لدينا يعبر عن كبـر الثقافة 

المسيحية التي هي أساس الهوية الاوروبية».
كارلـو  الحكومـة  لرئاسـة  العـام  الامـين  نائـب  وحـاول 
جيوفانـاردي، الكاثوليكـي الملتـزم، اسـتيعاب الجـدل المثـار 
بسـبب تصريحات القذافـي، متحدثا عن «اقوال جـرى التلفظ 

بها في مجلس خاص».
لكنـه اعرب عن الاسـف لأنه «في وقت يسـتطيع القذافي ان 
يأتـي ويقـول ما يريد في رومـا، لا يمكن للبابا فعل الامر نفسـه 
في طرابلـس او السـعودية». واعرب النائـب الاوروبي ماريو 
بورغيزيـو عضو رابطة الشـمال حليفة برلوسـكوني عن قلقه 
«مـن تصريحـات القذافي التي تظهر مشـروعه الخطر لاسـلمة 
اوروبـا»، داعيـا الحكومـة الايطاليـة الـى التنبـه مـن القذافي 
و»فلسـفة بائع السـجاد» التي يعتمدها، في اشارة الى العقود 

الضخمة التي تشكل ابرز اهداف زيارته الى ايطاليا.
من جهتها، نددت رئيسـة المركز النسائي الايطالي، ماريا بيا 
كامبانيلي بـ»الاسـتعراض غير المقبول» خـلال هذا «اللقاء بين 
الديكتاتور السـلطان الليبـي القذافي ومجموعة من الشـابات 
اللواتـي اسـتقدمتهن وكالة شـريطة ان يكن شـابات، جميلات 

وصامتات».

غضب الصحف

واحتـل التصريـح الـذي ادلـى بـه الزعيـم الليبـي صدارة 
عنونـت  اذ  الايطاليـة،  الصحـف  كبريـات  فـي  العناويـن 
«لاريبوبليـكا»: «علـى اوروبـا اعتناق الاسـلام»، فيما جاء في 
عنـوان «لاسـتامبا»: «الاسـلام يجـب ان يصبـح ديـن اوروبا 
ليبيـا  شـراء  الـى  الايطاليـة  الصحافـة  وتطرقـت  بأسـرها». 
لتجهيـزات دفاعيـة، بعد ان رفعـت طرابلس من مشـاركتها في 

رأس مال المجموعة المصرفية الايطالية يونيكريدت.
وتنـص معاهـدة الصداقة على توظيف ايطاليا اسـتثمارات 
الحقبـة  عـن  تعويضـا  ليبيـا  فـي  دولار  مليـارات   5 بقيمـة 
الاستعمارية، من ضمنها شق طريق ساحلي سريع بطول 1700 

كلم في ليبيا.
واعلنـت مجموعة ايني عـن نيتها على الاسـتثمار بقيمة 25 
مليـار يـورو (نحـو 31.73 مليـار دولار) في ليبيـا التي وصفها 

مدير الشركة باولو سكاروني بأنها «بؤبؤ عينه».

في صمت وبعيدا عن ضوضاء الجدل.. «ايني» تنفرد بصفقة فريدة.. 25 مليار يورو استثمارات في ليبيا

القذافي ينهي زيارة «تاريخية» الى روما بعد ان أجج المجتمع السياسي والمدني الايطاليين ضده

القذافي وبرلسكوني يحضران استعراضا للخيالة الليلة قبل الماضية في روما

■ رومــا ـ «القدس العربــي» ـ وكالات: رأى الزعيم الليبي معمر القذافي 
الــذي يقوم بزيــارة الــى روما انه علــى الاتحــاد الاوروبي دفع «خمســة 
مليارات يورو ســنويا على الاقل» لوقف الهجرة غير الشــرعية وتجنب ان 

تصبح اوروبا «سوداء».
ويقوم القذافي بزيارة الى ايطاليا في الذكرى الثانية من توقيع معاهدة 

الصداقة بين المستعمرة الايطالية السابقة وروما.
واثارت تصريحات القذافي حول ضرورة «اسلمة» اوروبا جدلا واسعا 
فــي ايطاليــا خلال زيارتــه. وقــال القذافي فــي احتفال في رومــا الاثنين 
بحضور رئيس الحكومة الايطالي سيلفيو برلوسكوني ان «ليبيا تطلب من 

الاتحــاد الاوروبي وتدعمها إيطاليا بكل تأكيــد ان يقدم الاتحاد الاوروبي 
على الاقل خمســة مليارات يورو سنويا لليبيا لتوقف الهجرة غير المطلوبة 

نهائيا عن اوروبا».
واضــاف ان «الهجــرة تأتي مــن كل افريقيا لكن عبر ليبيــا وتنتقل لكل 
اوروبا ولكن عبر ايطاليا (...) والمسؤولية تقع على ليبيا وايطاليا بالدرجة 

الاولى لانهما الجسر الذي يربط افريقيا بأوروبا».
وتابــع «عندما نقوم باي عمل تجاه هذه الظاهــرة التي تتزايد نكون قد 
قدمنــا عملا ليس لايطاليا وليبيا فقط بــل لاوروبا ولافريقيا (...) هذا عمل 

عظيم كأن جيشا يقاتل دفاعا عن اوروبا ويحمي اوروبا».

واكد القذافي ان «ليبيا لا تستطيع ان تكون حارسا على اوروبا بمفردها 
بــدون دعم». وحذر من انه «ما لم يحصل هذا في تقديري شــخصيا هناك 
استســلام للامر الواقع غير المطلوب والقبول بان اوروبا في الغد لن تكون 
اوروبا.. ممكن تكون افريقيا ممكن تكون سوداء لان الملايين تريد أن تزحف 
مــن افريقيا الى اوروبا». وذكر بان هذه الظاهرة «ليســت أول مرة تحصل 
في التاريخ»، مذكرا بانه «نحن هنا في ايطاليا اتينا من آســيا (...) وسكان 
اوروبــا هم هجرات غير مطلوبة طبعا مثــل قبائل الهان وقبائل الهون التي 
زحفت من آسيا وحتى تركيا سكانها جاؤوا من آسيا (...) وسكان اميركا 

هم هجرة من اوروبا».

القذافي يطالب اوروبا بخمسة مليارات يورو سنويا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

برلين ـ «القدس العربي»

 من علاء جمعة:

أخـذت دعـوة القذافـي الى اسـلمة 
ايطاليـات  شـابات  ودعوتـه  اوروبـا 
دوليـة  أبعـادا  الاسـلام  اعتنـاق  الـى 
تجلـت خصوصا فـي ألمانيـا التي يبدو 
ان صبرها بدأ ينفـد بدليل ردود الفعل 
الغاضبة التـي أثارتها دعـوة الرئيس 

الليبي في هذا البلد.
وكان القذافـي قـد تصـدّر عناويـن 
الأخبار بعـد أن قدم نسـخاً من القرآن 
لمئتي شابة يعملن لدى وكالة لتوظيف 
المضيفـات وقال لهن ان الإسـلام يجب 
أن يكون «دين أوروبا». وذكرت تقارير 
ان ثلاثـاً من الفتيات قلن للقذافي انهنّ 

سيعتنقن الإسلام.
وتحـت عنوان «القذافـي العائد الى 
ايطاليا بخيمـة» هاجمت صحيفة «دي 
فيلـت» الالمانيـة تصريحـات القذافـي 
المثيرة للجـدل واعتبرتها غير مقبولة. 
وقالـت الصحيفـة فـي افتتاحيتهـا ان 

العقيـد الليبـي «قـد طابـت لـه زيـارة 
ايطاليـا كمـا يبـدو والالتقاء بنسـائها 

الجميلات».
وقالت الصحيفة «الرئيس الليبي لا 
يزال يحتفظ بعادته السيئة في التأخر 
بمواعيـده وتـرك مضيفيـه ينتظرونه 
دون أي التفات لمعاناتهم. وفي الحقيقة 
لا يوجد أي داع للزيارة سـوى التأكيد 
على الصداقـة والشـراكة المميزة التي 
وقعها برلسكوني مع الدكتاتور القادم 
مـن الصحراء ولدعوة اوروبا لاعتناق 

الاسلام».
وتابعـت الصحيفة الالمانيـة تقول: 
«وعلى العكس مـن اهتمامات الرئيس 
جـدا  مهتمـة  ايطاليـا  فـان  الليبـي 
سـتنفذها  اقتصاديـة  صفقـات  بعـدة 
مـن  المليـارات  بعشـرات  الحكومتـان 

الدولارات». 
مخطـط  عـن  الصحيفـة  وكشـفت 
اقتصادي بكلفة 25 مليار دولار قالت ان 
الشـركات الايطالية سـتنفذه في ليبيا 
«قريبا». وقالت ان الشركات الايطالية 
سـتتولى بنـاء طريـق سـيار يبـدأ من 

بالاراضـي  ويمـر  التونسـية  الحـدود 
الليبيـة ليصـل الـى الحـدود المصرية 
مما سـيغير من صورة النقل البري في 
ليبيا، بحسـب الصحيفة التي تحدثت 
أيضـا عـن «صفقـات بتروليـة ضخمة 
مـن المتوقـع أن تعطـى بموجبها فرص 
التنقيـب عن حقـول جديدة لشـركات 
ايطاليـة بشـكل حصـري ولمـدد زمنية 

طويلة».
واختلفت ردود الفعل الالمانية، ففي 
حين فضلت الجهات الرسمية في برلين 
الصمت وعدم التعليق اتخذت وسائل 
الاعلام الالمانية منحـى مختلفا، فبينما 
فضلت الصحف الجادة كصحيفة «دي 
تسـايت» تجاهل الخبـر نقلت محطات 
واقتضـاب  بسـخرية  الخبـر  التلفـزة 
وهاجمـت بقيـة الصحـف تصريحات 

الرئيس الليبي.
 مـن جهتـه نقـل موقـع «دويتشـة 
فيليـه» باللغـة الالمانيـة عـن مصـادر 
ايطاليـة أن كل فتاة مشـاركة في ندوة 
القذافـي تلقـت 80 يـورو ونسـخة من 

القرآن لقاء حضورها. 

صحف المانيا تشن حملة على القذافي

عائشة كريمة العقيد معمرالقذافي رئيس جمعية «واعتصموا»
تحضر منافسة لترتيل النساء للقرآن الكريم في طرابلس



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6604 الاربعاء 1 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 22 رمضان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi    Volume 22 - Issue 6604 Wednesday 1 September 2010

AL-QUDS AL-ARABI
مصــــــــــــــر الــيـــــوم8

«الاهرام» تصف مرشدي
 الاخوان بـ«الثالوث العنيف»

ونبدأ بالمحظورة - آسف - الإخوان المسلمين الذين يتعرضون 
للهجمـات، بعضهـا للـه فـي اللـه ، وبعضها بسـبب المعـارك حول 
مسلسـل الجماعـة ، والبعض الآخر بسـبب تحركاتهم اسـتعدادا 
لانتخابـات مجلـس الشـعب . وقد شـن يـوم الاثنين فـي «الأهرام 
المسـائي»، هجومـا عليهم زميلنـا وصديقنا ورئيـس تحرير مجلة 
«الأهـرام الاقتصـادي» أنـور الهـواري، وبالـذات على آخـر ثلاثة 
مرشدين، هم: «توالى الثالوث العنيف الراحلون مصطفى مشهور 
وجرت بيعته بين المقابر ثم مأمون الهضيبي ثم محمد مهدي عاكف 
وفـي هـذه العهـود الثلاثـة تراجعـت الطبيعـة الدينيـة للجماعة 
وتغلبت الثقافة التنظيمية السرية مشفوعة بالرغبة في القفز على 
الواقع السياسي وقد بلغت ذروتها مع المرشد السابق محمد مهدي 
عاكـف بتواضع علمه ومحدودية ثقافته وعصبية مزاجه وبقتالية 
روحـه وطباعه. فـي مرحلة عاكف تجلـت الميول الرأسـمالية لدى 
قيادات الجماعة، يمارسـون أنشـطة طفيلية سريعة في إدرار المال 
ومراكمتـه ويعيشـون حيـاة البارونات والأباطـرة، حيث جمعوا 
الثـروة والسـلطة معـا باسـم الإسـلام، وباسـم الدعـوة يـدرس 
أبناؤهم فـي الجامعات الأجنبية ويلتحقـون بأندية الطبقة العليا 
ويركبـون أفخـم السـيارات الفارهـة، ويسـكنون الكومبونـدات 
المحصنة، ويدخلون ويتداخلون مع نسيج طبقة البيزنس ورجال 
الأعمال على وجه العموم، وأخيرا جاء المرشد الحالي من قلب تيار 
التكفيـر، ليقود جماعـة تقف على قمة هـرم الثـروة وتتبنى الفكر 
الرأسـمالي بأكثر صوره توحشا وبأكثر طبعاته نفعية وانتهازية، 
الدكتـور محمـد بديع هو مرشـد يجمع بـين ثقافة التكفيـر، وثقافة 

التنظيم وثقافة الرأسمالية المغرورة المتوحشة».

الاخوان ينتشرون في الصحف
 ويستقطبون الاحزاب الصغيرة

وفي نفس العدد قال عنهم زميلنا وصديقنا جمال زايدة وهاجم 
معهم بعض الصحف التي تقوم بالدعاية لهم: «لقد تلبسـت أوهام 
القـوة قيـادات «الجماعـة» تخيلـوا أن سـاعتهم قـد حانـت، وأن 
الجميع يتحالفون معهم، صنعوا ضجيجا لم يسبق أن أحدثوه من 
قبل. انتهزوا فرصة اقتراب الانتخابات وشكلوا «أوركسترا» هدفه 

تحقيق أكبر استفادة ممكنة من الوضع الراهن.
تصـوروا للحظـات أن أحزابا وهمية بلا قاعدة شـعبية سـوف 
تكـون لهم سـندا والتحليل البسـيط للمشـهد السياسـي الراهن، 
يكشـف عن أن كثيرا ممن يسـمون أنفسـهم قيادات لأحـزاب، إنما 
هم يقودون أحزابا ورقية، أحزابا لا قاعدة شـعبية لها فكيف يمكن 
أن يمثل هـؤلاء مصر؟ يفرضون خطابهم مـن خلال صحف خاصة 
لا يقدر أصحابها مسـؤولية تحالفهم المرحلي مع تيار ديني يسـعى 
إلـى تدمير أسـس الدولة الحديثـة، الاتفاقات التـي أجراها التيار 
الدينـي «الجماعـة» مع هذه الصحف بهدف شـراء عدد محدد منها 
يقـدر فـي بعض الصحـف بنحـو 70٪ من حجـم المطبـوع مقابل 
صفحـات تحريرية لقيادات الجماعة ولأخبار الجماعة إنما يشـكل 

ألعابا خطيرة».
وهـو يقصـد «الدسـتور» أساسـا، والـكلام غير صحيـح بالمرة 
أولا، لأن الإخـوان أكبر قوة سياسـية بعد الحزب الحاكم ولا يمكن 
لوسائل الإعلام تجاهلهم، لا من الناحية السياسية فقط، وإنما من 
الأمانة المهنية، وثانيا لأن «الدسـتور» تنشر مقالات تهاجم بعنف، 
والغريـب انه في نفس اليوم الذي قال فيـه جمال ذلك، قال زميلنا 
وائل عبد الفتاح مهاجما المرشـد العـام وتصريحه الأخير، بقوله: 
«من أين حصل الأسـتاذ بديع على «ماء السماء الطهور؟ وهل يريد 

الإخوان غسل «أوساخ» مصر بماء السماء؟
ولماذا اختصت السـماء الأسـتاذ بديع وصحبته بالماء الطهور؟ 
وما العناصر المكونة لماء السـماء لتكون قادرة على تغيير مصر من 
حالة «الوسخ» الى النظافة العمومية على يد المرشد وجماعته؟هل 
لدى الجماعة خبراء في تنظيف الدول والمجتمعات بماء السـماء؟ 
يبدو أن المرشـد كان علـى راحته في طنطا، وأفلت لسـانه بكلمات 
كاشـفة عن لعبة استغلال السـماء في الصراع السياسي، ما علاقة 

السماء بالمعركة الانتخابية؟
ولماذا حصل الإخوان على توكيل الماء الطهور وحدهم؟

تصريحات المرشـد تشـير إلـى أن الجماعـة تتحول إلى شـركة 
توظيف سياسـي على غرار شـركات توظيف الأمـوال التي ظهرت 
فـي الثمانينيات، المرشـد يبيـع البركة في لحظة سياسـية خطيرة 
وينتظـر أن يشـتري النـاس منه زجاجـات الماء الطهـور مع خاتم 

الصلاحية من السماء.
هـل العـودة إلـى خطـاب البركـة بهـذه القـوة علامـة أزمة في 

الإخوان؟ أم أن الأزمة كشفت الغطاء عن البضاعة القديمة؟».

«الاخوان» يتحولون الى الرقم الاصعب
لا بضاعـة ولا بيعـا ولا شـراء، ولا رحلـة الشـتاء والصيـف 
للتجـارة، المسـألة هي كما قال عنها في نفس اليوم في «الشـروق» 
زميلنا وصديقنا ضياء رشـوان: «تحـول الإخوان إلى الرقم الأكثر 
صعوبة أيضا بالنسبة لقوى المعارضة وليس فقط النظام الرسمي، 
فهذه التحركات الحالية و  الماضي القريب من التنسيق الفاشل بين 
الإخـوان وبين هذه القـوى وبخاصة الأحزاب السياسـية منها في 
انتخابـات برلمان 2005 ويرد في هذا الخصـوص بعض وقائع هذا 
الماضي الأكثر إيلاما مثل إصرار الإخوان على إسـقاط خالد محيي 
الديـن مؤسـس حـزب التجمع والرمـز اليسـاري الوطنـي الكبير 
لصالـح أحد مرشـحيهم أو رفضهـم التنسـيق مع منتصـر الزيات 
المحامـي الإسـلامي غيـر الإخوانـي وترشـيح أحـد أعضائهـم في 
الدائـرة التي قرر الترشـيح فيها وغيرها من وقائـع يبدو واضحا 
اليـوم أنهـا قـد خلقت فجوة ثقة واسـعة بـين الإخوان وعـدد مهم 
من القوى المعارضة، وفي مقدمتها كل الأحزاب السياسـية تقريبا، 
وتزيد مسـاحة هذه الفجوة من الشـكوك والتخوف بقاء الإخوان 
على مواقفهم التي أعلنوها في مشـروع برنامج حزبهم السياسـي 
مـن رفـض لتولي المـرأة أو غير المسـلم منصب رئيـس الجمهورية 
بالرغم من مرور أربع سـنوات على نشـره وإجماع قوى المعارضة 
كافـة بلا اسـتثناء واحد على ضـرورة تراجعهم عن هـذه المواقف 
التي تتصادم مع المسـاواة وتكافؤ الفرص بين المواطنين المصريين، 
بل يرى بعض كبار الفقهاء مثل الشيخ الدكتور يوسف القرضاوي 
والدكتـور محمد سـليم العوا عدم انسـجامها مع الفقه الإسـلامي 

الحقيقي.
إن التحدث الأصعب والأخطر الذي يواجه الإخوان اليوم ليس 
هـو المواجهة التقليدية مع النظام السياسـي والتـي تعودوا عليها 
وأصبحوا يعرفون كيف يديرونها ويخرجون منها بأقل الخسـائر 
بـل هو المواجهة الجديدة مع غالبية قوى المعارضة وقطاعات مهمة 
من النخبة المصرية، وهو الذي الأمر يضعهم اليوم في مفترق طرق 
حقيقي سـتكون نتائجه شـديدة السـلبية عليهم، إذا لـم يبادروا 
بتصحيح العلاقـات مع قوى المعارضة والنخبـة ومراجعة الأفكار 
السياسـية المحافظـة التـي لا يزالون يتمسـكون بها ويشـعر كثير 
مـن المصريـين أنهـا تهدد مـا بقي من تماسـك ولحمة فـي مجتمعهم 

ودولتهم».

«روز اليوسف» ترى ان الاخوان 
ضائعون بوجود دولة مبارك

ولهـذا، ولذلـك، ولكل ما سـبقهما، قال وهو شـديد الثقة بكلامه 
زميلنـا وصديقنـا كـرم جبر رئيـس مجلـس إدارة مؤسسـة «روز 
اليوسـف» في جريدة «روز» في اليوم نفسه، عن المحظورة، أقصد 
الإخوان والإشـادة بنظامنا الوطني: «فقـدوا بريقهم، لأننا نعيش 
فـي دولة رائعة، مهما كانت مشـكلاتها فيجـب أن نحميها ونحافظ 
عليها بمد نبتها وتسامحها وثقافتها وفنونها وشعبها الذي يضرب 

بجذوره في أعماق التسامح.
كل محاولاتهـم السـابقة والحاليـة لاختـراق الأحـزاب بـاءت 
بالفشـل وهـم الآن يبحثون عن خـرم إبرة ينفذون منـه من جديد 
إلـى الأحـزاب الشـرعية. هـم يلعبـون بـكل الأحـزاب لصالحهـم 
ويمارسـون معهم «عناق الديمقراطية» بينما يجهزون لهم خناجر 
الديكتاتورية، ومنذ متى كانت مثل هذه الجماعات تؤمن بالتعايش 
السـلمي تحت مظلة الديمقراطية؟!، لأن حنفية الأموال التي كانت 
تتدفـق كالنهـر بـدأت في النضـوب، والدول الشـقيقة التـي كانت 

تمنحهم باليمين واليسار، أفاقت بعد أن شربت من نفس الكأس.
 لم يعد في استطاعتهم ان ينفقوا مئات الملايين على الانتخابات 
الحاليـة مثلمـا فعلـوا في الانتخابـات السـابقة ومن ثـم فقد بطل 

مفعول الإغراء بالأموال وشراء الأصوات».
أما بالنسبة لمسلسل الجماعة، فقد استوحى منه زميلنا الرسام 
إبراهيم أحمد في «الدستور» يوم الاثنين زوجا يتأبط ذراع زوجته 

الضخمة، وهو يشير إليها للتعريف بها: الجماعة.

سعد الدين ابراهيم يثير 
زوبعة حول تأييده لجمال

وإلـى القضية التي انفجرت فجأة وتسـبب فيها الدكتور سـعد 
الدين إبراهيم، بسـبب اسـتقباله في مركز ابن خلدون للدراسات 
الإنمائيـة الذي يترأسـه، مجـدي الكردي منسـق حملـة الائتلاف 
الشعبي لدعم ترشـيح جمال مبارك لرئاسة الجمهورية، وتوقيعه 
علـى بيانهـا، وبـدأ يتعـرض للهجمـات العنيفة والسـاخرة حول 
تغييـره مواقفه والتحول لتأييد جمـال مبارك. وقد لوحظ امس - 
الثلاثاء - ان الصحـف الحكومية تعمدت تجنب الخوض في هذه 
القضيـة باسـتثناء «الأهـرام» التي نشـرت تحقيقا لزميلنا سـمير 
السـيد جاء فيه: «قال سعد الدين - الذي تحدث لـ»الأهرام» قبيل 
مغادرته البلاد صباح امس - انه مع حق جمال مبارك في الترشح 
أسـوة بالدكتـور محمـد البرادعـي، ولكـن علـى أرض مسـتوية 
للمنافسـة السياسـية العادلة والشـريفة، ووصف سـعد الدين - 
الذي وقع منذ شـهور على الحملة الشعبية لدعم ترشيح البرادعي 
محاولـة البعض تأويـل توقيعه علـى الإقرار بأنه تأييد لترشـيح 
جمال بالمغرض ولا يصدر إلا عن شخصيات مفلسة سياسيا تبحث 

عن تأييد وهمي لحملتها.
لكن قـوى المعارضة التي تحدثت لـ»الأهـرام» وجهت انتقادات 
قاسية، فالدكتور رفعت السـعيد رئيس حزب التجمع قال: لا نعتد 
كثيرا بتقلبات سـعد الدين لأنه يتصرف أحيانـا كمصري وأحيانا 
أخـرى كأمريكـي، وإذا عرفنا من يقـف وراء  التمويـل والتخطيط 
لهذه الحملات سـنعرف لماذا وقع سـعد الدين. بدوره قال الدكتور 
علي السلمي عضو الهيئة العليا لحزب الوفد إن سعد الدين يبحث 
عن الأسلوب الأمثل لحل مشاكله وتوقيعه على الإقرار غير مقبول 

ويفقده المصداقية.
وقـال الدكتـور إبراهيـم نـوار المتحـدث باسـم حـزب الجبهـة 
الديمقراطيـة ان سـعد الديـن انتهـى وكتب بهذه الخطوة شـهادة 

وفاته السياسية.
وقـال نائـب رئيـس الحـزب الناصـري سـامح عاشـور إن هذا 
الموضوع لا يسـتحق التعليق لأنه غير معني بتتبع شخص يجري 

هنا وهناك».

«المصري اليوم»: 
ابراهيم عقد صفقة مع النظام

أما الدكتور حسـن نافعة فقـال في عموده بـ»المصـري اليوم»: 
«ليـس لدي سـوى أحد تفسـيرين لهـذا التصرف الغريـب، الأول: 
ينطلـق مـن افتـراض توافـر حسـن النيـة، والثانـي: ينطلـق من 
افتراض سـوء النيـة، فوفقا للافتراض الأول يمكـن تبرير تصرفه 
بأنه نتاج حالة نفسـية واجتماعية تبدو غيـر طبيعية ومضطربة 
بسبب تعرضه لضغوط شديدة في الفترة الأخيرة وصلت إلى حد 

السجن والمطاردة والتهديد المستمر.
ووفقـا للافتـراض الثاني يمكن تبرير تصرفـه بأنه نتاج صفقة 
أبرمها سعد بمحض إرادته مع النظام للكف عن ملاحقته وتهديده 
في مقابل قيامه بدور لإحداث بلبلة في صفوف المعارضة والإساءة 
لسمعة الرموز المطالبة بالتغيير، وفي كلتا الحالتين يكون سعد قد 
ارتكب في حق نفسـه إسـاءة بالغة، تثير الشـفقة على سعد بأكثر 
مما تثيـر الغضـب أو الاسـتياء منه، فهـذه المنعطفـات والتقلبات 
الحادة في مواقفه والتي تكررت كثيرا في حياته كانت دوما مدعاة 
لإثارة الشكوك حول حقيقة نواياه وأهدافه، وجعلته يبدو عبئا لا 
يسـتطيع حتى المعجبون به وبقدراته تحمله بعـد، لذا لم أندهش 
كثيـرا حـين لاحظـت مؤخـرا أن معظـم المصريـين الذيـن يقدرونه 
كأسـتاذ ومفكر، أصبحوا يتحايلون بكل الطرق والوسائل لتجنب 
دعوتـه في مؤتمراتهم أو لإثنائه عن المشـاركة في أنشـطتهم درءا 
للشـبهات، وإذا كانت علاقات سعد بأوسـاط أمريكية وإسرائيلية 
رسـمية قد أثارت شـبهات كثيرة فيمـا مضى حول حقيقـة مواقفه 
الوطنيـة، فـإن موقفـه الأخيـر يفقده تمامـا مصداقيتـه كمعارض 
للنظـام، لـذا أظن أن أحدا لن يأخذ سـعد بعد ذلك أبـدا على محمل 

الجد في أي مواقف سياسية».
أما سـعد إبراهيم نفسـه فقد نشرت له «الدسـتور» تصريحات 
موسـعة لزميلينـا حسـام الهندي ورحاب الشـاذلي قـال فيها: «لا 
ينبغي خلط تأييدي لمبدأ ترشيح أي مواطن تنطبق عليه الشروط 
لذلك الموقع، وتفضيلي الشـخصي أو دعمـي لانتخابه، الخلط بين 
إعلانـي دعم «المبدأ» من ناحية، ودعمي شـخص جمـال مبارك من 
ناحية أخرى، فإن ذلك ينطوي على سـوء نية مبيتة وعلى تضليل 
كامـل للرأي العام، كما أنه نذير سـوء لاحتمالات تزوير قادمة لكل 
من الانتخابات النيابية والرئاسـية. لقد كان من باب أولى بهؤلاء 
المتحمسـين أن يحثـوه هـو ووالـده، للانضمام لصفـوف المنادين 
بإلغـاء المـواد المعيبة فـي الدسـتور.وفقط في هذه الحالـة، وبعد 
مقارنـة برامج المرشـحين وأدائهم فـي الحملة الرئاسـية المرتقبة، 
يمكـن لـي ولغيـري أن يختـار من هـو أفضل لشـغل هـذا المنصب 

المهم».
هـذا ما قاله سـعد، ومـرة ثانية لم أسـتطع تقبـل تبريراته لأن 
السـؤال المحوري هـو لماذا قبل اسـتقبال الوفد من الأسـاس بينما 
أعلن الإخوان المسـلمون انهم لن يلتقوا مجدي الكردي الذي اعلن 

انه سيزور مقر الجماعة؟.

الرئيس ينتصر لارض الضبعة
وإلى رئيسـنا بارك اللـه لنا فيه أكثر وأكثر، بحق دعاء العشـر 
الأواخر من الشـهر الفضيل وبركات المعتكفين من أمثالنا، وكتابات 
المنصفـين الطيبين مثل زميلنا وصديقنـا حمدي رزق رئيس تحرير 
مجلـة «المصـور» لقوله يـوم الاثنين فـي «المصري اليـوم»: «وضع 
الرئيـس مبـارك يد الشـعب علـى أرض الضبعة الأسـبوع الماضي 

بتوجيه رئاسي لا يقبل النقض ولا الإبرام.
وكما صارت أرض الضبعة للشـعب، سـتصير أرض الدولة إلى 
الشـعب عبر آلية طلبها الرئيس ويقينا لن تعدم الأيدي الشـريفة 
والعقـول الوطنية الحريضة على ثروتنـا القومية طريقة لإنقاذ ما 

تبقى من أرض الدولة من براثن المتلمظين،
بسـد الطـرق التـي يسـلكها المطـورون العقاريـون لتخصيص 
الأراضـي ثم تسـقيعها وتقسـيمها قطعاً قطعـاً فيما بينهـم، وغلق 
الطـرق التـي يلـوذ بهـا هـؤلاء المطـورون للتحايل علـى أغراض 
التخصيص من زراعي إلى عقاري وبالعكس غلق الطريق الزراعي 

على العقاري».

البدء في تنفيذ البرنامج النووي المصري
طبعـا، طبعا، فهكذا رئيسـنا على الـدوام، ولقد علـم زميلنا في 
«الأخبار» شـعبان فوزي وهو يؤدي العمرة في السـعودية بالنبأ 
فأرسـل من هنـاك يقول في نفس اليوم - الاثنـين - «الحمد لله أن 
الرئيس مبارك قطع الشـك باليقين وأعطى إشـارة البدء في تنفيذ 
البرنامـج النـووي المصـري وإقامـة أول محطة نووية فـي منطقة 
الضبعـة، وبذلك قطع الرئيس مبارك الطريق أمام محاولات بعض 
رجـال الأعمال فـي السـيطرة على المنطقـة وتحويلها الـى منتجع 

سياحي يكسبون من ورائه الملايين. 
كتبـت وكتب غيري الكثير، وانتظرنـا في حيرة وخوف ثم جاء 
قرار الرئيس حسـني مبارك بإقامتها في الضبعة ليحق الحق ولو 
كـره المغرضون، وقد أسـعدني قراره الذي سـمعت به وأنا في مكة 

المكرمة أؤدي العمرة، فشكرا للرئيس».
ألف ألف شـكر لبارك الله لنا فيه، والشكر من شيم من ينسبون 
الفضـل لأهله، مثلنا، أما الذين لم ينـزع الصيام من قلوبهم الحقد، 
ومـن عيونهـم الحسـد ، فهـم غيرنـا تمامـا، مثـل زميلنـا والكاتب 
الإسـلامي الكبير فهمي هويدي الذي لم يكتف بعدم الشـكر، وإنما 
افتعـل معركـة ليهاجـم رئيسـنا رغـم انـه رأس اجتماعـا وزاريـا 
موسـعا، وشدد على الوزراء بضرور ة تنفيذ برنامجه الانتخابي، 
بأن قال في «الشـروق» يوم الاثنين ايضـا: «نحن نعرف أنه ما من 
مسـؤول في الدولة ألقـى خطابا أو تقدم خطـوة، إلا وحرص على 
أن يسـجل أمام الملأ استلهامه وامتثاله لتوجيهات الرئيس وعمله 
بمقتضاهـا، وأعرف رئيسـا للوزراء لـم يكن يذهب الـى مكتبه كل 
صبـاح إلا بعـد أن يتصل بالرئيس هاتفيا ليسـأله عـن توجيهاته 
وتكليفاته، لذلك أزعم أن ما تنشره الصحف عن أن الرئيس يطلب 
كـذا وكذا هو تعبير تنقصه الدقة، لأنه فـي الحقيقة يأمر ولا يطلب 
، فـإذا أصـاب فالفضل والمجـد لـه، وإذا أخطأ فالآخـرون يدفعون 
الثمـن ويتعرضـون للإدانة والتقريع. وأحسـب اننـا نعيش هذه 
الأيـام أجواء التضحيـة بالآخريـن للحفاظ على صـورة الرئيس 
وإنقاذها من رذاذ السـخط والغضب، إن المشـكلة في مصر لم تعد 
مشـكلة حكومـة تذهـب وأخرى تجـيء، ولكنها اصبحـت أبعد من 
ذلك وأعقـد، من ثم فتوجيه خطـاب الاتهام بالعجز أو الفشـل الى 
الحكومة وحدها يعـد خطأ في العنوان يتعين تصحيحه، إذا أردنا 

حلا جذريا للمشكلة».

«الدستور»: مسرحية انتخابات مبارك
مسـكين، يخطىء وهو صائم ولا يدري ان صيامه فسـد، لأن ما 
كتبه من مفسدات الصوم، كما فسد صيام زميلنا وصديقنا إبراهيم 
منصور رئيس التحرير التنفيذي لـ»الدسـتور»، لأنه نسـي نفسه 
وقال في ذات اليوم: «الرئيس مبارك في اجتماعه الموسع بمجلس 
الوزراء أمـس الأول حرص على الحديث عـن برنامجه الانتخابي 
الـذي تقدم به الى مسـرحية الانتخابات الرئاسـية فـي عام 2005 
والمتبقـي عـام مـن فتـرة رئاسـته، مـاذا كانـت نتيجـة البرنامـج 
الانتخابي للرئيس مبارك والذي يريد أن يعكسه على الانتخابات 
البرلمانيـة المقبلـة، إنه برنامـج انتخابي جعـل الفقـراء أكثر فقرا، 

والأغنياء أكثر ثراء.
في برنامج الرئيس الانتخابي الذي يريد استكماله وعد بإلغاء 
حالـة الطـوارىء ولكن لم يحـدث حتـى الآن، ويتـم التجديد له، 
وكأنه يمدد للسـلطة الحاكمة .وهناك حتى الآن معتقلون على ذمة 
الطوارىء، ولكن لا أحد يعرف عددهم، ولم يصدر أي بيان رسـمي 

في شأنهم حتى الآن.
وفـي ظـل برنامـج الرئيـس الانتخابـي أجريـت «ترقيعـات» 
دسـتورية جعلـت الدسـتور أكثـر تخلفـا ومهلهلا، ولم يسـتجب 
لأي دعـوات إصلاحية، بل العكـس ألغى الإشـراف القضائي على 

الانتخابات، لتصبح الانتخابات على أيديهم مزورة.
وعد الرئيـس في برنامجه الانتخابي بإلغاء الحبس في قضايا 
النشـر، فأخلـف وعده كالعـادة، بل أصـدرت المحاكم عـدة أحكام 
بحبـس الصحافيـين، ناهيك عـن حالـة التعليم، التـي وصل حال 
المدارس والجامعـات الحكومية فيها الى وضع مزر ومخيف وينذر 
بخطـر شـديد، وكأن النظـام وحكومتـه يعملان من أجـل مصالح 
مجموعة من الأشـخاص لا يهمهم سـوى الربح السـريع والمتاجرة 

في التعليم دون حدوث أي تقدم فيه.
نفس الأمر يتكرر في مجال الصحة، فلم يعد المواطن الفقير يجد 

علاجه في المستشفيات العامة.
هل نتكلم عن أزمة العيش، والكهرباء، والمياه، وغلاء الأسـعار 
وتوحشـها، وسياسات يوسـف بطرس غالي، والإسكان، والذين 
جـاءوا بوزيـر يبيع مسـتقبل مصر فـي المزايـدات، ولا ينسـى ان 
يجامـل أقاربـه وشـركاءه فـي شـركاته الخاصة بالحصـول على 

أفضل العروض وأرخصها؟!
كل هـذا وغيـره مـن السـوء يحدث فـي ظـل برنامـج انتخابي 

للرئيس.. يا أيها الذين في البرنامج الانتخابي، حرام عليكم».

الرئيس يعنّف الحكومة قبل سفره
وإلى حكومة، ما يسـتجد، ولا داعي أبدا لتكرار ما يسـبقها مثل 
الشـؤم والنحس والبيزنيس، وما أشبه، وتصاعد موجة السخط 
ضدهـا، لدرجـة ان بارك الله لنا فيه قبل سـفره لفرنسـا ثم أمريكا 
عقد معها اجتماعا موسـعا، وكان عنيفـا في توجيه انتباه الوزراء 
الى ضرورة حل مشـاكلنا وتنفيذ ما تبقى من برنامجه الرئاسـي، 
وذلك وسـط توقعات متزايدة من البعض بأن هناك تغييرا وزاريا 
قادما، قد يحدث بعد انتخابات مجلس الشـعب في نوفمبر القادم، 
والذين سـيخرجون أثاروا قلق اسـتاذ علم النفـس الدكتور أحمد 
عكاشـة، ونقـل قلقـه يـوم الأحـد الـى زميلنـا بـ»الأخبـار» وإمام 
الساخرين أحمد رجب وهو ما تفضل مشكورا ومأجورا على حسن 
صنيعه بأن قال: «قال لي د. أحمد عكاشـة إن التخبط في القرارات 
الوزارية يحتم وجوب فحص الحالة النفسية والعقلية لأي مرشح 

لتولي الوزارة، فإن كان مريضا فهو مريض غير عادي لأن قراراته 
تؤثـر علـى الملايين، وقلـت للدكتور عكاشـة ان حاجـة الوزير الى 

مصحة عقلية اكثر ضرورة بعد خروجه من الوزارة».

رجال الاعمال 
يكوّنون شللا داخل الحكومة

ويبدو أن اكثر الذين سـيكونون في حاجة ماسـة الى علاج هم 
الوزراء رجـال الأعمال، لأن زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» محمد أمين 
قـال عنهم فـي نفس اليـوم - الأحـد - شـامتاً: «الآن يمكن الحكم 
بسـهولة على تجربة رجال الأعمال في الوزارة، فلا هي استطاعت 
إحداث تنمية ولا هي اسـتطاعت ان تقدم تجربة ناجحة تسـتطيع 
أن تجعل شـغلها فـي ناحية والمال العام في ناحيـة أخرى، ولا هي 
اسـتطاعت ان توفـر لقمة العيـش والدواء للمواطـن المطحون من 
ناحيـة ثالثـة، وبالتالي فلا يصـح بالمرة أن يكون رئيـس الوزراء 
القادم مـن طبقة رجال الأعمـال، بعد تجربة مريردة بهذا الشـكل، 
ولا يصح ان يكـون من عينة الدكتور أحمد نظيف الذي هبط فجأة 
على الوزارة ثم رئاسـة الوزراء، دون أن نعرف حتى هذه اللحظة 

كيف تم اختياره».
والمدهـش ان يؤيـده فـي اليـوم التالـي - الاثنـين - زميلنـا 
بـ»الأهـرام» ومديـر تحرير جريـدة «روزاليوسـف» محمد حمدي 
بتقـديم الأدلة على فشـل حكومة رجال الأعمـال، بقوله في «روز»: 
«بعـد ثلاث سـنوات تقريبا بـدأ عقد حكومـة نظيف فـي الانفراط 
وتحولت إلى حكومة متعددة الرؤوس ورأى بعض الوزراء الجدد 
انهم يسـتحقون منصـب رئيس مجلس الوزراء فضربت الشـللية 
المجلـس وتحـول مـن حكومة الـى مائدة مسـتديرة يجلـس عليها 
فرسـان متسـاوون كل يحمل سـيفه، وطموحه، وبعـض غروره. 
خـلال العامـين الأخيرين من عمـر الحكومة تغيـرت هواتف معظم 
الـوزراء، وبدا بعضهم يتعامل بكبر على الناس وبدلا من السـرعة 
في التصرف، ومحاولة نيل رضى القيادة السياسية عبر إنجازات 
حقيقيـة يشـعر بها النـاس في الشـارع، تحول معظـم وزراء هذه 
الحكومـة إلـى ماكينـات كلام ينتجـون تصريحـات ويظهرون في 
التليفزيونـات والفضائيـات، أكثـر ممـا يعمـل بعضهم فـي مجال 

اختصاصه؟!
ولا أعرف - كما قلت من قبل - إن كان رئيس الوزراء سيبقى أو 
يخرج بعد انتخابات مجلس الشـعب، لكن الدرس المهم في الحياة 
السياسية المصرية أنه ثبت بلا شك ان مصر في حاجة ماسة لعودة 

الوزير السياسي، ورئيس الحكومة السياسي.
السادة الوزراء رجال الأعمال الذين عشنا معهم خمس سنوات 
غريبـة عجيبـة، فقـد آن الأوان ليعـودوا إلـى أعمالهـم خاصة ان 

معظمها قد انتعش جدا خلال السنوات الوزارية الماضية».

«صباح الخير» تعدد ايجابيات الحكومة
ولكـن زميله ورئيـس تحرير مجلة «صباح الخيـر» التي تصدر 
عـن مؤسسـة «روز»، محمد عبد النـور، كان له رأي آخـر في هكذا 

حكومة شؤم ونحس، عبر عنه بالقول:
«هنـاك إنجاز حقيقي تم علـى مدى السـنوات الخمس الماضية، 
لا يمكـن أن تخطئـه العـين، ولا يمكن أن يغيب عـن تقديرات محلل 
أو فطنة مراقب، أو قناعة باحث، ويكفي الحسـاب بالورقة والقلم، 
والأرقـام لا تكذب، ان أهم الانجازات تلك التي تتعلق بأرقام فرص 
العمل التي اسـتطاعت برامج الحكومة تحقيقها والتي وصلت إلى 
ثلاثة ملايين وتسـعمائة ألف فرصة عمـل من إجمالي أربعة ملايين 

ونصف مليون.
مليـون مخططـة فـي البرنامـج الرئاسـي ولديهـا سـنة أخرى 
للتحقيـق، وهـذا يعني بمنتهى البسـاطة أن كل عجـلات الحكومة 
تحركت في اتجاه فتح أبواب الرزق للشـباب، فضلا عن كل الأرقام 
المحققـة في القطاعـات الأخرى والتي خضعـت للتقييم الدقيق من 
الرئيـس مبـارك فـي اجتماعه بمجلس الـوزراء وهـو العمل الذي 
يحتاج ان يصـل الى الناس بلغات مختلفة أهمها الشـرح والبيان 

وتكرار الشرح والبيان».

«الاسبوع»: مشاكل عمال الانتاج الحربي
وإلـى المشـاكل والانتقـادات، وإثـارة زميلنـا وصديقنا وعضو 
مجلس الشعب المستقل ورئيس تحرير «الأسبوع» مصطفى بكري 
مشـكلة بعض عمال المصانع الحربية، بقوله: «قلبي مع أسـر عمال 
الإنتـاج الحربـي الذيـن يحاكمـون أمام المحكمـة العسـكرية بتهم 

الإتلاف والاعتداء على رئيس مجلس إدارة إحدى شركات الإنتاج 
الحربي وهـم منها براء، وإذا كان هناك مـن يتوجب محاكمته فهو 
رئيـس مجلس الإدارة «محمد أمين» الذي تعامل مع العمال وكأنهم 
عبيد في حظيرته، ومارس معهم كل أنواع القهر على مدى سـنوات 

طوال دون أن يستمع أحد لصوتهم.
وفي الأحـداث الأخيرة صمم على رفض الاسـتماع إلى أصوات 
العاملـين التي حـذرت من بعض الأفعال التـي كان يقوم بها إلا أنه 
تمسك برأيه حتى وقعت الواقعة وفي النهاية وعندما احتج العمال 

وجد ثمانية منهم أنفسهم يحاكمون أمام المحكمة العسكرية.
إنني على ثقة في أن السيد المشير محمد حسين طنطاوي القائد 
العـام للقوات المسـلحة وزير الدفـاع والانتاج الحربي لن يسـمح 
بظلـم أبنائـه مـن العاملـين بالانتاج الحربـي، خاصـة ان بعضهم 
يعملـون باليوميـة وهم مصـدر العيـش الوحيد لأسـرهم، وليس 
هنـاك دليـل واحد يؤكـد إدانتهـم حتـى الآن وفقاً لأقوال الشـهود 

والمحامين.
إن أمن مصر فوق كل شـيء وأمن قواتنا المسـلحة وأمن انتاجنا 
الحربي لا أحد يسـتطيع أن يتجاوزه أو يعبث به ولا يمكن القبول 
بذلـك، فقواتنا المسـلحة هي درعنا في الدفاع عـن الوطن والتنمية 
المجتمعيـة، وكل صاحب ضمير وطنـي يجب ان يحرص تماما على 
هذه الثوابت، ولكل ذلك لدينا ثقة كبيرة في سـماحة السيد المشير 
حسين طنطاوي الذي يرعى أبناءه دوما في كل المجالات ويحرص 
عليهم وعلى مسـتقبلهم». وهكذا بدأ بكري معركته في دائرته التي 
ينافسـه فيها وزير الانتاج الحربي سـيد مشـعل بعد ان تم تقسيم 

دائرة بكري، لإخراجه عملياً من الانتخابات.

المنافقون في الحكومات المصرية
والمشـكلة الثانية أثارها زميلنا وصديقنا في «المسـاء» ورئيس 
تحريرها السـابق محمد فودة يوم الأحد، عن المنافقين عندما قال: 
«لو أن السـيد سـامي شـرف سـكرتير الرئيس الراحـل جمال عبد 
الناصـر للمعلومـات ووزيـر شـؤون رئاسـة الجمهورية الأسـبق 
كان ما زال في السـلطة وتوفي شـقيقه لامتـلأت صفحات الوفيات 
المواسـاة  بنشـرات  «الأهـرام»  صحيفـة  وخاصـة  الصحـف  فـي 
والتعزيـة مـن كل المسـؤولين وغير المسـؤولين مجاملة لـه، ولكن 
لأن الرجـل لم يعد في السـلطة وخرج منها بوفـاة عبد الناصر فقد 
اصبـح مواطنـا عاديا جـدا وخالـي المسـؤولية وبالتالـي لا لزوم 
لمواساته ومشاركته الأحزان ولا لزوم لتسابق الأفراد والجماعات 
والهيئـات والمؤسسـات للتنافـس في نشـر التعازي فـي مربعات 
كبيـرة وأبنـاط كبيرة، كما يحدث مع أي مسـؤول يمـوت له قريب 
ولـو من الدرجة الرابعـة، الظاهرة تدل علـى ان النفاق في حياتنا 
هو سـيد الأخلاق وأنه لا أحد يواسي مسؤولا في عزيز لديه بهدف 
المواساة والمشاركة في الأحزان - كما يقال - وإنما لمحاولة التقرب 
من المسؤول وكسب وده لغرض في النفس. التعزية الوحيدة التي 
نشـرت لمواساة سامي شـرف كانت من المهندس عبد الحكيم جمال 
عبد الناصـر، وهي تعزية تدل على وفاء ابن الرئيس الراحل لأحد 
رجالـه الذين أخلصـوا له، وهي تعزيـة تخلو من النفـاق والرياء 

فليست هناك مصلحة منتظرة من ورائها الآن.
نحـن نعيش الآن عصر المصالـح المتبادلة، ماذا سأسـتفيد منك 

لكي أجاملك، وماذا ستستفيد مني لكي تجاملني؟!
أما الصداقة الحقيقية فقد خرجت ولم تعد، وخلت منها العلاقات 

بيننا نحن المصريين إلا ما ندر».

القاعدة في افغانستان والاستثناء في مصر
أما زميلنا خفيف الظل ومتعدد القدرات والمواهب جلال عامر فقد 
أشار يوم الاثنين في «المصري اليوم» الى مشكلة اخرى غير النفاق 
تتميـز بها مصر هـي أمي وخالتي، ألا وهـي: «إذا كانت القاعدة في 
افغانسـتان، كان الاسـتثناء في مصر، فهي التي تشكر المحامي إذا 
ترافع، والمدرس إذا شـرح والطبيب إذا كشـف، والتلميذ إذا صحا 
مـن النوم، ووزير الكهرباء إذا لم يقطع النور، مع انه لا شـكر على 
واجـب، في ظل هذا المناخ يصبح من الطبيعي ان يثني الناس على 
البرادعـي لأنه قبل أن يترشـح، وأن يحمد الناس السـيد الرئيس 
ان قبـل أن يحكمهم، وأن يشـكروا السـيد جمال مبـارك انه قبل ان 
يرثهم، وأن يثنوا على السـيد احمد عز عن انه تواضع واحتكرهم، 
ولن اتعجب إذا قام بعض الناس بأنفسهم بسرقة البنوك وتسليم 
اموالها لرجال الأعمال مع الشـكر والامتنان، سمعت الحاج متولي 
يعاتـب التيحي لأنه سـرق الحارة كلها إلا منزلـه، ويقول هو احنا 
مـش قد المقـام ولا إيه؟ فيرد التيحي أصل السـلم بتاعكـم عالي يا 
حـاج، فيقول الحـاج متولي، حضرتك قل لي جاي تسـرقني أمتى، 

وأنا انزل اشيلك على كتفي».

انتقادات لمرشد الإخوان المسلمين بسبب كلامه عن ماء السماء.. وتحليلات تؤكد انهم أصبحوا الرقم الصعب في الحياة السياسية

اتهام مبارك بتحميل الحكومة اخطاءه.. سعد ابراهيم يتراجع عن دعم جمال مبارك 
  القاهرة - «القدس العربي» - من حسنين كروم: 

كانت الأخبار والموضوعات الرئيســية في الصحف المصرية الصادرة امس عن محادثات الرئيس مبارك مع الرئيس الفرنســي في باريس، ثم ســفره لأمريكا واشــتداد المعارك بســبب قرب انتخابات 
مجلس الشــعب وترشــح عدد كبير من الوزراء عن الحزب الوطني الحاكم، أما الأحزاب الورقية فقد أخبرنا زميلنا الرســام نبيل صادق في «الأحرار» انه شــاهدها بينما كان ممثل للحزب الوطني يعطيها 

التعليمات قائلا لها: - عايز مجموعة تلعب أدوار، طرش وعمي وخُرس والباقي كومبارس.
واســتمرار التحقيقات في ســرقة «زهرة الخشخاش»، والمسلسلات التليفزيونية ومتابعتها والاســتعداد لعيد الفطر وتصريحات وزير الكهرباء بأن الرئيس ســيتابع أولا بأول ما يتم بالنسبة لتنفيذ 
البرنامج النووي في الضبعة، وإحالة الدكتور ايهاب ماضي زوج الســيدة ســحر شــقيقة هشــام طلعت مصطفى للطب الشــرعي والقبض على الثلاثة الذين ســرقوا خزينة فرع شركة هيونداي في حي 

المهندسين وهم موظف سابق وسائق يعمل فيه، وسباك، وقد ارتدى أحدهم ملابس سيدة منقبة عند مهاجمة الفرع. وإلى بعض مما لدينا:
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حل النزاع الفلسطيني - الاسرائيلي سيمكن ادارة اوباما من التصدي للتهديدات التي تواجهها في الشرق الاوسط

التسامح في قبول كلام الحاخام عوفاديا يوسف المنحط عار على قادة اسرائيل الذين يحجون اليه بصفته زعيما وصاحب قرار وليحظوا بمباركة منه

يتوجب على بيريس ان يستخدم نفوذه لمنع نشوب حرب مع ايران يمكن ان تؤدي الى قتل آلاف الاسرائيليين

شالوم يروشالمي

■ قمة السلام بين الزعماء في البيت الابيض يجب أن 
تكون حدثا تأسيسـيا، لقـاء ذروة، مكاناً تفتح فيه طرق 
جديـدة ويخلي اليأس مكانه لأمل كبيـر. مثل هذه القمة 
يجب أن تكون حدثـا مفرحا، فرصة للزعماء لان يضعوا 
خلـف ظهورهم كل النزاعـات ويحاولـوا التوجه أخيرا 
الى طريـق الحياة الطبيعية، مثلمـا تقريبا في كل زاوية 
على وجه البسـيطة. الـى مثل هذه القمـة يجب أن تأتي 
كل الاطـراف بدافع هائل وعدد لا يحصى من المخططات، 
الاقتراحـات والافكار التـي تتيح لهم النجـاح بكل ثمن. 
وهم ملزمون بأن يسـحبوا على ظهورهم كيس البدائل، 
ليمنعـوا، لا سـمح اللـه، الفشـل، إذ ان الجميـع يريد أن 

يحل المشكلة لا ان يعمقها.
مـا نحصل عليه هـذه المرة هو العكـس التام. في يوم 
الخميس سيسـتضيف الرئيس اوباما في واشنطن قمة 
كان يسـعد الجميع لو أنهم فروا منها. الرئيس الامريكي 
هـو الوحيد الـذي يحتفظ فـي يديه بالحيويـة والرغبة 
الحقيقيتـين فـي النجاح وهذا ايضـا لان لديه انتخابات 
يصلـون  الزعمـاء  باقـي  كل  الـرأس.  علـى  كونغـرس 
الـى واشـنطن بأرجل فاشـلة. سـمو الروح يحـل محله 
الاكتئـاب. بنيامـين نتنياهـو، ابو مـازن وكـذا الرئيس 
مبارك والملك عبدالله كان يسعدهم ان يتخلوا عن رحلة 
العذاب الزائدة هذه. فواشـنطن ليسـت قمة شـاهقة بل 

حفرة عميقة.
فـي الوضع الناشـىء يوجد فقط شـخص واحد ربما 
يمكنـه ان ينقـذ المحادثـات من فشـل ذريع وأليـم يدخل 
المنطقة الى ازمة خطيرة تسـتمر لسـنوات طويلة. وهذا 
هـو رئيـس الدولة شـمعون بيريـس. الرئيـس بيريس 
هـو الوحيـد الذي يمسـك بالعصا مـن طرفيهـا: مواقفه 
تتطابـق  الدائمـة  التسـوية  موضـوع  فـي  السياسـية 
التـي وافـق عليهـا  الوحيـدة  ومبـادرة جنيـف، ربمـا 
الفلسـطينيون حتى اليوم؛ ومن جهـة اخرى ليس مثله 
من يعـرف المواقـف الحقيقيـة لرئيس الـوزراء بنيامين 

اجراهـا  التـي  المحادثـات  مـن  سـاعات  بعـد  نتنياهـو 
الرجـلان ثنائيا منذ الانتخابات في آذار (مارس) 2009. 
مـن جهة ثالثة، ليس هناك من يقلق اكثر منه على وجود 
وأمن الدولة. بيريس، السياسي القديم والخبير الذي لا 
مثيل له، يعرف جيدا ايضا طيف الامكانيات لدى رئيس 

الوزراء.
الرئيـس بيريـس هو الوحيـد الذي يمكنـه أن يلطف 
اجـواء الشـك الثقيلة التي ترافـق هذه القمـة حتى قبل 
ان تبدأ. لقاءاتـه مع الرئيس الامريكـي اوباما، الرئيس 
المصري مبارك، ملك الاردن عبدالله ورئيس السلطة ابو 
مـازن يمكنها أن تغيـر صورة المؤتمـر. بيريس يمكنه أن 
يكون الوسـيط ـ الرجل الـذي يلطف ويخفف الخلافات 
والالام التي قد تطرح في المحادثات في واشنطن. وهو لا 
يزال ابداعيا بما يكفي كي يجد صيغا انقاذية في مواضيع 
الدولـة اليهوديـة والتجميد واسـتمرار المحادثات. واذا 
كان نتنياهـو يريـد حقـا التقدم وحـل النـزاع للاجيال، 

مثلما صرح أمس، فلديه شرط مساعد استثنائي.
أفتـرض أن بيريس نفسـه كان يسـعده أن يسـتبدل 
بمحادثات واشـنطن كل الاسـتقبالات التي شـارك فيها 
بمناسـبة العيـد، الزيـارات الـى القـرى العربيـة علـى 
شـرف شـهر رمضان واللقاءات الغريبة مـع الحاخامين 
عندهـا  الشـباب.  الطيـران  وخريجـي  الرئيسـيين 
سـتقولون: هذا ليس سليما من ناحية سياسية، وهذا لا 
يتناسـب وقواعد الطقوس، وهذا يجعل بيريس رئيسـا 
سياسـيا عامـا، وهو من شـأنه أن يسـرق العـرض وان 
يضـر بنتنياهـو وما شـابه، ولكن عندما يـدور الحديث 
عن انقاذ الدولة، احيانا يتعين تجاوز الشـكليات. ليس 
لدينـا ترف تبذيـر وزن دولـي ومكانة عالميـة كتلك على 
رفـع نخب في المركز الجماهيري فـي مجدال هعيمق، في 
الوقت الذي يحاول فيه كل زعماء المنطقة الهرب من نذر 

الفشل في البيت الابيض.
خذوا الى هناك بيريس فقط من أجل الاحتمال المعقول 

بمنع الاستياء الوطني، قبل اسبوع من رأس السنة.

معاريف   2010/8/31

فليضم بيرس الى المحادثات
ايتان جلبوع٭

■ لماذا يلقي الرئيس اوباما كل ثقل وزنه ومكانته على 
ص عيش كل اسـلافه وافشلهم؟  ّـ تحقيق هدف معقد، نغ
ولماذا يقرر سنة واحدة فقط لانهاء المفاوضات وتحقيق 
اتفـاق سـلام بـين اسـرائيل والفلسـطينيين؟ الجـواب 
يخـرج جدا عن التطلـع الى تبرير جائزة نوبل للسـلام 
التي منحت له ومن هدف منشـود لانهاء نزاع يعود الى 

اكثر من مئة عام.
اوبامـا هو رئيـس الانجـازات الكبـرى والتاريخية. 
مجرد انتخابه ينطوي على مثل هذا الانجاز. كل سلوكه 
حتـى الان فـي المواضيـع الداخليـة والخارجيـة موجه 
لتـرك مثـل هذا الاثـر. هكذا فـي الميزانيـات الهائلة وفي 
الاصلاحـات التي انتهجهـا في مجـالات المالية، صناعة 
السـيارات والتأمـين الصحي. هكـذا في المسـاعي لفتح 
صفحـة جديدة في العلاقـات مع العالم الاسـلامي وفي 
التعاون مع روسيا لتقليص مخزونات السلاح النووي. 
احلال السـلام بين اسرائيل والفلسـطينيين، والذي في 
نظر الادارة سـيجلب سلاما اسـرائيليا ـ عربيا، يندرج 
فـي قائمة الانجـازات التاريخية التي يريد أن يسـجلها 

باسمه.
ـ  الاسـرائيلية  المواجهـة  بـأن  يؤمـن  الرئيـس 
الفلسطينية تمنع الولايات المتحدة من تحسين علاقاتها 
مع العالم العربي، لمنع سـلاح نووي عن ايران وتقليص 
قدرة الارهاب الاسلامي على تجنيد الاعضاء والمصادر، 
ولا سـيما في العراق وفي افغانسـتان. هذه الفرضيات 
موضع خـلاف، ولكنها تـؤدي الى اعتبار حـل المواجهة 
للولايـات  سـموها  فـي  اولـى  اسـتراتيجية  مصلحـة 

المتحدة.
اوباما خصص سـنة واحـدة لتحقيق اتفاق بسـبب 
اعتبـارات سياسـية داخليـة واعتبارات اسـتراتيجية 
دوليـة. بعـد سـنة سـيبدأ الحملـة الانتخابيـة للولاية 
الثانيـة. فـي اعقـاب الانتخابـات للكونغـرس والتـي 
سـتعقد في تشرين الثاني (نوفمبر)، في افضل الاحوال 
سـتتقلص الاغلبيـة التـي لديـه وفـي اسـوئها سـيفقد 

السـيطرة، على الاقـل في مجلس النواب. مـن هنا، فان 
احتمـال التشـريع الثـوري والانجـازات التاريخية في 

الشؤون الداخلية سيكون صفرا.
انجـازات في السياسـة الخارجية لا تمنـح الانتصار 
فـي انتخابـات الرئاسـة، ولكـن الاخفاقات تـؤدي الى 
الهزائـم. الرئيس نيكسـون، مثلا، أجل لسـنتين خروج 
الولايـات المتحدة من فيتنام لاحداث توازن بين الفشـل 
هناك والانجازات في اماكن اخرى، بما في ذلك العلاقات 
الدبلوماسية مع الصين واتفاق الحل الوسط مع الاتحاد 

السوفييتي.
اوبامـا يخشـى مـن اخفاقـات متراكمـة في الشـرق 
الاوسـط. فقد أعلن انه في غضون سنة سيخلي القوات 
مـن العـراق وافغانسـتان. احتمـال أن تسـيطر ايـران 
علـى العـراق أو ان يتفـكك هـذا عقـب حرب أهليـة اكبر 
مـن احتمـال أن يحافـظ على الاسـتقرار وعلـى العلاقة 
مع الولايات المتحدة. احتمالات طالبان في افغانسـتان 
للعـودة الـى الحكم أكبر مـن احتمـالات الادارة الحالية 
للبقـاء. التجربـة لوقـف البرنامـج الايرانـي لتحقيـق 
السـلاح النووي من خلال العقوبـات هزيلة، وانضمام 

تركيا الى المحور الاسلامي المتطرف عززته.
بعد سـنة سـتقف الولايـات المتحـدة أمـام تهديدات 
فـي  ومكانتهـا  مواقفهـا  كل  علـى  وخطيـرة  متعاظمـة 
الشـرق الاوسـط، وفـي اعقـاب ذلـك علـى مكانتهـا في 
العالـم بأسـره. ومثلما في حالة نيكسـون، تقـدر ادارة 
اوبامـا بـأن حـل المواجهـة الفلسـطينية ـ الاسـرائيلية 
سيوازن الاخفاقات الاخرى في المنطقة. وعليه، رغم ان 
احتمالات تحقيق تسوية في غضون سنة متدنية، الا ان 
اوباما سـيبذل جهدا هائلا وسيسـتخدم كل ما لديه كي 
يحقق تسـوية، ويبني بواسطتها منظومة استراتيجية 
عربية ـ اسرائيلية حيال المحور الراديكالي المضاد. على 
حكومة اسـرائيل على الاقـل أن تفهم، وقـدر الامكان ان 

تراعي دوافع اوباما.

٭ باحث كبير في معهد بيغن السادات 
جامعة بار ايلان
يديعوت    2010/8/31

لنفهم ما يحرك اوباما
موشيه أرنس

■ التفـاوض بـين بنيامـين نتنياهـو ومحمـود 
عبـاس، بدفـع بـاراك اوبامـا وإشـرافه، لـن يكون 
مشـابها بشـيء للمفاوضات التي تمت لمدة 16 سنة 
بين اسـحاق رابـين ونتنياهـو وايهود بـاراك وبين 

ياسر عرفات.
تمتع عرفـات بتأييد جميع الفلسـطينيين تقريبا 
ـ وهـو أمـر أعطاه حـق تمثيلهـم ـ ولا يقـل عن هذا 
أهميـة انه كانـت له القـدرة على تحقيـق كل اتفاق 
سـلام يوقعه. السـؤال الوحيد الذي بقـي مفتوحا 
كان: أهـو معنـي حقـا بالتوصـل الـى اتفاق سـلام 
مـع اسـرائيل؟ حـل هـذا اللغـز عندما رفـض ايضا 
المقترحات الفاضحة في سخائها التي عرضها عليه 

باراك في كامب ديفيد قبل عشر سنين.
محمـود عباس أمـر مختلف تماما. فهـو لا يتمتع 
بتأييـد جميع الفلسـطينيين بـل ولا بتأييد أكثرهم. 
وتـرى حمـاس أن عباسـا ليس له الحـق في تمثيل 
الفلسطينيين في المفاوضات القريبة، ومبلغ تأييده 
فـي يهـودا والسـامرة غيـر واضـح ايضـا. والأهم 
أن عباسـا غيـر قادر علـى امضاء اتفـاق يوقعه مع 
نتنياهـو. انه عالـم بهذا، ومن شـبه المحقق ان هذا 
هـو سـبب معارضتـه لدخـول التفاوض حتـى جُرّ 
اليـه، وهـو يـركل ويصـرخ، بيـد رئيـس الولايات 

المتحدة. 
يعلم الفلسـطينيون ذلك؛ ويدرك الاسرائيليون 
الذيـن يعرفون السـاحة السياسـية الفلسـطينية 
جيـدا ذلـك. يصعـب أن نصـدق ان الامريكيين غير 
متنبهـين لهـذا الأمـر. قـد يفكـر اوبامـا ان المـال هو 
الجواب وأن التأييد المالي الكافي لعباس سـيعطي 
هـذا الأخير آخر الأمر الشـرعية والسـلطة اللتين لا 
يملكهما. وفـي الحقيقة أن المال يتدفـق على جيوب 
نـاس بـلاط عباس، لكنـه ليـس بديلا عـن التأييد 

الذي لا يملكه من الفلسطينيين.
ما الذي يحدث هنا اذن؟ هل الحديث عن الصيغة 

الشـرقية من «ملابس الملك الجديدة»؟ كم سيستمر 
هذا التفاوض حتى يصرخ شـخص ما «الملك عار»؟ 
من الواضـح على نحو كاف فـي الحقيقة أن يصبح 
التفـاوض لعبة اتهام قبل ان يحدث هذا. لن يشـاء 
أحد أن يُرى متهما بإفشـال التفاوض. سيحاول كل 

طرف أن يضع التهمة على باب الآخر.
ليست هذه لعبة أولاد. إن تهمة افشال التفاوض 
المغطى اعلاميا كثيرا قد تكون لها آثار سياسية ذات 
شـأن. اذا وقعت التهمة على أوباما فستكون ضربة 
أخـرى له فـي الأيـام التي تتهـاوى فيها شـعبيته. 
والتفـاوض الفاشـل الذي لـن يفضي الـى اكثر من 
غضـب وخيبة أمل، ويضاف الى مبادراته الفاشـلة 
في الشـرق الاوسط، سـيثير الشـكوك الكبيرة في 

تقديره.
حـذر فلسـطينيون كثيـرون عباسـا مـن دخول 
هـذا التفاوض. إن قوة الولايـات المتحدة وضغطها 
اللذيـن أفضيـا بـه الـى مائـدة المباحثـات، جعلاه 
يبدو مثل دمية أمريكية. لن يحسـن فشل التفاوض 
مكانته عند الفلسـطينيين. وفيما يتعلق بنتنياهو، 
ينتظر منتقـدوه فقط فرصة اتهامه بأنه لم يكن قط 
جديا في تصريحاته عن رغبته في اتفاق سـلام مع 
الفلسطينيين. أما اولئك في أنحاء العالم الذين جل 
اهتمامهم مهاجمة اسـرائيل، فسيستعملون الفشل 
كاسـتعمال الذخيـرة. وقـد تبلغ علامـات الزعزعة 

ائتلاف نتنياهو ايضا.
إن الفـوز فـي لعبـة الاتهـام قـد يكـون الهـدف 
الرئيسـي للمشـاركين فـي التفـاوض. يخيـل الـي 
انـه فـي اطـار الإعداد الـذي يتم فـي القـدس للقاء 
فـي واشـنطن، من المهـم صـرف التفكير أيضـا الى 
تكتيـكات لعبة الاتهام التي سـتصحب بلا شـك كل 
خطـوة فـي التفـاوض. ينظـم نتنياهـو الان فريق 
التفاوض. قد لا تكون فكرة سيئة جدا أن يطلب الى 
الفائز بجائزة نوبل، البروفسـور اسرائيل أومان، 

وهو خبير بنظرية الالعاب، أن ينضم اليه.

هآرتس   2010/8/31

عباس دمية امريكية

أفيعاد كلاينبرغ

تطـرق  الاسـبوعي  درسـه  فـي   ■
الحاخام عوفاديا يوسـف الى التمنيات 
قبيل السـنة الجديدة وقـال ضمن امور 
اخرى: فليمـت اعداؤنـا وكارهونا، ابو 
فليذهبـوا  الاشـرار  هـؤلاء  وكل  مـازن 
تبـارك  الـرب  فليضربهـم  العالـم؛  مـن 
ولهـؤلاء  لهـم  طاعـون،  ضربـة  اسـمه 
الفلسطينيين ـ الاشرار طغاة اسرائيل». 
وتعقيبا على ذلك جاء من مكتب نتنياهو 
بان اقوال الحاخام لا تعكس نهج رئيس 

الوزراء او موقف حكومة اسرائيل.
لحكومـة اسـرائيل إذن يوجد موقف 
ـ اقـوال الحاخام لا تعكسـه ـ ولمن يقف 
على رأسـها يوجد نهج، وبالفعل، يخيل 
أن اقـوال نتنياهو صادقـة. الدعوة الى 
ضرب اعداء اسرائيل بالطاعون بالذات 
(يـا لـه مـن عتيـق!) لا تنسـجم ونهجه 
وموقـف حكومتـه (وان كان فيهـا كمـا 
يبـدو، لا واحـد ولا اثنان يشـاركان في 
المشـاعر التي اعرب عنها الحاخام). ابو 
مازن لا يزال قابلا للاستخدام والطاعون 

لن يحل المشكلة الفلسطينية.
مـن  يطـرح  الـذي  السـؤال  ولكـن 
التصريح الاخير ليس الفارق بين امنية 
الحاخام من الرب تبارك اسمه مع حلول 
الاعياد وبين سياسـة حكومـة نتنياهو، 
وذلـك لان هنـاك شـيئاً مـا فـي الحـدث 
الاخيـر (الـذي سينسـى بعـد يومـين)، 
فـي أنـه بالـذات يعكـس نهـج نتنياهو 
وموقف حكومته ـ الموقف المتسـامح بلا 
حدود مع اقوال وافعال تتم باسم توراة 

اسرائيل.
فـي دولـة اسـرائيل مسـموح للمـرء 
أن يكـون «نـذلا فـي خدمة التـوراة». لا 
يوجـد عمـل نـذل يصبـح، تحـت غطاء 

فقهـي مناسـب، وباشـراف الحاخاميـة 
الصحيحة، مشـروعا. الفقه هو المبيض 
المطلـق لـكل وصمـة اخلاقيـة. تريدون 
تريـدون  الاغيـار؟  قتـل  الـى  الدعـوة 
تريـدون  والنهـب؟  بالسـلب  السـماح 
جعـل التمييـز الفـظ العنصـري تقليدا 
اسـرائيليا؟ كل مـا تحتاجـون اليـه هو 
المرجعيـة الفقهيـة السـليمة، ومثل هذه 
المرجعيـات، ويا للويـل، موجودة لدينا 

بوفرة.
ماذا تريـدون من حاخام فلاني يعلن 
انـه وجـد فـي الفلسـطينيين الشـعوب 
مـاذا  الابـادة؟  حكمهـا  التـي  السـبعة 
تنتقدون مدير مدرسـة علانياً يستخدم 
معاييـر عنصريـة تجـاه الاثيوبيـين أو 
«الشـرقيين»؟ مهما كانت منكرة اقوالهم 
وافعالهـم، فهـذه ليسـت سـوى تمسـك 
بسـبل آبائنـا واجدادنـا. مـن يهاجمهم 

يهاجم توراتنا المقدسة ويهدد بالتلميح، 
اعـوذ باللـه، بانـه يوجـد فـي التـوراة 
شـيء جديـر بالتغييـر. من نحـن حتى 
نطلـب تغييـر تراثنـا المقـدس، التـراث 
الـذي بفضله، كما قيل لنا، بقي الشـعب 

اليهودي على قيد الحياة.
المزايـدة  الصـورة  هـذه  أن  غيـر 
اليهـودي  الفقـه  لتقاليـد  والمغلوطـة 
تتجاهل حقيقة أن كل جيل وجيل يفسر 

من جديد تراثه ـ تراثنا. لو انبعث عيزرا 
الكاتـب الى الحيـاة، فإنه من المشـكوك 
مـن  قليـل  غيـر  يشـخّص  كان  إن  فيـه 
المناهج والمواقف يعلن عنها مَن يتخذها 
كمواقف مقدسـة وغيـر قابلـة للتغيير. 
اليهودية تتغير ولكل جيل من المفسرين 
الحـق في النبش في التـوراة وملاءمته 
مـع العالـم. فـي الولايـات المتحـدة في 
سـنوات السـتينيات وقـف حاخامـون 
وزعمـاء الطوائف اليهوديـة على رأس 
الصراع من أجل مسـاواة حقوق السود 
والعدالـة الاجتماعيـة. وفـي اسـرائيل 
ينضمـون، علـى نحـو شـبه دائـم، الى 
المعسـكر المضـاد، الذيـن يغلقـون علـى 
أنفسـهم بوابة الكراهيـة للاخر، تجاهل 
ضائقة الساكن والمقيم، والحرص علينا 

وعلى رجالنا فقط مهما كان الثمن.
القيـادة  جعلـت  التـي  السـياقات 
اليهوديـة الارثوذكسـية فـي اسـرائيل 
مجموعة تصم آذانها من ناحية اخلاقية، 
مجموعة تستخدم في احيان قريبة جدا 
الفقـه كرخصة للقيـام بالاعمـال النذلة 
وليس كسـبيل لعمـل الخيـر، كأمر لدق 
طبـول الحـرب وليـس كواجـب لصنـع 
السـلام، معقدة ومحزنـة. المفاجىء هو 
الاستعداد العلماني لقبول نهج وموقف 
مجموعـة واحـدة مـن مفسـري الهوية 
يمكـن  لا  طبيعيـة  كظاهـرة  اليهوديـة 
للعلمانـي الا أن يهز كتفيه ويدور عينيه 

الى السماء حيالها.
لم يتبقّ سـوى أن نذكرهـم بالاقوال 
الجميلة للحاخام يهوشـع، «ليسـت في 
السـماء هي». واجـب علينـا، علمانيين 
ننبـذ  ان  سـواء،  حـد  علـى  ومتدينـين 
مـن  إذن  دون  جـاءت  سـواء  النذالـة، 

التوراة أم كانت ترتكب بإذنها.

يديعوت   2010/8/31

نذل في خدمة التوراة
بن درور يميني

■ مـن السـهل جـدا أن نرد الـكلام الآثـم للحاخـام عوفاديا 
يوسف على أنه تفوه من تفوهات كثيرة، لحاخام خرف لا يملك 
فمـه دائما. هذه تعلة سـهلة جدا. كذلك تعلة أن يوسـف نفسـه 
متفـوه على الـدوام على العرب وحدهم لا يمنحـه أي اعفاء من 
المسؤولية بل العكس. لو كانت هذه مرة واحدة فلربما قلنا زلة. 

اما عندما تصبح متسلسلة فان الامر أشد خطورة.
يقولون لنا ان عوفاديا يوسـف عظيـم في التوراة. وعبقري 
وحيـد فـي عصره. وقد أسـر سـحره علمانيين كثـرا. ويقولون 
إن هـذا الشـخص ذو ذاكرة مدهشـة، فهو يحفـظ كتبا عن ظهر 
قلـب وغيـر قليل. وهو قـادر علـى التنقيب في خفايا الشـريعة 
اليهودية، ويشـك في أن يكون له قرين. قـد يكون هذا صحيحا 
بيـد انـه لا يغير الصورة. إن خطبه فـي كنيس هايزدي في حي 
البخاريين تعاني الضحالة والتفاهة المدهشة. أهذا هو الشخص 
العبقري؟ أهذا هو زعيم حركة سياسـية تمسك بدولة اسرائيل 
من مكان حسـاس؟ أهذا هو الشخص الذي يحج اليه كل زعماء 

اسرائيل بلا شذوذ تقريبا كي يحظوا بمباركة بائسة ما؟
إن هـذا الشـخص، وهـو أحـد أصحـاب القـرار والتأثير في 
برنامـج العمـل الاسـرائيلي، عنصـري صغير مصـاب بكراهية 
النسـاء ايضا. قال على أثر موجة المد البحري في نيو اورليانز: 
«يوجـد هنـاك زنـوج. أيتعلـم الزنـوج التـوراة؟ هيّـا لنأتهـم 
بتسـونامي ونغرقهـم، كل ذلـك لأنـه ليـس لهـم القـدوس جل 
شـأنه». ولقب رئيس الولايات المتحدة بسـخرية «عبدا». وقال 
في مناسـبة أخرى ان «المشي بين امرأتين كالمشي بين حمارين». 
وقال في شلوميت ألوني انه «يجب عمل احتفال في اليوم الذي 

تموت فيه».
لم يعان السـود والنساء فقط من لسانه، بل المتدينون ايضا 
مثـل البروفسـور يعقـوب نئمان الـذي قـال فيه: «إنـه يرتدي 
ملابس الصلاة لكن في دماغه سـرطانا. هؤلاء الاشـرار، الذين 
يتحدثـون الـى التافهين، لتفنِ  السـنتهم فـي أفواههـم ولتذُبْ 
عيونهـم فـي محاجرها». تلقـى نئمان الضربة لأنـه أراد تجنيد 
شبان المعاهد الدينية. وهذا لا يعد شيئا قياسا بما تلقاه يوسي 
سريد: «شرير كبير. إنه شيطان. ليمح اسمه. وليمح ذكره كذكر 

العماليـق. يجب اقتلاعه مـن العالم وتعليقه في شـجرة عالية 
خمسـين ذراعا». وفي اسـتئناف طبيعي لذلك أتى هذا الأسبوع 
الـكلام الـذي قالـه يوسـف في أبـي مـازن ورعايـاه: «ليزولوا 
عـن العالـم. ليبعـث عليهـم الله وبـاء الطاعـون، علـى هؤلاء 
الاسماعيليين الفلسطينيين، الاشرار الكارهين لاسرائيل». انهم 
على الأقل في صحبة جيدة. أي سيئة. مع سريد ونئمان وألوني 
ويمكن أن نضيف سلسلة التصريحات، ذات الأسلوب السيىء 
نفسه، عن ايهود أولمرت واريك شارون وكثيرين آخرين أيضا.

ليست حقيقة أن الحديث عن أزمة كثيرين عزاء أغبياء، لانه 
بدل إيقاف هذا الشـخص مكانه يحظى بما لا يحصى من الحجّ. 
يأتونه قبيل كل حسـم سياسـي (فـي الداخل او فـي الخارج). 
وليـس الأمـر ممكنا من غيـره. يملك هذا الرجل أكثر من عشـرة 
نـواب، وقوتـه  أكبر مـن النواب لأنه لسـان  الميزان منذ سـنين 
كثيرة. وعلى حسـب رغبته يكون زعيم لاسرائيل. فلو أنه شاء 
فقط لأصبحت تسـيبي ليفني من اليوم التالي كذلك. ولو شـاء 
فقط لأسـقط نتنياهو مـن غير أن يطرف له جفن، بل سـيحظى 

فقط بمراودات أخرى.
أشـك في أن تكون في العالم الديمقراطـي ظاهرة أخرى مثل 
عوفاديا يوسف. يوجد أصحاب فتوى مثل يوسف القرضاوي، 
رجل الاخوان المسـلمين، الذي ينطبق لسانه من آن لآخر أيضا. 
عندمـا يقـول القرضـاوي أو آخـر في رتبتـه كلاما مشـابها في 
اليهود أو النصارى فاننا نتأثر. ونتأثر بحق. لأن لهذه الكلمات 
تأثيراً. ولهذه الكلمات من يقبلها وينصرها. حتى لو لم يقم أحد 
ليقتل نئمان او سريد او أبا مازن فان هذه الكلمات تنشىء جوا 

ومزاجا.
ليسـت المشـكلة عوفاديا يوسـف. المشـكلة هي الغفران. إنه 
نفـس الغفـران الـذي تسـتعمله حلقات اليسـار مع المسـلمين. 
يحل لهم. انهم مسـاكين. لم يقصدوا مـا قالوا حقا. صحيح انهم 
عنصريون ومعادون للسـامية. لكنهم مضطهـدون ويحق لهم. 
والغفران نفسه موجود بيننا، وفي اليمين خاصة  لسب يوسف 

وشتائمه. يحق له. فهو ينتمي الى البائسين.
ما دام هذا الرجل حاخاما وزعيما صاحب قرار في اسرائيل، 

فان العار يقوم فوق كل سلطة في اسرائيل.

معاريف    2010/8/31

ليس شيخا خرفا

زئيف جابوتنسكي

■ في اطار الجدل الذي ثارت حماسـته بالنسـبة 
لمقاطعة الممثلـين للعروض في القصر الثقافي الجديد 
فـي ارئيل طرح الادعـاء بان القانـون الدولي يحظر 
علـى دولـة الاحتـلال اسـكان مواطنيهـا فـي نطـاق 
الارض الاقليميـة المحتلـة. هذه ليسـت المـرة الاولى 
التـي يطرح فيها هذا الادعاء، ويجدر بنا ان نسـتغل 

القضية الاخيرة كي ندحضه.
في عالم القانون الدولي، فان يهودا، السـامرة بل 
وحتى قطـاع غزة هي اراض اقليمية لـم تتقرر عليها 
أي سـيادة. واذا بتنـا هنا، ففـي المرة الاخيـرة التي 
صنفت فيها بلاد اسـرائيل قانونيا لشعب ما كان هذا 
لليهود، وليس للعرب. هكذا تقرر من القوى المنتصرة 
في الحرب العالمية الاولى، وهذا ايضا موقف القانون 

الدولي حتى يومنا هذا.
لتلطيف الوقع علـى الاذن، فان العملية القانونية 
ـ التاريخيـة كانـت على النحو التالـي: حتى الحرب 
العالميـة الاولـى كانـت الامبراطوريـة العثمانية هي 
صاحبـة السـيادة فـي كل الشـرق الاوسـط. وبعـد 
أن خسـرت فـي الحرب، تخلـت عن سـيادتها في كل 
الامبراطورية، باسـتثناء تركيا نفسها. كل الاراضي 
الاقليمية التي تخلت تركيا عن سيادتها فيها، سلمتها 
عصبة الامم لبريطانيا وفرنسا تحت اتفاق الانتداب 
الدولي. شـروط تسـليم الانتداب على بلاد اسرائيل 
 The لبريطانيا صاغته عصبة الامم في وثيقة تسمى
الوثيقـة  علـى  وصـادق   ،Palestine Mandate
مؤتمر سـان ريمو (مؤتمر الدول المنتصرة). بعد ذلك 
صادقـت عليه ايضا عصبـة الامم وأصبـح جزءا من 
القانـون الامريكي (الـذي بقي سـاري المفعول حتى 
اليـوم). وحتـى الامم المتحـدة تلتـزم بالوثيقـة لان 
المادة 80 من ميثاق الامم المتحدة يقضي بانه محظور 
تغييـر مكانـة الاراضـي الاقليميـة التـي خصصتهـا 

عصبـة الامم لانظمـة الانتداب ـ وبلاد اسـرائيل هي 
واحدة منها.

حسـب قـرار عصبـة الامم، فـان بـلاد اسـرائيل 
مخصصـة لاعـادة اقامـة الوطـن القومـي اليهـودي 
وليسـت فيه كلمة واحدة عن الحقوق السياسـية و/

أو الحقـوق الوطنيـة لاي جهـة اخرى. القـرار يحدد 
الوسـائل للحفاظ على الحقوق المدنية والدينية لكل 

سكان البلاد غير اليهود، وهذا هو.
ودرءا لسـوء الفهـم، هـذا القـرار لـم ينبـع مـن 
التنكيـل بالعـرب، بـل العكـس: حقوقهـم الوطنيـة 
والسياسـية حوفظ عليها جيدا في أنه خصصت لهم 
اراض اقليمية واسـعة، عشـرات الاضعاف على بلاد 
اسـرائيل، لغـرض تحقيـق حقوقهم الوطنيـة. نعم، 
كانـت ايام رأت فيها الاسـرة الدولية فـي ذلك توازنا 

معقولا وعادلا بين حقوق العرب وحقوق اليهود.
ينبغـي القـول ان يهودا والسـامرة كانـت بالفعل 
ارضا محتلة ـ فقد احتلت بخلاف القانون الدولي في 
العـام 1948، وعليه فانه لم يعترف بسـيادة اردنية 
عليهـا ابدا. في العام 1967 حرر الجيش الاسـرائيلي 
الاراضـي المحتلـة. بـرأي خبـراء القانـون الدولـي، 
فان السـبب الوحيد الذي يجعل عدم وجود سـيادة 
اسـرائيلية عليهـا يعود الى أن اسـرائيل لا تعلن عن 
ذلـك. فـي اللحظـة التي تعلـن ذلـك، فانها سـتكون 
اسـرائيلية تماما مثل يافا،  صفد، حيفا وبئر السبع. 
مـن هنا ايضا والى أن تتخلى اسـرائيل عن حقها في 
السيادة على المناطق ـ فانها ليست محتلة من ناحية 

قانونية.
هـذا صحيـح، بالتالـي، فـي أن القانـون الدولـي 
يحظر على دولة الاحتلال اسكان مواطنيها في مجال 
الارض الاقليميـة المحتلـة، ولكـن اذا كنا نسـتند الى 
القانون الدولي فتجدر الاشارة الى أن هذه الاراضي 

من ناحيته ليست محتلة.

اسرائيل اليوم   2010/8/31

المناطق ليست محتلة
يغئال سيرنا

■ سـيدي الرئيـس، أتوجه اليك لانـك أنت المنتخب 
الذي أعرفه منذ كنت طفلا، يقف في جادة كيرن كييمت 
مـع أبي ويصفق لرجل قصير جدا أبيض الشـعر يخرج 
مـن سـيارة كبيرة. هـذا هو عظيـم الامة الـذي اقام كل 
شـيء، معلمك وسـيدك دافيد بن غوريون. رجلا شـابا 
كنت فـي حينه ومع ذلك فقد كنت ضالعا في كل شـيء. 
مهنـدس العلاقـات مع فرنسـا، المفاعل الاول، التسـلح 

والتأسيس. العلاقات مع الشاه الفارسي.
جيل ذهب وجيـل جاء، وبقيت معنا ـ طموحاً، مليئاً 
بالمخططـات، تفسـد وتصلـح، تؤيـد مسـتوطني ظهـر 
الجبـل والحـل الوسـط. ثنائـي مثـل اوراكل وتنفيذي 

كمدير عام.
في بلاد كل شـيء فيهـا يظهر بكامـل ابهته ويختفي 
وكأنـه لـم يكـن، بقيـت فـي الوسـط. العالـم انقلـب، 
امبراطوريات ضاعت، واصبحت الكرة الارضية شـيئا 
آخـر، وأنت الذي عملت في عهـد آيزنهاور لا زلت معنا. 
شـعبي أكثـر مـن أي وقـت مضى، ربمـا لانه فـي البلاد 
التـي لا يوجـد فيها أب يتمسـك الناس بالجـد. في بلاد 
فشـلت فيها الكثير من التجارب، يتمسـك الناس بآخر 

المجربين.
أتوجه اليك كمواطن، إذ غير مرة في الازمنة القاسية، 
عندما لم يكن بوسـع أحـد أن ينقذنا من ضائقة، ظهرت 
أنت. انـا اذكر الانقاذ مـن الازمة التي اصبـح فيها المال 
عديم القيمة. بعد نحو زمن جاءت ايضا ايام اوسلو. ما 
يراه الكثيرون خطأ وخيانة، أراه محاولة جريئة لقلب 
الامور رأسا على عقب في اللحظة الاخيرة، لانقاذنا من 

حرب خالدة مع العالم الاسلامي.
وشـديد  مفاجـىء  ثنائـي  هنـا  يكـن  لـم  لسـنوات 
الانتبـاه مثلـك ومثل اسـحق. مثل اسـحق، عرفت بأن 
قوتنـا العسـكرية آخـذة في النفـاد في بـلاد تنتقل من 
الايديولوجيا الى الجشع، اذا لم ننقذ انفسنا من النزاع 

ـ سنغرق.
الان أتوجـه اليـك بطلـب يائـس، لا أن تضـع خطـة 
لامعـة وعديـدة البنـود فـي سـن 87، لا أن تشـارك في 
الف نقاش مثلما في اوسـلو، بل أن تصد. تمنع سخافة 
خطيرة وعديمة المعنى بشكل لا مثيل له: توقف الحرب 
مـع ايـران. اسـتخدم كل نفـوذك علـى جهـاز الامـن، 
المستشارين، الضباط الكبار وعباقرة الخرائط. اوقف 

الطيران الذي سيوقع علينا مصيبة لاجيال.
اوقـف تلـك الفكرة العسـكرية الخرقـاء، التي يعود 
مصدرهـا الى رد الفعل الشـرقي لمسـتخدمي منظومات 
السـلاح الحديثـة والجنرالات، للعمل من أجل نسـيان 
جراح الماضي وقصوراته، إذ أنك تعرف اكثر منا جميعا 
انـه لا يمكن لأي قنبلة علـى ايران أن تضـع حدا لقدرة 
نووية، اذا كانت هذه موجودة هناك. هذه بلاد واسعة 
النطاق، خفية ومغلقة، تشـتري كل ما ترغب فيه. كل ما 
سـيقصف، سـيطل من جديد. الضرر سرعان ما يمحى، 
ولكن معركة الثأر ستبدأ، طول النفس الايراني والقدرة 
علـى امتصـاص مئـات الاف الضحايـا والايـلام جدا ـ 
سـتكون من نوع لم نعرفه في كل عهـد ايام نزاعنا. كما 
أنه حسب السـيناريو الارق سـيجر الطيران القاصف 
ردا ايرانيا سـيؤدي الـى موت الاف الاسـرائيليين. أنا 
أتوجـه اليـك، إذ لا يوجد لمن يمكن التوجـه. على جهاز 
الامن المليء بالنزاعات يشـرف منتخبان من الجمهور، 
رئيس الوزراء ووزير صرفـا في الماضي من منصبيهما 
علـى يد الناخبين بسـبب اخفاقـات شـديدة. المنظومة 
العسـكرية نفسـها أوقعـت علينـا حتـى الان سلسـلة 
معارك فاشـلة بل وانعدام الوسيلة حيال صواريخ من 
حديـد. هذه منظومة غير قادرة على أن تعيد الى الديار 

جنديا مفقودا واحدا محبوسا في القطاع.
أتوجه اليك، سـيدي الرئيس، مثلما يتوجه سـجين 
محكـوم بالمؤبد الى رئيسـه، كمخرج أخيـر: أنقذنا من 

أيدينا.

يديعوت   2010/8/31

انقذنا من أيدينا
حجاي العاد٭ 

■  إن المسـرح الجيـد يفترض ان يكشـف عمـا يريد 
الواقع طمسـه، وأن يفسر النص وأن يرفع فوق السطح 
تيـارات الأعمـاق. في نظرة كهـذه في رسـالة «الفنانين 
الرافضـين» قـدرة علـى أن تكـون العـرض الأفضـل في 
المدينـة، اذا فسـرنا معنى النـص الحقيقي فقـط. اليكم 
محاولـة كهـذه: ما الـذي تقولـه عنـا العاصفـة العامة 

الحالية حقا؟
أولا، الصـورة الاعتباطيـة التي أعلـم فيها «الممثلون 
الرافضون» على أنهم رافضو تمثيل. يوجد في اسرائيل 
فـي 2010 رافضو  تجنيـد، ورافضو خدمة فـي المناطق، 
ويوجـد الآن رافضـو تمثيـل أيضـا. وكأنـه كمـا يجـب 
أن يجنـد النـاس للجيـش في سـن الثامنة عشـرة، من 
الواجـب علـى الممثـل أن يخـدم، المعـذرة، أن يمثل، في 
عـروض فـي المناطق. يمكـن تأييـد الموقـف الاخلاقي ـ 
السياسـي الذي يعبر عنه الممثلـون، وتمكن مجابهته ـ 
فهذا وذاك جزء من خطاب ديمقراطي شرعي. لكن البناء 
العام للموقف الذي يعبر عنـه الممثلون على أنه «رفض 
للأمـر العسـكري»، وحقيقـة أن هـذا الأمر يتقبـل كأنه 
مفهوم من تلقاء نفسه، يقول شيئا ما أعمق واكثر اقلاقا 
عـن المجتمـع الذي نعيـش فيـه. اذا كان التصـور العام 
السـائد أنه من الواجب الخدمة العسكرية والتمثيل في 
المناطق ـ فاننا جميعا سـواء، أكنـا جنودا أم  مواطنين ـ 
ففي أي مجتمع نعيش اذن؟ متى جند المسـرح بالضبط 
وأصبـح جـزءا من جيـش الاحتلال؟ في دول يسـودها 
التصـور الفاشـي يكون المواطنـون جميعا وسـائل في 
يـد السـلطة، ويجنـدون جميعـا علـى الدوام مـن أجل 
«الأهـداف القومية». وبخلاف ذلك، في دول ذات تصور 
ديمقراطي، ليس الاحتجاج المدني أمرا مفهوما من تلقاء 
نفسـه فحسـب بل هو ضروري. إن التمثيل في المناطق 

ليس واجبا قوميا بل هو أمر فيه جدل عام كبير.
نصـل هنا الـى الأمر الثاني الذي تم الكشـف عنه في 

دار الثقافـة في اريئيـل ألا وهو الاحتلال. أكشـف عنه؟ 
اذا شـئنا الدقة، إن ما كشف عنه مرة أخرى هو مأسسة 
الاحتلال وتعميقـه والصمت المطلق عن وضع السـكان 

الفلسطينيين ازاء مصالح الاسرائيليين.
أجـل، المسـرح الجيـد على خشـبة جيـدة أمـر مهم. 
لأنـه كيف يمكـن أصلا أن تخطـر بالبـال مدينة عصرية 
بـلا جامعة ومسـرح ومئـات آلاف الفلسـطينيين الذين 

يعيشون حولها تحت حكم عسكري؟
ربما يمكن أن نفهم قوة المشـاعر التـي يثيرها نقاش 
مسـألة أي الممثلـين لا يظهرون في اريئيـل. لكن لا يمكن 
الموافقة على النفـاق الكبير لاولئك القادرين على التأثر 
بهـذا الأمر، لكـن بقاءنا غير مكترثين تمامـا لمصير مئات 
الآلاف من البشر، ممن ليس المسرح الجيد في رأس سلم 
افضلياتهـم لانهم تقلقهم شـؤون يومية مثـل الحواجز 
وهـدم البيـوت والاعتقـالات وجوانـب كهـذه وأخـرى 
للحكم العسـكري الذي يعيشـون تحته منذ اكثر من 40 

سنة، مسألة أخرى.
إن مسـرحية اللامعقـول هـذه ـ أي التفضيل  المطلق 
لمصالح المسـتوطنين على حقوق الفلسطينيين ـ تعرض 
منـذ سـنين كثيـرة. إن دار الثقافـة فـي اريئيـل مشـهد 

هامشي جدا لكنه رمزي في هذه المأساة.
للأسف الشديد ستصحب هذه المأساة حياتنا سنين 
غير قليلة. في هذه الأثناء، كما ينبغي أن نأمل سـتوجد 
أمثلـة أخرى مـن الاسـرائيليين الذين يريـدون مقاومة 
الاحتلال. كم هي حسـنة كلمات شكسبير في مسرحيته 
«روميـو وجولييـت» لوصف المـزاج العام الذي يسـود 
اسـرائيل اليوم: «انه ينطوي على نفسه، يسد نوافذه، 
وشراعاته في وجه النور، وفي أوج النهار ينشىء ليلا 
له». حتى ينزل السـتار على الاحتلال «لن نعرف شـيئا 
مـن النور ولا حتـى في أوج النهـار. هكذا تكـون الحال 

عندما تخلق ليلا لشعب آخر».

٭ (المدير العام لجمعية حقوق المواطن)
هآرتس   2010/8/31

المستوطنون احق من الفلسطينيين؟!

في اسرائيل مسموح للمرء ان يكون نذلا في خدمة التوراة
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طبعة جديدة من سيرة حوارية مع بهاء طاهر:
انشغل بالطبقة الوسطى التي ينتمي إليها وأعماله تعيد إنتاج آلام الفقراء

القاهرة ـ « القدس العربي» 

ـ من محمود قرني

صـدرت الطبعـة الثانيـة مـن الكتـاب الـذي أعـده 
الشـاعر البهاء حسـين عن الروائي بهـاء طاهر وصدر 
عـن المجلـس الأعلـى للثقافـة، وهـو كتـاب يعـد نافذة 
علـى حـوار من أجمـل وأمتـع الحـوارات التـي يمكننا 
مطالعتهـا لأديب كبيـر، ربما لأن المحاور نفسـه لم يكن 
علـى درجـة مـن التكلف الـلازم لإفسـاد حـوار خلاق 
ومثقـف مـن هذا النـوع وربمـا، ايضـا لأن بهـاء طاهر 
ببسـاطته المعهودة كان علـى درجة فريـدة من الوعي 
بقارئـه ومتلقيه، وكذلك على درجة من الوعي بما يريد 
محـاوره، فلم يتـرك فرصة لخلق تواصل مـع قارئه إلا 
وتشـبث بها، فالحديـث المطول لم يقتصر على الشـأن 
الأدبـي، السياسـي، الفلسـفي، ولكنـه تطـرق إلـى كل 
شـيء، وقطعتـه أحيانا حتميات الاسـتراحة التي كان 
يقدمهـا بهاء حسـين لقارئه بذكاء شـديد عندما يخرج 
مـن الحوار لوصـف حالة بهاء، أو لاسـتراحة غداء، أو 
لحديث هازل كان ضروريا لاسـتئناف الشجن الدافىء 

لهذا الحديث.
يبدأ الكتاب بتقديم مختصـر للكاتب والمفكر الراحل 
محمـود أمين العالم الـذي رأى أن الكتاب يتجاوز فكرة 
مذكرات بهاء طاهر، لأن المحاور على إلمام كامل بتجربة 
الكاتـب لهـذا يكاد يكـون الحـوار هو أهم نـص روائي 

لبهاء طاهر حسب الكاتب وحسب المقدمة.
يقدم حسين كتابه بمقطع من « أنا الملك جئت»  لبهاء 
طاهـر، وهو مقطـع دال على انعزاليـة وانطوائية بهاء 
البادية في طول الكتاب وعرضه، وهي حالة من حالات 
التوحـد القصوى التـي يمارسـها الكاتب على نفسـه. 
يقـول: ولمـا المـرأة ذهبت، ولمـا تفـرق الذيـن اجتمعوا 
حولـي ولمـا وجدت نفسـي وحيـدا اكتملت فـي تمامي، 
ولمـا كنت أنت إلهـي وأنا صفيك، أنت النـور وأنا صدي 
النور، أتملـى في ذاتي فأراك وأتملى فيـك فأراني فإني 
بعيـدا عن الآحـاد جئت لنكـون واحدا أنـا وأنت، الآن 
ولم يبق وقت وبقي الأبد، الآن أناجيك فتعرفني، أدون 
سـري بعيدا عن الأعين لعينك أنت فتعرفني، أتطلع إلى 
قرصك اللامع الذي يرقب من السـماء كل شيء وأنقش 

على الصخر سري: أني حزين.
أما مقدمة بهاء حسـين الحميمة فلـم تعمد إلى تقديم 
بهـاء طاهر عبر أعمالـه الإبداعية ولكنها ترصد نشـأة 
هـذه العلاقـة الإبداعيـة الإنسـانية التـي كان يبحـث 
فيها بهاء حسـين عن أبوة بالمعنى الإنسـاني والثقافي 
والفكري، ثم يضع بهاء طاهر في سـطور برقية تلخص 
الكثيـر مـن نتـاج تجربتهمـا المشـتركة التي اسـتمرت 
لسـنوات في تسـجيل فصول هذا الكتاب. يقول حسين 
فـي جملـه المكثفـة فـي وصـف بهـاء طاهـر، وسـآخذ 

المفردات من غير موضع:
أن  جـدا  سـهل  الخـارج  ومـن  متماسـك  شـخص  ـ 
تكتشـف تواضعه وبساطته الآسرة، لا يوجد موضوع 
يصعـب عليك أن تحاوره فيه، ذوقه الشـخصي في كل 
ركن بشقته، رغم معاناته الطويلة، إلا أنه غير عدواني 
على الإطلاق، لا فوضى في شخصيته أو حياته، معتدل 
المزاج، ما زال وفيا لذائقته التي لا تتعاطف بسهولة مع 

الكتابة الجديدة.
ويذكـر الكاتـب أن بهاء طاهر المولود فـي 13 كانون 
المزدحـم  العصـر  ابـن  كان   1935 ينايـر)   ) الثانـي 
السياسـي  المسـتويين  علـى  والقلـق  بالتناقضـات 
والاجتماعي، لذلك فهو منسـوب لثورة تموز ( يوليو)، 
حيـث كان قد بدأ سـني نضوجه مع قيامها وكما يشـير 
الكاتـب فـي المقدمـة الـى فتـرات عمل بهـاء طاهـر في 
هيئـة الاسـتعلامات وفـي الإذاعـة، وهمـا التجربتان 
اللتان أشـبعهما بهاء طاهر شـرحا داخـل نص الكتاب 

ـ الحوار.
يبـدأ الكتاب بفصـل « بعيدا إلى الكرنـك»، والكرنك 
هـي إحدى قرى مدينة الأقصـر الواقعة جنوب القاهرة 
العاصمـة بحوالـي سـبعمئة كيلومتـر، وهي بـين أهم 
المناطـق الأثرية فـي التاريخ المصري القـديم، وهي إلى 

جانـب ذلـك مسـقط رأس بهـاء طاهـر، المولـود لرجل 
أزهـري متعلم في وقت مبكر حيث كان مثيله يسـتطيع 
أن يحكم في رؤوس جاهلة غير محصورة، وهي الفترة 
التي كانت الأرض الممهدة لسيطرة الطبقة الوسطى منذ 
اندلاع ثورة تموز ( يوليو)، لكن بهاء لم يكن وحيدا بل 
كان بـين حوالي ثمانيـة أولاد لكنه ـ على مـا يبدو كان 
الوحيـد الذي اسـتفاد مـن مكتبة والـده الأزهري وقرأ 
منها أمهات الكتب، وربما وفر وضع الأب حياة ميسـرة 
للأبنـاء لكن الحـال تغير بعـد إحالته الـى التقاعد، ثم 
بعـد وفاته، ولا يخجل بهاء طاهـر من الاعتراف بالفقر 
المضنـي للعائلـة التـي تحملـت مسـؤوليتها الأم بعـد 
رحيل العائل الوحيد، ويشـير هنا الـى دور الثورة في 
إعادة الكثير من الاحترام لكرامة الإنسان المصري، ولا 
ينسى الرجل أن يذكر هذه العلاقة الملتبسة والساخرة 
بالفلـوس حتـى هـذه اللحظـة وكأن تجليـات الفقـر 

وخياله ما زالا يكللان خلفية مشاهد الذاكرة.
يقول بهاء طاهر: أنا أندهش جدا حين يكون معي من 
الفلوس ما يزيد على حاجتي الشـخصية، أندهش جدا 
ولا أعرف كيف يمكن أن استفيد من هذه الفلوس، أثرت 
ايضا في اننـي ـ طوال عمري ـ لم يكن عندي ولا عندي 
فـي هذه اللحظـة، طمـوح لكماليات المعيشـة. لكن هذا 
الفصـل ـ كغيره ـ لا يمر سـريعا علـى الوقائعي إلا لكي 
يؤصل لفكرة أساسـية لـدى الكاتب، وفي هـذا الفصل 
يتوقف طاهر أمام الموت الذي حصد نصف أسـرته عام 
1942 ويقول هنا: فكرة الموت المباشـرة هذه، أثرت عليَّ 
حتـى من قبـل حكاية الملاريـا والوفيـات الجماعية في 
الأسـرة وفي القريـة، إنما فكرة الموت الفلسـفية بغض 
النظـر عـن ظاهـرة المـوت الفرديـة، يُهيـأ لي أنهـا أهم 
سؤال مطروح على الإنسان أو على الكاتب، وكما يقول 

هيمنغواي:
« كل القصص تنتهي بالموت».  هذه الحكاية حقيقية 
جدا، هناك في آخر السـكة ذلك الحائط السد ولا سبيل 
إلى الهـروب منه، وربما أكون تطرقـت لهذه الفكرة في 
قصـة محاورة الجبـل ، وفي نهاية حديثـه يتمنى بهاء 

طاهر أن يموت كما مات الأب وهو يقرأ.
لكـن هـذا الفصـل لـم ينتـه ـ مـن حسـن الحـظ مع 
المـوت فحسـب ـ بـل انتقـل إلـى حيـاة بهـاء طاهر في 
بنسـيون بعد أن فرغ منزل الأسـرة إلا منه وكذلك حبه 
لابنة الجيـران وقراره المضحك بالانتحـار بعد زواجه 
وبعـد تدخين ثلاث سـكائر باعتبار أن الـذي يقدم على 

الانتحار لا بد أن يدخن.
ثـم يتعـرض أيضـا لتجربـة زواجـه ثـم انفصالـه 
ويعكـس حديثـه عنهـا درجة مروعـة من الألـم التي لا 

يتمناها بهاء حتى لأعدائه حسب قوله.
وفـي باب بعنـوان « الموسـيقى وملـك ومظاهرات» 
يتنـاول بهاء طاهر معرفته بطه حسـين وشـعر المتنبي 
وروايات الجيـب ويعتبر أن ذلك كان يشـكل له ميلادا 
جديـدا، لا سـيما بعـد قراءتـه « الأيـام» لطـه حسـين، 
ثـم يلي ذلـك العلاقة بالموسـيقى التي يذكـر أنه تعرف 
عليهـا بفضل صديقه حامد البلاسـي الـذي رافقه فترة 
الدراسـة فـي مدرسـة السـعيدية الثانوية حيـث كان 
يشكل جماعة اسـمها الغرامفون، وقد سـمع بهاء لأول 
مرة أوبرا شهرزاد لكورسـاكوف وعددا من الموسيقات 
السـيمفونية الأخـرى، ولا ينسـى أن يتذكـر مظاهرات 
السـعيدية الثانوية ضد الانكليز وصـراع الأفكار الذي 
كان سـائدا بـين التيـارات الفكريـة المختلفـة، ويتذكـر 
المنـاخ الليبرالي الـذي كلل المرحلة بكاملهـا عبر المنابر 
والصحف وقنـوات إبداء الرأي، لكنه فـي نهاية الأمر، 
لم ينضم لأي تنظيم أو حزب سياسـي حتى الآن، لكنه، 
مع ذلك تطوع في صفوف المقاومة الشعبية في سنوات 
1951، 1956، 1967. ويشـير بهاء طاهر إلى دور النخب 
المثقفة التي أسسـت لحلمها مع الثورة وقبلها مؤكدا أن 
« هـؤلاء هـم الذين بلـوروا ما وصفته في مـرات كثيرة 
بالحلم المصـري، الذي هو، باختصار شـديد جدا، حق 
التعليـم للجميـع والديمقراطية، وأن تكـون الأمة فوق 
الحكومـة كمـا عبـرت عـن ذلـك ثـورة 1919م، وفكـرة 
العدالة الاجتماعية وحقوق المرأة ومساواتها بالرجل.» 
وفي فصل « أيام الجامعة» يشـير بهاء طاهر الى السلم 
الذي أخـذه الى الجامعـة حيث دخل مسـابقة التاريخ 

التي كانت تجري سنويا، ومثلها في كل مواد الدراسة، 
ويسمح للعشـرة الأوائل فيها بدخول الجامعة مجانا، 
فضـلا عن حصول الفائز على عشـرين جنيها كجائزة، 
وقد حصل بهاء طاهر على الجائزة الرابعة في التاريخ 
وكان قـد تقدم للمسـابقة فـي الجزء الثاني مـن تاريخ 
الجبرتي وكتاب باللغة الانكليزية اسمه فائدة التاريخ 
وكتاب صور من التاريخ الإسلامي للدكتور عبدالحميد 
العبـادي وكتـاب عـن تاريـخ حـوض البحـر الأبيض 

المتوسط لمحمد رفعت وزير الأوقاف آنذاك.
يذكر بهاء أنه اسـتقبل ثورة تمـوز( يوليو)  بفرحة 
عارمـة واعتبر يوم خروج الملك فـاروق من مصر واقعاً 

حقيقياً لكل المصريين عدا أصحاب المصالح منهم.
يشـير بهاء أيضا إلى أن التحاقه بقسـم التاريخ في 
كليـة الآداب كان ضد رغبة والده الـذي كان يرى مهنة 
المعلـم مهنة الجحود، لكن لقاء بهـاء طاهر في الجامعة 
بوحيد النقاش ومصطفى أبو النصر، وصبحي شـفيق 
وغيرهم كان يمثل مرحلة جديدة في حياته، ايضا يذكر 
الأسـاتذة الكبار الذين علموه وصادقـوه مثل الدكتور 

محمد أنيس والدكتور محمد كامل حسين.
ثم يعود طاهر إلى المظاهرات الصاخبة في الجامعة 
حيـث الانقـلاب على الثورة ورفع شـعار يسـقط حكم 
البكباشـية حيـث كان الجميـع يبحـث عـن الحريـة، 
ويشـير الكاتب بهاء طاهـر الى التأييد العـارم للكثير 
مـن قـرارات الثـورة مثـل اتفاقيـة الجـلاء والإصلاح 
قمـع  عمليـات  رفـض  الوقـت  نفـس  وفـي  الزراعـي، 
الديمقراطية ومحاكمـات الثورة، وأزمة آذار ( مارس) 
وإلغاء حرية الصحافة، وإلغـاء حق التظاهر، وإلغاء 
حق تكوين الأحزاب، ومع ذلك يصف بهاء طاهر جمال 
عبدالناصـر بأنـه الزعيـم التاريخي الوحيـد، وليس 
هناك غيره، بل يراه السـوي الوحيد وسـط الثوريين 
الذيـن رافقـوه طبعا، ايضـا بعكس هـذه الرؤية تماما 
يرى السادات الذي انحاز للأغنياء والولايات المتحدة 
ويـرى أن حـرب اكتوبـر هي انتصار شـعب وليسـت 

انتصار قيادة.
يعيـد بهاء طاهر الاعتبار لأسـماء مؤثرة في الحياة 
الثقافية فيرى أن يحيـي الطاهر عبدالله كاتب فذ وأنه 
شـاعر القصة القصيـرة، وكذلك سـليمان فياض وابو 
المعاطـي أبـو النجا حيث يراهمـا رائدين اسـتطاعا أن 

يحدثا نقلة مهدت لجيل الستينيات.
لـم يحصـلا علـى مكانـة مرموقـة بحجـم  لكنهمـا 
انجازهمـا، وعـن إبراهيـم أصلان يقـول: أعيـد قراءة 
أعماله، وكأنني أعيد الاسـتماع الى مقطوعة موسيقية 
أحبهـا. وعـن عبدالحكيـم قاسـم يقـول: أفتـش عـن 
مفتاحـه: إنـه مبتـدع الواقعية الجديـدة فـي الكتابة، 
أظن روايته « أيام الإنسـان السبعة» تختلف عن كل ما 

كتب عن الريف قبلها، وعن أمل دنقل يقول انه الشـاعر 
بألـف لام التعريف، وبعد فاصل طويـل من التوصيف 
الايجابـي غالبـا لا تخون بهـاء طاهر شـجاعته عندما 
سـأله بهاء حسـين: مَن أقرب هـؤلاء الى قلبـك؟ فقال: 

إبراهيم أصلان ومحمد البساطي.
وفي فصل بعنوان « هنا القاهرة» يتناول بهاء طاهر 
مع محاوره بهاء حسـين فترة عمله في الإذاعة المصرية 
وبالتحديد فـي البرنامج الثاني منذ عام 1957. يتناول 
طاهـر الرحلة مـن بدايتها، منذ امتحانـه على يد محمد 
أمين حماد. ثم يتحدث عن رفاقه في الإذاعة لا سيما عن 
سـعد لبيب الذين يصفه بأنه كان الديمقراطية نفسها. 
شـاهد بهاء طاهـر ـ إذاعي تحت التمرين ـ مسـرحيات 
صـلاح عـز الديـن ومحمـود مرسـي، وغيرهمـا وذلك 
لمدة ثمانية أشـهر ثم انخرط في العمـل وقدم إنجازاته 
الخاصة، عبر عمله كمذيع ومخرج ومقدم برامج ومدير 

ندوات.
غيـر أنه يشـير إلى المحنة التـي مر بهـا بعد حدوث 
تناقـض بـين القيادتـين العربيتـين عبدالكـريم قاسـم 
وجمال عبدالناصـر، وكان حينها في « صوت العرب»، 
وكان بـدلا من توجيـه البرامج الـى مناهضة الاحتلال 
علـى الأرض العربيـة، لا بـد مـن توجيـه الاتهـام إلـى 
عبدالكـريم قاسـم، غيـر أن بهـاء عندما قرر الاسـتقالة 
أنقـذه رئيـس الإذاعة آنذاك عبدالحميـد الحديدي بأن 
كتب على الاسـتقالة ينقل للبرنامج الثاني فعاد بعد أن 

كان قد غادر مغضوبا عليه.
أما عـن اللحظة الراهنة فيرى بهـاء طاهر أننا ليس 
لدينا مخطط لشيء، لا في السياسة ولا في الفن ولا في 
الإعـلام، الأمور ماشـية بالاتكال والجهود الشـخصية 
لكل فرد مشـرف على قنـاة أو إذاعة، ويضيف: ينقصنا 
قـدر كبير من الديمقراطية في الإعـلام. يتضمن الكتاب 
أيضـا فصلا تحت عنـوان « كاتب وكتابـة» يتناول فيه 
أعماله المتوالية في المسـرح والإذاعة والترجمة ودوره 
في اتحـاد الكتاب قبل اسـتقالته مـن عضوية الاتحاد. 
ويكشـف بهاء عـن كونه أحـد القراء النادرين للشـعر 
القديم لا سـيما المتنبي وأبي فـراس الحمداني وإليوت 
وييتس، وسـان جـون بيـرس وآخرين، تحـدث بهاء 
طاهـر ايضـا عن خليـل حاوي كأحـد أبطـال الحب في 

المنفى وكأحد أبطاله الشعريين أيضا.
وفـي فصـل بعنـوان « الدنيـا، قصـص وروايـات» 
يتنـاول بهـاء طاهر لحظـات الإبداع وطقـوس الكتابة 
ويتنـاول مسـيرته منـذ الخطوبـة مـرورا بــ « قالـت 

ضحى»، ثم « ذهبت إلى شلال».
كما يتضمن الكتاب إلى جانب ذلك عددا من الفصول 
وأرشـيفا لصور بهـاء طاهر، ويقع فـي 234 صفحة من 

القطع الكبير وصدر عن المجلس الأعلى للثقافة.

■ بعد الاطلاع على مخطوط « كلام» قبل نشــره في بيروت 
كتب لي الصديق الشاعر عبد الكريم كاصد :

ث « الباب» وهو مذكر؟  ـ  لماذا تؤنِّ
أجبت مازحاً :

ـ  لأني « استعملها» في الدخول والخروج !
وحين صدر « كلام» عن المؤسسة العربية للدراسات والنشر، 
اطراه الناقد والروائي محمد امين في مقال ( « القدس العربي» 
18 / 3 / 2010  تحــت عنــوان   « ملاحظات  حــول كلام محمود 
ـث ( البابَ) في  َّـ البياتــي» ) ثم اســتدرك: « وربّما أســأله لمَ أنـ
لوحة ( اســتياء) ص18، وكذلك في ( بــاب الله) ص 40، جرّبْ 

أنْ تفتح باباً أخرى؟».
كان ناقدنا القدير يقصد ما جاء في هذين المقطعين :

ها / لا احدَ يفتح لكَ البابْ / افتحها  -1 قَفَــلَ اهلي النوافذَ كلَّ
انتَ بضربةِ كَتفٍ / او ركلةِ / قدمْ...

2ـ اليأسُ حائطٌ، والتفاؤلُ / بابْ / حين لا يَفتحُ المِفتاحُ البابَ 
/ جــرّبْ ان تفتحَ بابا اخــرى، باباً / اخرى، باباً اخرى اخرى / 

حتى تَنفتحَ بابُ اللهِ / بلا مِفتاحْ .
ثمت « بــاب» آخر انّثتُه ولم يلاحظ: كلّما يلتفُّ حولي ســورُ 
ســجنٍ / شاهقٍ / منيعٍ / باردٍ وأملسَ كجلدِ افعى / ارسمُ عليه 

بابا / وأتسلّلُ منها ...
تذكــرتُ ذلك عند قراءة  قصيدة ســعدي يوســف الجديدة « 
saadiyousif.) غرفة إســماعيل» المنشــورة فــي موقعــه
ث فيها الباب: نافذةٌ  com) وموقع كلام (kalam.biz) أنَّ
في الغرفةِ / لا بابٌ... / إنْ  حاولتَ دخولَ الغرفةِ / فابحَثْ عن 
، كما كانتْ موصَدةً) / حاوِلْ أن  مفتاحٍ للنافذةِ./ ( البابُ تظــلُّ

تجدَ المفتاحَ / ولا تيأسْ ...

٭ ٭ ٭

لا أدري حقاً ما الذي يؤنث الأشياء ( الجمادات) او يذكّرها؟ 
اعنــي لماذ نقول هــذا ضرس وهذه ســن؟ لماذا يمــتّ الباب إلى 
المذكــر والنافذة إلى المؤنــث؟ فما هو مذكر فــي لغة، مؤنث في 
لغــات اخــرى. الباب مذكــرة في لغتنــا ومؤنثة في الفرنســية 
والالمانية  والإيطالية والروســية. لكنها محايدة في لغات بينها 
الســويدية. بعــض اللغويين يــرى ان الضابط هو الســماع، او 
الإحســاس بالمفردة. انا احس ان « البــاب» مؤنثة. أيرجع ذلك 

الى أنني ادخل عبرها غرفة النوم؟!
ولئلا يســاء فهمي اعلن فورا اننــي مع من يرى في العربية ( 
ومعظم اللغات) نزعة ذكورية. يقول الباحث أحمد برقاوي: إذا 
ما أخذنا الأســماء في العربية ســنجد الغلبــة للمذكر؛ كأجزاء 
الجســد: دمــاغ، جبين. أشــياء الطبيعة: بحر، زلــزال. مكونات 
البيــت: بــاب، حائط. كذلــك ما دل علــى الزمان: صبــاح، يوم، 

ماضٍ، فضلا عن ادوات الكتابة: قلم، كتاب، الخ.
وفي مسعى لتشــخيص دوافع تأنيث الأســماء وتذكيرها، 

يَطرح برقاوي سؤالاً: لماذا « البيت» مذكر و» الخيمة» مؤنثة؟
يجيب: اظــن ان البيت ذا الجدران والأبــواب، الذي يحتضن 
افراد الأســرة، ينطوي على فكرة الحماية مــن الخارج، فهو إذاً 
مذكر، فيما الخيمة مشــرعةٌ للريــح، وضعيفة، ولا تحمي، فهي 

مؤنث .
إذن لماذا الدار مونثة؟ والحرب كذلك؟

ونســأل ايضاً: لمــاذا نؤنث الســن، الكتف، الــورك، الفخذ، 
الســاق، وهي كلها الفاظ مذكرة تخلو من علامات التأنيث التي 
تلحق بآخر الاســم: تاء متحركة: زهرة، مؤمنــة. ألف ممدودة: 

سمراء، نجلاء. ألف مقصورة: سَلمَى، ظَمْأَى؟
وحتــى بوجــود هــذه القاعــدة ينبهوننــا: قد تكــون الالف 
الممــدودة او المقصورة في مفردة تدل على التأنيث، وقد لا تدل: 

اربعاء، فتى .
ولماذا يجوز الوجهان، التأنيث والتذكير، في مفردات كهذي: 

م؟ عجوز، زوج، طريق، سُـلَّ
معروف عن الشــمس أنهــا مؤنثة، وقالوا: تُذكّــر ايضاً. كما 
يقال: أوْرَقَ الشــجر وأورقت الشــجر. هذا أصبع وهذه أصبع. 
هذا بطن وهذه بطن. في مقامات الحريري وردت البطن مذكرا: 

نا فيما ترى. والبطن مني جائع كما ترى / فما ترى يا ربَّ
المِســك مذكر، لكن احد الشعراء قال: لقد عاجلتني بالسباب 

وثوبها / جديد ومن أثوابها المسك تنفخ .
الســكين مذكر، « وربما أُنث في الشــعر»، حسب قول الفراء 

وابن الأنباري. لماذا في الشعر تحديداً؟
«  الطفــل» للمذكــر المفرد. وقد يســتوي فيه المذكــر والمؤنث 

والجمع: « ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفلاً .»

٭ ٭ ٭

طالما تســاءلت: ما الحكمة مــن ورود « الملائكــة» في القرآن 
مــع فعــل التذكير تــارة  والتأنيث تــارة: «الملائكــة يدخلون»، « 
حُونَ»... ثم نقرأ: « إِذْ قَالَتِ  الْمَلائِكَةُ يَشْــهَدُون»، « الْمَلائِكَةُ يُسَبِّ

لُ عَلَيْهِمُ الْمَلائِكَةُ «. الْمَلائِكَةُ»، « تَحْمِلُهُ الْمَلائِكَةُ»، « تَتَنَزَّ
فــي معرض تبرير اســتعمال فعلين مختلفين مــع « الملائكة» 
يقول الباحث المعــروف الدكتور فاضل الســامرائي: « الملائكة 
ليست جمعا مذكر ســالما فيجوز تذكير الفعل ويجوز التأنيث». 
وبعــد « اســتقراء الآيــات القرآنية التــي تحدثت عــن الملائكة» 
توصل إلى ملحوظات تبــين ان التذكير يقع في حالات محددة، 

منها :
ـ فعل الأمر: اسجدوا، أنبئوني، فثبتوا ...

ـ الفعــل ما بعد ذكر الملائكة: « الملائكة يدخلون»، « وَالْمَلائِكَةُ 
يَشْهَدُون».

ويضيف العزاوي: ان البشارات كلها جاءت بالتأنيث. ولعل 
ذلك لما في البشــارة من رقة الإناث « وَإِذْ قَالَتِ الْمَلائِكَةُ يَا مَرْيَمُ 

رَكِ..». هَ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ إِنَّ اللَّ
قد ينطبق هذا التبرير الظريــف على بعض « الملائكة» وليس 
علــى عموم ما جاء في القرآن ( تذكيرا وتأنيثا). جهنم مونثة: « 
ونَ». كذلك الجحيم: « وَإِذَا الْجَحِيمُ  تِي كُنتُمْ تُوعَــدُ مُ الَّ هَذِهِ جَهَنَّ
رَتْ». و في ســورة الحجرات نجــد مفردة «قــوم» مذكرة:  سُــعِّ
ذِينَ آَمَنُوا لا يَسْــخَرْ قَــومٌ مِنْ قَوْمٍ عَسَــى أَنْ يَكُونُوا  هَا الَّ «يَــا أَيُّ
بَتْ قَــوْمُ نُوحٍ  خَيْــرًا مِنْهُــمْ»، ومؤنثة في ســورة الشــعراء: «كَذَّ

ذُرِ». بَتْ قَوْمُ لُوطٍ بِالنُّ الْمُرْسَلِينَ»، «كَذَّ
قال الشــاعر الجاهلي زهير بن أبي سلمى: « و ما أنا أدري و 
لســت إخال أدري / أقومٌ آل حصن أم نســاء»، ذلك لأن « قوم» 

تخص الرجال دون النساء  حسب اعتقاده .

٭ ٭ ٭

ولو اســتطردنا ســنجد الطير جاء مذكراً هنا: « فَخُــذْ أَرْبَعَةً 
اتٍ  يْرِ فَوْقَهُمْ صَافَّ يْر»، ومؤنثاً هنا: « أَوَلَمْ يَرَوْا إِلَــى الطَّ مِــنَ الطَّ
تَهُمْ فِــي الْفُلْكِ  يَّ ــر هنا: « حَمَلْنَــا ذُرِّ وَيَقْبِضْــنَ». الْفُلْــك الذي ذُكِّ
تِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ». السبيل  الْمَشْــحُونِ»، انّث هنا: « وَالْفُلْكِ الَّ
خِذُوهُ سَبِيلاً»، ومؤنث هنا:  مذكر هنا: «وَإِن يَرَوْاْ سَبِيلَ الْغَيِّ يَتَّ

«هَـذِهِ سَبِيلِي».

امــا « النِعَــم»، الجمــع ( أنعام)، فيقــال: هو الأنعــام، وهي 
الأنعام. وقد احتواها القرآن في الصيغتين؛ في سورة « النحل» 
ا فِي بُطُونِهِ»،  مَّ ذُكّــرت: « وَإِنَّ لَكُمْ فِــي الأَنْعَامِ لَعِبْرَةً نسْــقِيكُم مِّ
وتأنثــت في ســورة « المؤمنــين»: « وَإِنَّ لَكُــمْ فِي الأَنْعَــامِ لَعِبْرَةً 

ا فِي بُطُونِهَا». مَّ نسقِيكُم مِّ
تِي  فــي ســورة التحــريم : « وَمَرْيَــمَ ابْنَتَ ( ابنــة) عِمْــرَانَ الَّ
وحِنَا». لماذ فَرج الأنثى مذكر؟  أَحْصَنَتْ فَرْجَهَا فَنَفَخْنَا فِيهِ  مِن رُّ

( والخصية مؤنثة !).
عن هذا ( وغيره من شــؤون لغتنا) يوجد  فيض من شــروح 
وتفسيرات، معظمها يتسم بالغموض ويعوزه المنطق والحسم 
وقــوة الإقنــاع. فالنحاة يســلكون غالبــاً نهج الظــن والإمكان 
والتخمــين والتأويل والمجاز والاســتدراك: كأنــه قال كذا، جاء 
بمنزلة كذا، ان كذا مقّدر محــذوف، مضمر تقديره كذا، او يمنع 

ظهوره كذا ...
لعل الأبســط والاكثر تداولا بين الناس هي البســملة: بســم 
اللــه الرحمن الرحيم. ولو ســألنا احدهم إعراب « بســم» فقط، 

سيقول التالي :
-  الباء حرف جر، « اســم» اســم مجرور بالكســرة. والجار 
والمجــرور متعلقــان بخبر محــذوف لمبتــدأ محــذوف، تقديره 
ابتدائي: كائن بسم الله، وجملة التقدير ابتدائية لا محل لها من 

الإعراب.
هــذا اعراب مفردة واحدة: « بســم». اذا كان المبتدأ محذوفاً، 
والخبر محذوفاً، والجملة لا محل لها من الإعراب... فلا يسعنا 

إلا القول: حسبي الله ونعم الوكيل.
ــاعَةَ قَرِيبٌ». وســورة  لنأخــذ ســورة الشــورى: « لَعَــلَّ السَّ
ينَ». فلو ســألت عن  الأعراف: « إِنَّ رَحْمَةَ اللهِ قَرِيبٌ مِنَ المُحْسِــنِ
دواعي  تذكير ( الساعة) او ( رَحْمَةَ) ستُلقى عليك ( بلا رحمة)  

اطنان من الشروح تكاد تتباين كلها وتتضارب.
لنأخذ مثلا من ســورة يوســف: « قال نســوة». لمــاذا الفعل 
« قــال» مذكــر بينمــا الفاعل «نســوة» مؤنــث؟ وفي ســورة « 
الحجــرات» بالعكــس: « قالت الأعــراب». أنّثَ الفعــل ( قالت) 

والفاعل ( الأعراب) مذكر.
إبحــث فــي مراجعــك او فــي منتديــات الانترنــت الجــادة 
المتخصصــة باللغة العربية وســتعثر علــى اجابات لا تحصى، 

كهذي :
-  كلاهما جائز ( قالت الأعراب وقال الأعراب) لأن الجموع 

مؤنثة تأنيثا غير حقيقي .
يستوضح سائل: أينطبق هذا على كل الجموع؟ أيمكن القول: 
اجتمعت الأدباء، جاءت الرجال، ونحوه؟ او: قال الشــاعرات، 

جاء النسوة، ونحوه؟
جواب: ينطبق على جموع التكســير ســواء كانت للذكور أو 
الإنــاث. أما الجمع الســالم فتجب المطابقة فيــه، فتقول ( قالت 
الشــاعرات) و ( قال المؤمنون)، وهذا في المؤنث الحقيقي. فإن 
فصلت بين الفعــل والفاعل بفاصل جاز الحــذف والإثبات في 

المؤنث، قال تعالى: « إذا جاءك المؤمنات  «.
هنــا يدخــل احدهم على الخــط: « قالت» الأعــراب: تقديرها 
قالــت « جماعة» الأعراب. اما « قال» الأعــراب: فتقديرها قال « 

جمع» الأعراب .
يضيف ثــان: هناك خلاف في اســم الجنــس الجمعي، أهو 

جمع تكسير، أو أنه قسم مستقل .
يعقــب ثالــث ورابــع وتاســع: للنحويــين فى اســم الجنس 
الجمعي ( إن كان جمع تكسير أو قسما مستقلا) آراء متضاربة 

ومجادلات عنيفة، لا خير فيها !
وأي خير يرتجى من تعسف اباطرة النحو؟

لو اراد كيمياوي التحذلق مثل النحاة المتزمتين، لقال :
. H2O  إن عطشت يا بني اشرب قدح

واذا رجوناه التوضيح او التبسيط، سيسعفنا بالقول :
-  اشرب قدح اوكسجين ممزوج مع هايدروجين .

ولن يقول لك « ماء» حتى لو متَّ من العطش .

٭ ٭ ٭

هنــاك من يرى التالــي: كان الناس اميين عمومــاً، بمن فيهم 
النبي محمــد. اغلب الصحابة ما كانوا يعرفــون القراءة، لكنهم 
حفظوا القرآن كما سمعوه بعضهم من بعض ونقلوه بلهجاتهم 
/ لغاتهــم التي منهــا انبثقت لغة القرآن. فهو نــزل بلهجة / لغة  
قريش اساســاً، الأفصح بمقاييس ذاك الزمان، لكن الله لم يقل 
ا» و» بِلِسَانٍ  « أنزلناه قرآناً قرشــياً» وانما: « أَنْزَلْنَاهُ قُرْآَنًا عَرَبِيًّ
عَرَبِيٍّ  مُبِينٍ». هــذا لأن القرآن انفتح على لهجاتِ / لغاتِ العرب 
كلهــم، بما فيها من تنــوع وتباين طبيعي فــي التذكير والتأنيث 
والصيغ والإعــراب والإملاء، بل هو ضم عشــرات الألفاظ غير 
يل، مِشــكاة، قسطاس. ولعل ما  العربية: أرائك، اســتبرق، سجَّ
يبدو اليوم كأخطاء في القرآن ( وفي الشــعر الجاهلي) لم تكن 
اخطــاء قبل وضع قواعد اللغة حســب اجتهادات أبو الأســود 
الدؤلــي وتلاميــذه؛ وإلا لتصيدها وشــنع بها وشــهّر بمثقفين 
مشــركين من قريــش بالأخص ( امثــال مســيلمة) وابناء مكة 
الذيــن كانوا يكرهون النبي واســلموا بالقوة ثــم ارتدوا وتابوا 
مــراراً، بينمــا رأينــاه يتحداهــم عند بــدء الدعوة وهــو في عز 
الضعف: « قُلْ لَئِــنِ اجْتَمَعَتِ الإنْسُ وَالْجِنُّ عَلَــى أَنْ يَأْتُوا بِمِثْلِ 
هَذَا الْقُرْآنِ لا يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا». والله 

اعلم بمراده .

٭ ٭ ٭

معلوماتي لغويــاً محدودة، لا تؤهلني لمــؤازرة هذا الرأي او 
نقــض ذاك. لكن اعتقــد ان اللغة أداة تواصــل وتفاهم وتفكير. 
هي تواضع متوارث واتفاق متجــدد يتصادى مع الحياة. فيها 
ألفاظ تشــيخ وتموت، وقواعد تضمحل بمضي الزمن وتنشــأ 
غيرها للتعبيــر عن ذات المعاني الخالــدة او الجديدة. الحاصل 
هــو ان نحاتنا الكرام لا يختارون مــن القواعد ( المعقدة جداً بلا 
ضرورة) ما هــو ضروري لمنع اللبس وتفادي اضطراب المعنى، 
بــل  يبالغون في النأي عــن الفطرة فتصبح القواعــد عبئاً ثقيلاً 
او « علمــاً» عويصاً كثير الالتواءات والتعرج. حتى ان شــاعرنا 

الجواهري الفذ أدهشني مرة في براغ، حين قال: انا اخطئ !

كنت فتــى آنذاك ( 1965). وتلاشــت دهشــتي بعدما علمت 
لاحقــاً ان اللغويــين الفطاحل يخطّــئ احدهم الآخر: ســيبويه، 
الكســائي، الأخفش، ابن مالــك، الفراهيــدي، مصطفى جواد، 
مهــدي المخزومي، احمد الزيات وغيرهــم من الذين ينتمون الى 
مدارس متناحــرة: بغداد، بصــرة، كوفــة. اذن لا احد معصوم 
نحويــاً على الإطلاق. لكن يبقى القــرآن، وهو فيصل لغوي كما 
يفترض، ارحم من ارحم اللغويين، يتساهل في النحو والاعراب 
والتأنيث والتذكير والتصريف والإملاء الخ ( بعض الشــواهد 
تضمنها المقال) ولا اتوقع ان يحتج النبي إن اخطأ المؤذن قائلاً: 
اشــهد ان (محمدٌ) رســول الله، مــا دام الســامع ادرك ان وقت 

الصلاة حان. 

٭ ٭ ٭

أرجــعُ الى كيد المؤنــث والمذكر فأعرب عــن اتفاقي مع الذي 
قال: من يســاوره شك في تأنيث او تذكير اسم، فهذا دليل على 

جواز الاثنين .
لم يســاورني ادنى شك في جنس « الباب» وفق الاستعمال 
الشائع، فهو كما قال كاصد وأمين: مذكّر، لكنني اراه، او اريده، 

مؤنثاً مرات ...
ومن دخل « باب» سعدي يوسف فهو آمن !

٭ كاتب من العراق يقيم في السويد

محمود البياتي ٭

بهاء طاهر

عناق المذكر والمؤنث:

«باب» سعدي يوسف... وبابي، وباب الله!

أمسيات «ستروغا» 
الشعرية تحتفي 
بالشعر البلغاري

ستراغوفا ـ « القدس العربي»:

مـن  والعشـرين  الثالـث  يـوم  اختتمـت 
آب (أغسـطس) أشـغال مهرجـان سـتروغا 
الشـعري التاسـع والأربعـين فـي مقدونيا. 
خلال ما يقرب من أسـبوع، تحولت شـوارع  
سـتروغا (  الواقعـة جنوب غـرب مقدونيا) 
وضفـاف نهـر دريم الـذي يختـرق المدينـة 
إلـى فضاءات شـعرية من كل لغـات العالم. 
فلقد شـارك في المهرجان حوالي مئة شـاعر 
وشـاعرة جـاؤوا إلـى مقدونيا مـن كل بقاع 
المعمـورة وقـرأوا أشـعارهم ليـلا فـي بيـت 
الشـعر وعلـى جسـر نهـر المدينـة قبـل أن 
ينتشـروا حول العديد من مـدن مقدونيا في 
اليـوم الأخيـر مـن المهرجـان، وهـي العادة 
التي يختتم بها هذا الحدث الشـعري الكبير 
لتقريـب كل الشـعب المقدونـي مـن شـعراء 

مهرجان ستروغا.
وقد احتفى المهرجان هذه السنة بالشاعر 
البلغاري ليوبومير ليفشف البالغ من العمر 
خمسـا وسـبعين سـنة والذي توج بالإكليل 
الذهبـي كشـاعر عالمـي تقديرا للـدور الذي 
لعبـه في إرسـاء شـعر متمرد علـى المألوف 
ومستشـرف للمسـتقبل الإنسـاني الرحب، 
وتقديرا للكم الشـعري الهائـل الذي أنتجه 
منـذ أول قصيدة له « السـجناء يسـتمعون 
إلى الموسـيقى» سـنة 1957. وقد وصل عدد 
مجموعاته الشـعرية إلى حدود سـنة 2009 
خمسـين مجموعـة ترجمـت إلـى العديد من 
لغـات العالم. وكما جرت العـادة في افتتاح 
كل دورة من المهرجان، قام الشـاعر المحتفى 
بـه بغـرس شـجرة فـي الحديقـة العمومية 
لمدينـة سـتروغا حيـث توجد أيضا شـجرة 
محمـود درويـش المحتفـى بـه سـنة 2007 

وشجرة أدونيس (1997).
شـعراء  أيضـا  المهرجـان  فـي  شـارك 
عالميـون آخرون مثـل الشـاعر الصربي آدم 
بيسـلوجيك والشـاعر الإيرلنـدي غابرييل 
روزنسـتوك، والشـاعر البلجيكـي جيرمان 
دروجنبـرودت  والشـاعر الفرنسـي هـوج 
لابروس والشاعر السلوفيكي ميلان ريشتر 
والشـاعرة البانامية كونسـيولو فيتجرالد 
والشـاعر الليتوانـي كيـري شـاون كايـس 
صاحب أشـعار مهمة فـي التنديد بالاحتلال 
الإسرائيلي لفلسطين.  ومن شعراء العربية 
شـارك في المهرجان كل من أحمد الشـهاوي 
مـن مصـر ومحمد ميلـود غرافي مـن المغرب 

وحنان عاد من لبنان.

■ إذا كان التلميـذ متوتّـرا فهـو متوتّـر وكفـى.. 
ولا داعي لسـؤاله مباشـرة،  منـذ البدايـة كان يهتزّ 
وينحـطّ في مكانـه، والمهـمّ أنّه دخل القسـم مقلوب 
الوجه كما يقولون،  مرّ إلى طاولته مسـرعا إسـراع 
المتوتّر، وجلس ليمسـك بوجهه بـين يديه كأنّه يريد 
التركيـز على هدف أمامه،  حينئذ بدا وجهه المسـمّر،  

تماما،  كوجه مرسوم في إطار معلّق عاليا.
لاحظ المـدرّس بالطبـع ذلك،  ولكنّـه تغاضى عن 
الأمـر. جـال بـين الطـاولات يمينـا وشـمالا،  اعتلى 
المصطبة التي كانت تصرّ ونظر إلى تلاميذه بالعرض 
والطـول ليصطدم في كلّ مـرّة بالوجه الغضوب. لم 
ينـس أنّه وهو يمرّر نظره من خلف ظهره أبصر على 
منضدته رسـوما وخربشـات بألوان زاهية،  إضافة 
إلـى تلك الرمـوز المنحوتة بـكلّ عناية على الخشـب 
مثل القلوب الصّغيرة والكبيرة وما لزمها من سـهام 
لتقطـر دمـا،  وقد جعلـه الأمر يقف مرّات عند سـهام 

كيوبيد تلك المحمّلة بغراميات شباب المدارس.
نادى بصوته عاليا لأنّه كان على الصوت أن يعلو 
ليسـمع،  أو ربّما هكذا اعتقد بحكم السـنّ والتجربة 
المديـدة،  خـرج التلميـذ الآخر المتسـبّب في مشـاكل 
أخـرى،  لعـلّ أبرزهـا سـرقة دفتـر المنـاداة،  حاول 
الإجابـة عن سـؤال لـه علاقـة بملاحة الاكتشـافات 
الكبرى وطرقها،  وهكذا مهمه مرّات، رغم أنّ احداهنّ 
 Cap De Bonne كان تهمـس إليـه باسـتمرار
الصّالح،   الرجاء  رأس  ومعناها   ،Espérance
في حين أمسـك هو بقلمه الأحمر،  ووضع رأس القلم 
في الخانة المناسبة لإسـناد العدد،  تمهّل قليلا،  نظر 
إليـه التلاميـذ كأنّهـم ينتظـرون انفـلات غضبه في 
تلـك اللحظة أو في تلك اللحظـة الأخرى،  لذلك خيّم 
الصمـت، بينمـا راح هو ينظـر عبر النافـذة القريبة 
منـه إلى المطر المنهمـر على الأرض الرخـوة،  ثمّ إلى 
الأحيـاء القريبـة المبهرجـة بألوان مشوشـة وقباب 

كبيرة بيضاء،  وكانت ضجّتها مسموعة.
خيّـل إليـه أنّ العيـون زادت أحجامها اسـتدارة 
وهـي تتأهّب لتلتقـط الإثـارة المنتظرة،  نعـم إثارة 
حقيقيّة،  فبمجرّد أن يغادر التلاميذ القسـم ينسـون 
مدرّسـهم ويبدؤون في السخريّة، وهذا افتراض من 
افتراضات أخرى، من التلميذ الذي احمرّت وجنتاه، 
وتبدأ من ثمّ المشـاحنات وهو ما قد يدفع أحدهم إلى 
الانتقام في حصّة موالية، وهكذا ربّما تمكّن من مسح 
الاهانة التي بدأت في التضخّم كفقّاعة تلد باستمرار 
فقاعـات صغيرة من الاسـتهزاء والسـخرية، وعلى 
كلّ حـال ما كان ينبغي أن يسـخر أحدهم من التلميذ 

مرّتين داخل القسم وخارجه.
لـم يكن يريـد اسـتفزاز ذلـك التلميذ الـذي ظلّت 
صورته معلّقة ومائلة ذلك الميلان المعبّر عن الغضب، 
لأنّه يمنع منعا باتا اسـتفزاز تلميذ تسري في داخله 
الرجولة إضافة إلى بذور التمرّد كما عكسـتها عيناه 
العائمتـان في عدم المبالاة، ولهـذا فقد اختار التلميذ 
الآخـر ليكلّم من خلالـه التلميذ الأوّل، لـم يكن يعلم 
وهو يداعب الخانة المذكورة أمامه أنّه سيصمت أكثر 
ممّا يجـب أن يصمت تلميـذ، ثمّ رأى وهـو ينظر إلى 

وجهه شـاربه بارزا بروزا كافيـاً، فجعله ذلك يتردّد 
أكثـر، فقد كان ذلك ايعازا بأنّ الصورة قد جمعت في 
حقيقتها وأساسـها بين رجلين، وإن كانـا متباعدين 
فـي العمر. قام ليترجّل وهو فـي الواقع يفكّر في ردّة 
الفعل المناسـبة، اتّسـعت عيون التلاميذ أكثر، وزاد 
الإطـار تأرجحا ممّـا جعله يتوتّـر أكثر فأكثـر، لا بدّ 
أنّ وجهـه قد احمـرّ وأنّ الغضون قـد تهدّلت، فالتفّ 
حول نفسه، ثمّ فجأة صاح: اخرج أنت، فتحرّك على 
عكس التوقّعـات رأس ذلك التلميذ مـن إطاره ومال 
إلـى أن أصبـح بالضبـط فـوق المصطبة فـي انتظار 

السؤال التالي.
لا بـدّ من القـول إنّ التلاميذ حينمـا يخرجون من 
وراء مناضدهـم يصبحـون نجوما بطريقـة ما، وهم 
يدركـون معنـى ذلـك الخروج بغـضّ النظـر عمّا إذا 
كانـوا يحبّذونه أم لا، لـذا فإنّه إذا حصـل ذلك، فإنّ 
كلّ واحـد سـيعرض فقط ما يريد عرضـه وبطريقته 
الخاصّـة، كما حصـل آنئذ حينمـا كان الإيحاء نابعا 

الـذي كان فيه. من وقفته المستفزّة خارج إطاره 
نـه كان، بطبيعة الحال، قادرا من  مكا

ذاك  على المثالـي 
يحـرّك  أن 

فريقـه إذا مـا 
أراد، وذلـك بإطـلاق 

الرمـوز اللازمـة لذلـك، لكنّـه بدا 
في وضع الانتظار لما سيحصل أو المناور 

المتأهّب للخطوة التالية.
وضع القلم فوق الخانة كما كان ينبغي له أن 

يفعـل، ارتجف التلميـذ، حينمـا أراد التثبّت وجد 
أنّ معطفه فقط قد ارتجـف، ربّما لأنّه كان فضفاضا 

جـدّا، فرفـع عينيه إلى فـوق ليبحث إن كان شـاربه 
بارزا هو أيضا فلم يجد شـيئا، إذّاك تأكّد أنّه أصغر 

سـنّا، ولكنّ ذلك الصّغير كان قد طرد في اليوم 
الفائت، لأنّه عوضَ عن أن يهتمّ بالدرس كان 

يرسـل الصور عبـر البلوتوث إلى شاشـات 
ومدرّسـه  وصديقاتـه  أصدقائـه  هواتـف 
على حدّ السواء، وحينما نظر هو إلى تلك 
الصـور على هاتفـه الشـخصي، وكان قد 
ظـنّ أنّها لـه، وجد الأمر مهمّـا لأنّ التلميذ 
كان فـي حقيقة الأمر يمـارس دعاية لأبيه 
العامـل ضمن قوّات الاتّحـاد الإفريقي في 
دولة إفريقيّة غارقة فـي الفوضى القبليّة، 

ولكنّ تلـك الدعايـة الصغيرة عرّفـت الكلّ 
بشـخصيّة مغامرة وليس فقط بعامل تحت 

راية أمميّة. لا شـكّ في أنّه فكّر آنذاك، وكانت 
صـور الجنديّ في بزّته العسـكريّة الخضراء 

قـد تخمّرت في ذهنه، أنّ وراء كلّ جنديّ يضع 
على رأسـه قبّعـة زرقاء لإحلال السـلام توجد 

أسـرة وتوجـد بلـدة صغيـرة جـدّا فيهـا طفل 
ينتظر قدوم أبيه سـالما، ثـم كاد يطلق من حلقه 

شـيئا من قبيل: ألصق الصـور، إذا كان لا بدّ من 
ذلـك، في بيـت أبويك الواقع فـي رأس ذلك الزقاق 
اللعينّ، كان يمكن بالفعل أن يحدث شـيء من ذلك 

القبيل في بلدة صغيرة إذ أنّ المدرّس يستطيع تخيّل 
بيوت تلاميذه وهو يكلّمهم، ومن ثمّ بزغت في ذهنه 
فكرة وهـو يحاول تشـكيل ذلك مفادها أنّ الإنسـان 
يمكنه، إذا أراد، أن ينسـج نسـيجا عنكبوتيّا عملاقا 
جديرا بالتقدير والاحترام، ومعنى ذلك أنّ الإنسـان 
ليـس مقـدّرا له فـي جميع الأحـوال أن يكـون مجرّد 
سمكة في واد ضيّق  تلتقط بضربة واحدة، وهذا هو 
جوهـر الرحلات الكبرى كما اعتقد، إذا أراد أن يكون 
ب أو من طينـة، وذلك مثال  من طينـة المغامر والمجـرّ

فحسب، الجنديّ الأمميّ.
فجأة أراد أن يوقـف الأمر في تلك النقطة الزمنية 
التـي اختلط فيهـا ما هـو واقعي بما هـو خيالي وما 
هو موضوعي بما هـو عاطفي وما هو واقع في مرمى 
عينيـه بمـا هـو سـابح خـارج تلـك القاعـة،  فوضع 
النظّـارة على مكتبـه، وقال له بنبـرة ودّية مباغتة، 
بينمـا فاحـت رائحـة التبـغ من فـم الصّغيـر: اكتب 
عنوان الـدرس، وكان طريق الهند أو شـيئا من ذلك 

القبيل، وأشار إلى الآخر هناك ليقرأ النصّ.
أخـذ الكسـلان، وهـو النجـم الآخـر فـي الزاوية 
الأخـرى الجالـس تحت شـعار فريـق كرويّ شـهير 
مرسـوم على الحائـط، يقرأ قـراءة متعثّرة بمخارج 
حروف ركيكـة، فضحكـت الفتاة الأولى إلـى اليمين 
أوّلا لأنّ قراءته لم تكن مناسـبة لعمره وجسمه 
الضخـم المفتول، ثـمّ ضحكت زميلتهـا، ثمّ علت 
الضحكـة الكبـرى المنتظـرة على أنغـام هواتف 
خلويّة مخفيّة هنا وهنـاك، في مثل تلك الفوضى، 
لم يـرد أن يذكّـر بضرورة قـراءة النصّ فـي البيت 
ثلاث مرّات على الأقلّ لأنّه سـبق له أن فعل ذلك، كما 
أنّـه ليس من الجديـر على الإطـلاق أن تتكرّر نفس 
الملاحظـة كمـا تتكرّر صور لا تلحق سـوى القلق 

بمن يراها.
هنـاك أغنية في الزاويـة الأخرى البعيدة 
تقـول باسـتمرار: « اضحـك للدنيـا تضحك 
لـك»، هنـاك أغنيـة غربيـة أخـرى طالعـة 
هابطـة فـي مـكان لا يمكـن تحديـده، رغـم 
ذلـك حـرص علـى أن يكـون ذا روح مرحة 
فلـم يأبـه في تلك المـرّة. إنّه تيّـار يحيط به 
إحاطة شـبه تامّة ويفرض نفسه بقوّة، لذلك 
حوّل القراءة بدم بـارد إلى الفتاة المتفوّقة تلك 
الفتـاة التـي أوصـى أبوهـا طبيب الأسـنان بأن 
تجلس أمامه مباشـرة لضعف نظرهـا، وربّما كانت 
هـي من ردّد الإجابة بفرنسـيتها المميّـزة فيما يتعلّق 
بـرأس الرجاء أو بالكاب، أخـذت تقرأ وثيقة الملاحة 
في العصور الوسـيطة قـراءة أنيقة بـدا أنّها تواجه 
تلـك الفوضى الكامنة وذلك قبـل أن تصبح الفوضى 
خلاّقة. انسـابت القراءة سلسـة مثل بكـرة أفلام، 
عارضـة أسـماء ملاّحين كبـار قالت الوثيقـة إنّهم 
كانـوا يطلبـون التوابل، تحرّك برفـق ليعلّق على 
السـبّورة خريطـة كبيـرة وشـاملة. أخـذ ينظر، 
مركّزا، على حاسـة سـمعه بصفة خاصّة في كلّ 
الاتّجاهات الباهتة، كأنّ الأمر تعلّق بإغماءة في 
ما يتعلّق بالرؤيـة، وفي اتّجاه الإطار الذي كان 
فيه وجه ابن الجنديّ الأمميّ مسـالما في إطاره 
المعلّـق، ربّمـا بفضـل روحـه المرحة كمـا قالوا 
لاحقـا في ذلك اليوم بالذات، وهو أمر لم يؤثر 

عنه، سابقا، حسب الروايات المتداولة.

٭ كاتب من تونس

الرّوح المرحة قص
أصيل الشـابّي ٭
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القاهرة ـ « القدس العربي»:
فجرت سـرقة لوحة « زهرة الخشـخاش»  للفنـان العالمي « فان 
كـوخ « من متحـف محمد محمود خليل أزمة واسـعة في الأوسـاط 
المصريـة بكافة طوائفهـا. فهي من ناحيـة تعيد إلى أذهـان المثقفين 
عـددا من الكوارث التي حاقت بالعديد من القلاع الثقافية على مدار 
عشـرين عاما مضـت وعلى رأسـها حريق المسـافر خانة والمسـرح 
القومـي وحريق قصـر ثقافة بني سـويف الـذي راح ضحيته أكثر 
من اثنين وخمسـين من المسرحيين والنقاد والفنانين، بالإضافة إلى 
الحكـم على عدد من كبار رجال وزير الثقافة في قضايا فسـاد هزت 
الـرأي العـام وآخرها ما سـمي بقضية الرشـوة الكبـرى في وزارة 
الثقافـة التي قضـي فيها على السـيد أيمـن عبد المنعـم مدير مكتب 
الوزير ورئيس صندوق التنمية الثقافية بالسـجن عشـر سنوات. 
وعلى مسـتوى آخر بدت سـرقة لوحة « زهرة الخشـخاش» مثيرة 
للعديد من التساؤلات والشكوك لدى الرأي العام الذي يربط بينها 
وبين المناخ العام المكلل بالفسـاد، والذي يقوده رجال يفتقرون إلى 

الكفاءة السياسية والإدارية والأخلاقية.
وينظـر الكثيرون إلـى الإجـراءات القانونية التـي تم اتخاذها 
حيـال هذه القضيـة حتى الآن  على أنها طريق لإنقـاذ وزير الثقافة 
من تحمل المسـؤولية السياسـية والأخلاقية عن هـذه الجريمة كما 
يحـدث في العالـم المتحضر، وهي طريقة اعتادهـا وزير الثقافة في 
معالجـة الأزمات التـي تعرض لها طيلة سـني توزيـره التي بلغت 
أربعاً وعشـرين سـنة، حيـث يقـوم بالتضحيـة بالمسـؤول الأكبر 
خلفـه، وهـو الأمـر الذي حـدث مع محسـن شـعلان رئيـس قطاع 
الفنون التشـكيلية أحد رجال الوزير المقربين كما حدث مع سابقيه، 
وهـو الآن محبوس علـى ذمة القضية مع عدد آخـر من العاملين في 

متحف محمود خليل.

محمد محمود خليل.. أنفق عمره من أجل الفن

متحف محمد محمود خليل واحد من أهم المتاحف في مصر. وهو 
في الأصل قصر لصاحبه، جمع فيه مختارات من كنوز الفن العالمي، 

ثم وهبه مزارا ومتحفا للمتذوقين.
محمـد محمـود خليل، واحد مـن اثنين تدين لهمـا حركة الفنون 
في مصر الحديثة. الأول هو الأمير يوسـف كمال الذي أنشا مدرسة 
الفنـون الجميلـة. أما محمود خليل، فقد وهب نفسـه وماله لاقتناء 

الأعمال الفنية ورعاية الفنانين.
في منزله.. قصره.. متحفه.. تتجاور اللوحات والعصور تصرح 
بأن للرجل فضلاً  كبيراً في عالم الفنون، ليس في مصر فحسب، بل 

في العالم أجمع.
وفـي الوقت الذي يمـلأ الإعجاب فيـه عيوننـا بلوحات وتحف 
نـادرة يضمهـا متحف محمود خليـل وحرمه، فإن نفوسـنا تفيض 
إكبـارا لذلـك الرجـل الذي عشـق الفن وأنفـق عليه بسـخاء، ومن 
جـراء تـآزر ذلك العشـق السـامي للفـن والـذي عُرف بـه محمود 
خليل وهوايـة زوجـتـه إميلين هكتور باقتناء الروائع التشـكيلية 
والتحـف الفنية ولد هذا المتحف الذي يعد من أروع الثروات الفنية 

في مصر.
وتبقى روحا محمود خليل وزوجته إميلين أسـمى وأعظم حيث 
تنـازلا وبطيب خاطـر عن هذا المتحف لشـعب مصر لقيمتـه الفنية 

التي لا تقدر بثمن.
وبـين عظمـة لوحـات ديلاكـروا ورينـوار وفـان كـوخ  وأعمال 
رودان وغيرهـم مـن كبـار فنانـي العالم يعيـش الزائر فـي رحاب 

متحف محمود خليل..
أمـام البوابـة الخارجيـة للقصـر، شـيدت على النيـل لوحة من 
الرخـام البـارز بالخط الكوفي العريض تسـتقر وسـط فسقية من 
المياه تبـرز منها لوحة بفخر واعتزاز» متحـف محمد محمود خليل 

وحرمه» باللغتين العربية والإنكليزية.
ترفـع رأسـك فـيفاجئـك البناء حالمـا، وقادما نحــوك من عصر 
مضـى، تفصلـك عنـه حديقة موشـومة بنخيـل ملكي بـاق من زمن 
صاحبه، والحديقة على الطراز الكلاسـيكي  بها أعمدة نور لها أبهة 

قديمة.
تبدأ الحديقة بمحور رئيسـي من شارع الجيزة حيث يتجه نحو 

مدخل القصر ومحور فرعي يتجه ناحية تمثال صاحب القصر.
نخطو ناحية التمثال وفي داخلنا قدر من  حنين الاكتشـاف، إلى 
عصـر منتفض بجلال هـؤلاء الذين أحبوا الفنـون يوما واقتنوها، 
منتزعـين إياهـا مـن أزمانهـا وأوطانهـا، وقـدموها - تلـك التحف 
واللوحات والتماثيل النادرة - إلى شـعوبهم منحا لا ترد. هؤلاء 
رعــاة الفنـون فـي النصـف الأول مـن القـرن العشـرين، ومنهم 
صاحـب التمثـال بشـاربه التركـي وطربوشــه المميز، وبسـمته 
الغامضـة الصارمـة، الـذي حلم يوما بـأن يقيم متحفـا على غرار 
اللوفـر، والـذي جمـع أعـدادا لا تحصى مـن اللوحـات والتماثيل 

النادرة.
لقد شـيد متحـف محمد محمود خليـل في العـام 1920 وافتتح 
بإنجــازه الجديد في تشـرين الاول ( أكتوبر) 1995، وبعد نصف 
قرن مـن وفاة صاحبه أمكـن تحقيق وصيته بتحويـل قصره إلى 
متحـف فني يحتـوي على روائـع الفن، وأقيم فـي افتتاح المتحف  
احتفـال بهيـج حضـره كل عشـاق الفنـون الجميلـة فـي مصـر، 
وكان لافتتاحـه صـدى عالمي اهتمـت به كل الأوسـاط الفنية على 

المستويين المحلي  والعالمي.
كان البنـاء يبـدو مثـل قلعـة بطـرازه الفرنسـي « الأرديكـو» 
بضلعين بارزين لكل ضلع شــرفـتان، واحـدة مشـغولة بالحديد 
وأخـرى بعرائـس تجريديـة إيطاليـة، فيما يلـوح الـدور الثالث 
مزينا بعقود منقوشة بزخارف، والواجهة الشرقية للقصر والتي 
تطل على النيل بطراز « ارنوفـو»، الذي ظهر في فرنسـا في العام 

.1875
نخطو علـى ممر من رخـام يحـيطه العشـب والنباتات المزهرة 
لنقـف أمـام البوابـة الخـارجيـة للقصـر ننتظـر الإذن بالدخـول 
لنجـوب عصـر الفـن حيـث تتواتر الصـور والتحـف ناطقـة بلغة 

الفنون الجميلة.

الحركة المتحفية جزء من النهضة المصرية

ترتبـط حركة النهضة في مصر منـذ أواخر القـرن الماضي بمدى 
اهتمـام الحاكـم، وطبقـة الأغنياء بالعلـم  والفنون، وهـذه حقيقة 

أكدتها حركة تطور الفنون في مصر.
فمنذ إرسال البعثات الأولى التي أرسلها محمد علي إلى فرنسا، 
وتبنـي حفيده إسـماعيل فكـرة إعـادة صياغة مصر لتكـون قطعة 
مـن أوروبـا باسـتيحائه فكـرة الحضـارة الحديثـة عبـر البرلمان، 
والأحـزاب، وفتح المـدارس الحديثة، وطرز العمـارة، وتبني أفكار 
التنويـر، والاهتمــام بنشـر الثقافـة من خــلال الجرائد والمجلات 

والترجمة.
منـذ ذلـك التاريخ ومشـروع النهضـة يتبنـاه الأغنيـاء وطبقة 
متوسـطة تعلمـت فـي إطـار المشـروع العلـوي المؤمـن بالمسـاواة 

والتعليم كأساسين من أسس النهضة.
تديـن حركـة الفنون في مصـر الحديثـة لرجلين مـن أبناء هذه 
الطبقة الأرسـتقراطية، الأول هو الأمير يوسـف كمال « الذي أنشـا 
فـي العـام 1908 مدرسـة الفنـون الجمـيلـة، وأوقـف لهـا الأطيان 
والأموال، واسـتدعى من الخارج أساتذة الفنون لاكتشاف المواهب 

الجديدة من بين أبناء طبقات الشـعب الكادحـة لتعليمهم، ومن ثم 
إرسالهم في بعثات إلى أوروبا لاسـتكمال مشاريعهم في تعلم الفن، 
ومشـاهدة تجلـي الحضـارة الغربية في أهـم مرابعهـا « باريس»، 
والثاني هو» محمد محمود خليل بك»، ابن الأسـرة الإقطاعية الذي 
وهب نفسـه وماله لاقتناء كنـوز الفنون، والذي انشـأ أهم جمعية 
لرعايـة الفنـون الجميلة في العام 1923 ليسـاهم فـي تكوين جـيل 
جـديـد من الفنانين، الذيـن تخـرجـوا مع الدفعـة الأولى من العام 

1908 حتى 1911م.
لقد اسـتطاع الرجلان ( الأمير والبك) أن يناضلا من أجل إرساء 
مبــادئ جديدة، وقيم عصرية حتـى يمكن خلق ذوق جديد يواكب 
الحركـة التـي مهدت لثـورة 1919 لتتضافـر مع أفكار لطفي السـيد 
ومحمـد عبده وفرح أنطون وسـلامة موسـى وطه حسـين والعقاد 
ومحمد حسـين هيـكل، سـاعين نحو بلورة مشـروع جديد يرسـي 

مبادئ للسياسة والفكر و الفنون.
كانـت الفنون في هـذا الوقت بمعناها الحديـث بعيدة عن الفهم 
والإدراك، تبلـورت داخل الأفـكار الجديدة، يقـول الفنان مصطفى 
الـرزاز: « يؤكـد رفـاعــة الطهطاوي علـى دور الفنون الجميلة في 
تكويـن الوعـي، ويـؤازره الشـيخ محمد عبــده الذي يذلـل العقد 
الشـرعية التي تعوق الاهتمام بالفنون، وتتواصل في مطلع القرن 
سـياحات المصريـين في أوروبـا، ويعود قاسـم أمين مـن رحلة إلى 
فرنسـا مبهورا بما شـاهد في  متحف اللوفر، وينادي لطفي السـيد 
بإدخـال الفنون فـي مجمع علومنا « ليلحق الـذوق بركب العـقل». 
وتشـترك دعـوة المشـايخ مـع الأفندية مع المستشـرقين الرسـامين 
والنحاتـين المقيمـين فـي مصر أمثال  فور شـيلا ولا بـلان في تمهيد 
الطريق أمام يوسـف كمال لتأسيس مدرسة الفنون الجميلة، وأمام 
محمـد محمود خليـل للاقتنـاء، واقتحام مـزادات أوروبـا للبحث 

والشراء عن كنوز الفنون المتنوعة للقرن التاسع.
يقـول الكاتـب محمد سـلماوي: « سـيبقى محمد محمـود خليل 
من أكثر الشـخصيات التي يحيط  بها الغمـوض وتتضارب حولها 
الآراء، فهـو مـن ناحية رجل سياسـة مقتدر شـغل منصـب الوزير 
وعضو مجلس الشـيوخ  ثم انتخب رئيسـا للمجلس ثلاث دورات 
متتاليـة، لكنه يذكر أكثر بمجموعته الفنيــة النادرة التي تحـولت 
إلى واحـد من أهم المتاحف في مصر وهو آخر الأمر صاحب واحدة 
من أكثر الهبات العامة سـخاء، فهو قد وهـب أبناء بلده متحفا فنيا 

نادرا رغم أنه لم يوص بذلك في وصيته.
مـن ذلك الذي عشـق الفـن، وانفق عليه بسـخاء، وجعله بديلا 

لمتع كثيرة كانت جديرة به، وبمن على شاكلته من أهل طبقته؟
مـا تلك الرغبـة، وهذه الدوافـع التي تجعل واحـدا مثله كجامع 

للمقتنيات الفنية يمنح وقته وماله لهذه الهواية الغريبة؟
أهـو الارتبــاط بالتاريـخ؟. أهي اللذة الحسـية وحـب التملك؟  
كما يتسـاءل « ارجمـان» أهي حالة من حــالات البحث عن الخلود 

وتثبيت ذاته هناك في قصر على النيل؟.
هـل كــان الرجـل يتمتـع بموهبة الخيـال، وقـراءة طالـع ذاته 
حتـى يريد أن يلغي المسـافة  بين فنائه ليصل إلـى حالة من حالات 

التسامي المحض؟.
كـيـف صنع مـا صنع وهـو ينتمي إلى أمـة من الفقراء، كسـرت 

الحاجة أرواحهم؟ أسئلة لا تنتهي حول الرجل وطموحه.

سيرة مأخوذة بالفن كباب للخلود

ولـد محمد محمود خليـل العام في عام 1877 وهـو ابن إبراهيم 
باشــا خليل الذي كان يشـغل وظيفة مهمة في الديوان الخديوي، 
وكانـت أمه يونانية تنتمـي إلى إحدى حضارات البحر المتوسـط، 
وجد نفسـه يسـعى بين القصور ويشـاهد أعمال الفنانين، ويسمع 
الموسيقى بآلاتها الغريبة مع الفرق التي كانت تزور قصر الخديوي 

الجديد.
يلتحق بمدرسـة الليسيه  الفرنسـية في القاهرة ثم يسـافر إلى 
باريس ليـدرس القـانون في جـامعة السـوربون، وهناك تفتح له 

مدينة النور أبوابها ليتعرف على روح الحضارة.
في العام 1903 يلتقي براقصة مغمورة تدرس الموسيقى في معهد 
كونسـرفتوار بار شـرا اشتهرت باسـم « زورو» واسمها الحقيقي « 
إميلـين هكتـور روس»، أحبها، وكانت عاشـقة للفنـون والاقتناء، 
فاختلطت عنده العاطفة مع عشـقه لاقتنـاء كنوز الفن. تزوجها في 
القاهـرة في العام نفسـه، وكثيرا ما يذكر اسـمها عنـد الحديث عن 

تاريخ اقتناء الكثير من الأعمال الفنية.
حـدث انه عندما كان في باريـس العام 1903 أن دفعت « إميلين» 
أربعمئـة جنيـه كاملة فـي لوحــة « الفتـاة ذات رباط العنـق التل 
الأبيـض» لـ «رنوار» وعندما راجعها محمـد محمود خليل في الأمر 
أجابته ضاحكة: سـوف يقدر التاريخ قيمة هذه اللوحة، ( سـعرها 

الآن يزيد على الخمسين مليون دولار في سوق الفن العالمي).
شـارك في تأسـيس جـمعيـة محبي الفنـون الجميلة مـع الأمير 
يوسـف كمال وأصبح رئيسا لها من العام 1924 وحتى العام 1952. 
أصبـح رئيســا للجنـة الاستشـارية للفنـون الجميلـة فـي وزارة 
المعـارف فـي العـام 1927. فـي العــام 1937 أشــرف علـى الجناح 
المصري فـي معرض باريـس الدولي، وبه عرض الكثيـر من أعمال 

الفنانين المصريين في ذلك الوقت.
وفـي العام 1949 أقيم معرض فـي باريس عرضت فيه مختارات 
فنيـة مـن المتاحـف المصرية والفرنسـية وبعـض لوحـات لفنانين 
مستشـرقين من مجموعته، ولقد أشـرف على هـذا المعرض فنانون 
مصريـون وفرنسـيون، وكان محمد محمود خليل رئيسـا للجانب 

المصري.
حصـل الرجـل لكفاحه، وعشـقه للفنـون، ولدوره فـي تعريف 
الفـن، وإقامة الجسـر بـين الثقافتين الفرنسـية والمصريـة في ذلك 
الوقـت، علـى الكثير من الأوسـمة والنياشـين مثل « وسـام  جوقة 

الشرف» و» وسام  المجمعيين».
كان لمحمـد محمـود خليل رأي سـلبي فـي الفن المصـري، ويرى 
فـيــه: أنـه لا يرقى إلى فنـون العـالـم المتقدم. حدث مـرة أن زاره 
الفنـان عـزت مصطفى فـي قصره، وعندمـا لم يجــد لوحة واحدة 

لفنان مصري سأله: لماذا لا توجد لوحة واحـدة لفنان مصري؟
أجابه الرجل: لأني لا أجد من أعمالكم ما يستحق أن يقتنى.

ومن يومها أطلق عليه الفنانون المصريون لقب « الدكتاتور».
ورغـم موقف محمـد محمود خليل مـن الفن المصـري، فإنه كان 

يتمتع بنفـاذ بصيرة، فلقد كان يرى أن الفـن الحقيقي لا يتحقق إلا 
بتأثير دافع قوي يفتقده الفنانون المصريون في زمنه.

في المتحف أعمـال الذين مهدوا الأرض للمدرسـة التأثيرية، هنا 
« ديغا» ولوحاته التعبيرية، « تولوز لوتريك» وأعمال روما نسية، 
« ديلاكروا» إلـى جانب واقعية « ميليه» وكلاسـيكية « فيترهالتر» 
وجمـع من المستشـرقين الذين عشـقوا شـمس الشـرق وإنسـانه، 
وماريـلات،  وبيرشـيد،  فورمنتـان،  أمثـال  وتقاليـده  وعاداتـه 
وجبرييل بيسـي، نصعد على درجات مفروشة بسجاد احمر، على 

بسطتها فترينات مزدحمة بتماثيل وقطع صغيرة من الكريستال.
فـازات نـادرة مـن « السـيفر» الفرنسـي، ومـن الفـن الصـيني 
واليـاباني والتـركي والإيراني، وقطع صغيرة أتقن إبداعها الفنان 
الصيني من أحجار الجاد والزمرد والكرشمتال والمرجـان. قنينات 
صغيـرة لحفـظ التبغ والنشـوق، وتماثيـل من البرونـز والرخـام 
والجـص لكبـار مثـالي القـرن الماضـي كأعمـال « رودان» الرهيب، 
قمـة النحـت الفرنسـي أواخر القرن التاسـع عشـر وأوائـل القرن 
العشـرين، في الممر تمثال  للروائي الفرنسـي « بلزاك» نحته المثال 
نفسـه ليؤكد الاتجاه التأثيري. هنا أعمال لــ» كاربو»، و» باري»، 
المتخصص في نحت تماثيل الحيوان، وهنا اعمال لـ» هودن» الذي 

أبدع البورتريه الكلاسيكي الرصين.
نتأمـل لوحـات « ديلاكـروا» حـوريات تسـتحم، ودراسـات لـ 
« لادوار مانجيـه»، بالحبـر الصينـي، ويتألـق المتحـف بالمجموعة 
الفرنسـية من اللوحات والتماثيل لأنجب فناني القرن التاسع عشر 
« هوابـين»،  « رينوار»، « مـاري كـانت»، « شاسـيـرو»، «كوربيه»، 
« ديغــا»، « هنـري بلاتـور»، « غوغــان»، « مانيـه»، « مونيـه»، « 
جوسـتاف مـورو»، « بيارو»،  « فان كـوخ «، « تولوز لوتريك»، « كا 
ربيـو»، «فونتـان»، وغيرهم. ندخـل من باب الى صالـة صغيرة... 
أنت الان لا تشـعر بنفسك، أنت ولجت الباب لحضرة الفن الجميل، 
تهيأ فأنت تسـير بالقرب من حجـرة، « فان كوخ « و»غوغان»، انت 
على موعد ليغمرك ضوء الشـمس وزهرات الخشخاش. على جدار 
الحجرة من الخارج لوحتان: « الطواحين»  لـ « شارل فرانسوا» و» 

في ظلال الغابة»  لـ» هارييتي «.
تدخل إلى حجـرة غوغان وفان كوخ ، الآن صمت فوق الصمت، 
وسـواد يغلف الجدران، وبعض من كـراس مصفوفة على الارض، 
ويسقط من السقف ضوء لمصباحين على لوحة « زهرة الخشخاش 
« ( أقصـد إطارهـا الفـارغ الآن)، ولوحـة « المسـتحمات أو الحيـاة 

والموت» لغوغان.
أعتقـد ان مجموعـة محمـد محمـود خليـل مـن أكبرالمجموعات 
الفنية الشـخصية في الشرق التي تنتسـب إلى فنانين عظام قادوا 
الحركة الفنية في أوروبا ( بالذات في فرنسـا خلال النصف الثاني 
من القرن التاسـع عشـر) والتي مهدت للاتجاهات الجديدة من فن 

القرن العشرين.
النـادرة  الفـازات  مجموعـة  المتنوعـة،  اللوحـات  وبجانـب 
والأحجار الكريمة مثل الزمرد والكريستال وأعمال اللاكر من العلب 
والمشـغولات وتلـك التـي صنعها الفنانـون الصينيـون والتماثيل 
البرونزية والرخامية والجصية وبعـض التماثيل الفرعونية التي 

صنعها الفنان المصري القديم..

متحف محمد محمود خليل  بين ضياع « زهرة الخشخاش» وضياع بلد:
أرستقراطية العشرينيات تنشئ المتاحف وتدعم الفنون.. و«أرستقراطية» الحاضر تسرقها!

■ تستطيع أن تصف أوكسفورد كما يحلو لك كزائر غريب، مرآة صافية 
لتاريخ ذي معنى ودلالة لا تبهت مع الزمن، خضراء كأشجارها.

من هنا مر شيكسبير وإدوارد سعيد وطارق علي كأول آسيوي شغل منصب 
رئيس لاتحاد الطلبة في اوكسفورد من ستينيات القرن الماضي. والآن ومنذ 

عشر سنوات  تمر كل يوم من هنا عطارد حيدر .
مر شيكسبير من هنا وترك لنا على الطريق ذكريات كثيفة عن قصص الحب 

والخيانة والعقد النفسية البشرية كي يغرق أهل المسرح في احتمالات 
معانيها وتفسيرها ويبقى شيكسبير خالداً في هواء أوكسفورد ومسارح 

العالم.
مر إدوارد بأناقة ديك كما قال عنه محمود درويش وقال ما قال عن الأدب 

والنقد وفلسطين بطبيعة الحال فهو من حمل في دمه وطنه أينما رحل، والآن 
تمر عطارد كل يوم كنحلة لا تتعب من محاضرة إلى أخرى، ومن مهمة لأخرى 

تدرس تقنيات الرواية لطلاب جامعة لندن وفي صدد تصميم كورس عن 
أدونيس وبرأسها الكثير من الأحلام عن كتب نقدية يجب أن تكتبها.

على كأس المتة مع عطارد مر الجميع

مررتم جميعا ضيوفا في الكلام. مر الماضي وتجارب الشعراء، مر الماغوط 
المرتطم بقاع قبره الآن وكأنه لم يكن في وطنه أبدا. مر أدونيس الذي 

تردده عطارد كما تردد كلام والد تحبه، ومر رياض الصالح الحسين، 
مرت المعارضة والسلطة والفاسدون والطيبون والجميلون والحاقدون 

والرماديون وغيرهم الكثير... الخ.
مرت دمشق  بكل غبارها وضجيجها الذي تحبه عطارد وتراه احتفالاً دائما 

للحياة مقارنة مع المدن هنا، مرت تغريد وخولة وأمل وإرم وغيرهن من 
الصديقات المشتركات بيني وبين عطارد. مرت تجربة عطارد الفذة أمامي. 

طالبة في الصف الحادي عشر قد أنهت  قراءة كل كتب مركز السلمية 
الثقافي، خريجة جامعية في الثمانينيات بشهادتين جامعيتين معا في الأدب 

الانكليزي والنقد المسرحي تبحث عن وظيفة على شهادة البكالوريا وتنتظر 
سريراً في المدينة الجامعية.

ورشة عمل بحد ذاتها تعمل بصمت وتحرر مجلة « الآداب الأجنبية» لوحدها 
وتنتزع بجدارة قبول جامعة أوكسفورد وفي يدها شهادة بأنها حررت 1500 

مقال. عطارد الآن هي السورية الأولى التي تحاضر في جامعة أوكسفورد، 
تحمل سورية في دمها وبنرجسية كلما لزم الأمر.

استضافتني على العشاء وعلى كأس متة بزهورات شامية وزوفا وموالح 
من السلمية، كأن دمشق والسلمية كانتا ملاكين حارسين لمسائنا. تحدثنا 

كثيراً ورمينا كثيرا من الأمنيات على أرصفة أوكسفورد.
عطارد حيدر: من مواليد السلمية ـ حماة في سورية نالت شهادة الدكتوراه 

في الأدب المقارن عن تجربة مجلة « شعر» واعتبر عملها من أهم وأطول 
الأبحاث النقدية المعمقة عن الشعر العربي الحديث وتجربة النثر متمثلة في 

تجربة شعر كمجلة وكتجربة ثقافية في نهاية الستينيات من القرن الماضي. 
تضمنت الاطروحة مقارنة لتجارب النثر والشعر النثري في أوروبا وبخاصة 

بودلير ومالارميه وبين أعمال رواد مجلة « شعر» وبخاصة أنسي الحاج 
وادونيس والماغوط الذي خصته عطارد ببحث معمق لديوان شعره « حزن 

في ضوء القمر».
الأطروحة متوفرة عبر كتاب نشرته دار إيثاكا في لندن.

٭ كاتبة من سورية تقيم في بريطانيا

 تداعيات تداعيات
أوكسفورد في كأس متة

سحر عبد الله ٭

التاريخُ يرْتَدي مِعْطَفهُ الثقيل
على مَصْطَباتٍ مِنَ العُشْبِ 

في آخِرِ الليلِ كانَ يَجيءُ
ةٌ مِنْ هِلالٍ قَديمٍ  وفي يَدِهِ بَصَّ

وفوقَ يَديهِ غُبارُ المَعارِكِ 
موشِ حُروبٌ فوقَ الرُّ

يْبُ  ةِ اشْتَعَلَ الشَّ وفي اللحْيَةِ الكَثَّ
سَ  فوقَ الحِذاءِ الذي كانَ مِنْ جِلْدِ ثَوْرٍ مُقَدَّ

كانَ رَعى في حَدائِقِ بابِلَ : 
صاصِ كانتْ ثُقوبُ الرَّ

هَبيِّ الذي كانَ مِنْ جِلْدِ وَحْشٍّ وفي المِعْطَفِ الذَّ
تَربّى بِغابَةِ أرْزٍ عَتيقٍ 

وأرْداهُ ذاتَ مَساءٍ عَظيمٍ قَتيلاً 
وقامَ لِيسْـلَـخَ مِنْ جِلْدِهِ 

عات : ويَخيطَ لَنا مِنْهُ بَعْضَ المَعاطِفِ والقُبَّ
أَ واحْتَرَقَتْ في المَعارِكِ أكْمامُهُ  كانَ تَهَرَّ

وثِ  خَ بالرَّ وتَلطَّ
حينَ اقْتَفاهُ العَبيدُ 

وألْقوهُ في الخانِ بينَ البَهائِمِ والعَرَبات .
على مَصْطَباتٍ مِنَ العُشْبِ 

في آخِرِ الليلِ جاءَ

ـأُ فيها  رَةٌ يَتَدفَّ وفي يَدِهِ جَمٍْ
أزاحَ قَليلاً مِنَ العُشْبِ مِنْ حوْلِنا 

ثُمَّ أرخى ذُبالَةَ جَمْرَتِهِ 
كانَ يَرْجُفُ مِنْ بَرْدِهِ 

كانَ يبْكي
وكانَ يهيئُ قَبْراً كَبيراً

دُ ضَرْباتِهِ للوُحوش . بِمَجْرَفَةٍ كانَ فيها يُسَدِّ

مِ  على مَصْطَباتٍ مِنَ الدَّ
لِ الليلِ جاءَ في أوَّ

أزْرارُ قُمْصانِهِ ذَهَبٌ 
والمَعاطِفُ مِنْ جِلْدِ طِفْلٍ 

وفي الأُذْنِ قِرْطانِ جُمْجُمَتانِ 
مِ والنَبيذ . وفي الكأسِ بَعْضُ الدَّ

الحصن 2009-7-3

٭ شاعر من الاردن

«زهرة الخشخاش»

روائية سعودية تعيد إنتاج السيرة الذاتية 
في روايتها «رغم الفراق»

القاهرة ـ «القدس العربي»
«رغـم الفـراق» روايـة جديـدة للكاتبة: 
«نـور عبد المجيد» صـدرت حديثًا عن مكتبة 
الدار العربية للكتاب في 360 صفحة.  تنتمي 
الروايـة إلـى الكتابـة النسـوية العربيـة، 
ورغـم تصنيفهـا ذلـك فإنهـا تنجـو مـن كل 
فخاخ الكتابة النسوية، فلم تتكئ على تيمة 
الجسـد، ولـم تتعامل مـع المـرأة باعتبارها 
كائنًا مهمشًـا أو مهضـوم الحق، بل وضعت 
بطلاتها النسـاء في موقف الند مع الرجل، 
كذلـك لم تقع في فـخ النـواح والبكاء على 
البـكارة الإنسـانية التي دنسـها الرجل، 
بـل إن الجميـع فـي الروايـة شـخصيات 
حيـة ونابضة وفاعلـة ومتفاعلة في ومع 
محيطها، هي أخذت من الكتابة النسوية 
خصوصية القضايا التي عالجتها واللغة 
الحساسة الشفيفة التي تكنز الكثير من 

المعاني في أقل المفردات عددًا.
ومنـذ الإهـداء تدخـل بنـا الروايـة إلـى 
عالمها الواسـع الخصيـب، ولعلها من المرات 
تصـدر  روايـة  فيهـا  نـرى  التـي  النـادرة 
بإهداءيـن يشـكلان البوابـة الأولـى لفهـم 
عالمهـا الإنسـاني، حيـث تقـول فـي الأول: 
إلـى أخي وصديقي الوحيـد.. إلى قطعة من 
قلبـي وروحـي.. إلى من أشـعر دومًـا أنني 
أمه رغـم أنني لم ألده، وأنـه أبي رغم صغر 
سـنه.. إلى من أمسـكت القلم كتبت وطبعت 
ونشـرت لأنه وحده أراد لي تحقيق الحلم.. 
إلـى مـن كان معـي وأنا فـي الظـلام، ويوم 
أصبحت في دائرة الضـوء ابتعد وتركني.. 
إلى مـن علمني فراقـه أن الفراق ليـس أبدًا 
نهايـة الحـب والصداقـة.. مـن علمنـي أن 
الحب يصبـح أكبر، وأن اللقاء يسـتمر رغم 
الفـراق.. إلى صديقي رفيـق القلم والحلم.. 

إلى هاني عبد المجيد.
ومـن هـذا العالم الواسـع عالـم الاخوة 
والصداقة ورفقة الحلـم، تدخل بنا الرواية 
منهـا  محاولـة  فـي  الثانـي،  الإهـداء  إلـى 
للسيطرة على عالمها، بإهداء العمل إلى نور 
وكريم: نور، الرجل الصغير الذي علمني أن 
أفتح عيني كل صباح وأنا أبتسم لأنني أعلم 
أن في أيامي رجلا لن يخذلني أبدًا، وكريما، 
الرائع الذي كلما أقض الأرق  مضجعي ألجأ 

إلى ذراعيه لأغفو وأنام في هدوء الأطفال.
عالمهـا  فهـم  الروايـة  تحـاول  وهكـذا 
لأنهـا  عنـه،  بالكتابـة  عليـه،  والسـيطرة 
تؤمـن أن النفـس الإنسـانية دائمًـا واحدة 
وعندمـا أحدثـك عـن نفسـي، فأنـا أحدثـك 
عـن نفسـك، ومـن هنـا تطـرح الروايـة كل 
الأسـئلة البسـيطة والبديهيـة التـي نظـن 
أننـا عرفنـا إجاباتها بخبراتنا وسـعينا في 
الحيـاة، رغـم أننا لـم نصل إلى أيـة إجابة، 
وليس هناك إجابة نهائيـة وقاطعة أبدًا في 
مسـيرة الحياة، بـل كلها محاولات وسـعي 
للوصول إلى الراحة وإلى الحلم المستحيل: 
السعادة. وفي سـبيلها قد نرتكب الأخطاء، 
ونضـل الطريـق، نظـن أننـا اقتربنـا وإذا 
بنـا أبعد ما نكـون عما نحلم به، وفي لمسـة 
سريعة وضربة قوية موفقة تضعنا الرواية 
أمام مآزقهـا الكثيرة والمتعـددة والمتراكمة، 
وإن  المتناقضـة  الإنسـانية  المشـاعر  أمـام 
اقتربـت، والمتآلفـة وإن ابتعـدت، فالـروح 
لهـا قانونهـا الخاص الذي لا يمكـن القياس 
عليه، كل روح متفردة في عالمها، لا يشـبهها 
شيء، ولا تشبه شيئًا، لا يقاس عليها شيء 
وتقـاس بنفسـها، ولا أحد منا يسـتطيع أن 
يعـرف بالتحديـد أين تكمن سـعادته تقول 

الرواية: أومن أن هناك رجالا ونساءً 
يقتسمون بيتًا واحدًا ووعاءً واحدًا وفراشًا 
ا لكنهم أبدًا لا يلتقون. وأومن أن هناك  واحدًَ
لقـاءات وأحاديـث نجـوى وأسـرارًا تبـدأ 
ولا تنتهـي بين رجـال ونسـاء، كل منهم في 
قارة بعيدة، أومن أن هناك مشـاعر تشتعل 
وتحيـا وتثمـر خيـرًا وعطـاءً بعـد الفراق، 
أومـن أن قلوبنـا رغم الفـراق بالحب تحيا، 

وأومن أنه بالعقل وحده يشقى الإنسان.
تحفـل الروايـة بالعديـد مـن الثنائيات 
التـي تحكـم حياتنـا وكأنهـا قدرنـا الذي لا 
فـكاك منه، فبجانب ثنائية العقل والمشـاعر 
البنـاء  والقسـوة،  الحنـان  ثنائيـة  هنـاك 
والهدم فالمشـاعر الإيجابية بناء، ونقيضها 
المشـاعر السـلبية هي التي تهـدم، وثنائية 
الحـب والـزواج، الفشـل والنجـاح تغتني 
عوالـم الروايـة بصـراع مـن نـوع خـاص 
يغلـف كل أحداثهـا، وهـو مـا فـرض علـى 
التقنيـات،  مـن  العديـد  يختـار  أن  السـرد 
مثل السـرد المسـتقيم، والرسائل والاتصال 
الهاتفي، الوصف والحوار، اللغة الفصحى، 
المخلوطـة بالعاميـة، فـي لحظـات الثـورة 
التـي لا تحتمل تزويق اللغـة أو اللجوء إلى 
البلاغـة الطنانة، تتتقشـف اللغة في بعض 
المواقف لتصـل إلى حدودها الدنيا، الإخبار 
فقـط، حيـث المشـاعر الصادقـة تضيق عن 
وصفهـا العبارات، وتتجلى اللغة في أحيان 
أخـرى لتصـل إلـى غايـة الدقة فـي وصف 
المواقف والمشـاعر الداخليـة لأبطال العمل، 
استفادت الروائية كثيرًا من كتابتها للشعر 
مـن ناحية، ومن عملهـا الصحفي في أحيان 
أخـرى، وهي قبـل ذلك وبعده دراسـة لعلم 
النفـس دراسـة منهجيـة، خبـرات النفـس 
الإنسـانية  فـي حالتـي الصحـة والمـرض، 
عرفـت أن الفرق بين العقـل والجنون لحظة 

من المشاعر المتفجرة.
روائيـة  المجيـد،  عبـد  نـور  أن  يبقـى 
وكاتبـة سـعودية حاصلـة علـى ليسـانس 
الآداب لغـة إنكليزيـة مـن جامعـة أم القرى 
بالمملكـة العربيـة السـعودية ودبلومًـا في 
عـين  جامعـة  مـن  النفـس  وعلـم  التربيـة 
شـمس بالقاهـرة، وعملـت فـي الصحافـة 
حيث شـغلت منصب مسـؤول تحرير مجلة 
«مـدى» السـعودية لمـدة عامـين، ومنصـب 
مسـاعد رئيس تحريـر مجلـة «روتانا» لمدة 
عام واحـد، ولها الآن عمـود ثابت في مجلة 
كل النـاس الأسـبوعية، وصدر لهـا من قبل 
ديوان شـعري بعنوان: «وعادت سندريللا 
حافية القدمين»، ورواية «نساء ولكن» ولها 

تحت الطبع رواية: «أريد رجلا».

مهدي نصير ٭
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برج الحمل   

تشــعر أن حياتك المهنية في تقدم 
مســتمر مع تدفــق المشــاريع عليك، 
واعلم أنك إن بقيــت على ترددك فلن 

تصل إلى قلب الحبيب.   

برج الثور   

عليــك أن تتعلم كيــف تنظم وقتك 
جيــداً كــي تنجــز المهــام المخصصه 
لك، وتشعر بالاســتقرار في علاقتك 

العاطفية بسبب دعم الشريك لك.   

برج الجوزاء   

لا تقلــق فالأوضــاع المهنيــة فــي 
تحســن مســتمر ولن تدوم المشاكل 
التــي تعيشــها، الحب المفاجــئ يثير 

الشكوك والقلق بنفسك.   

برج السرطان   

عليك أن تســعى جاهداً لتصل إلى 
الهــدف الــذي تخطــط لــه ولا تنتظر 
الفرصة بل اســعى أنــت إليها، كفاك 
تذكيــر الحبيب بالماضــي وابدأ معه 

من جديد.   

برج الأسد   

تتمتــع بالعديد من المزايــا ولكنك 
للأســف لا تدرك هذه القــدرات التي 
تجعلك مميــزاً، وابحث عــن التجدد 

في علاقتك العاطفية وتجنب الملل.   

برج العذراء 
  

لديك العديد من العــروض الهامة 
التي تحاول أن تدرسها جيداً، ولقاء 
بالصدفة يجمعك مع أحد الأشخاص 

ويقربك منه.   

برج الميزان   

حــاول أن تخصــص اليــوم لحل 
والمشــاكل  العمــلاء  مــع  النزاعــات 

المستعصية، والحبيب لا يستجب لك 
مما يشعرك بالإحباط.   

برج العقرب
   

مشروع هام يلوح في الأفق تسعى 
إلــى الحصول عليــه فلا تستســلم، 
وربما موقف تتعرض له يغير نظرتك 

إلى الحبيب.   

برج القوس
   

اليــوم  إلــى جانبــك  الــكل يقــف 
ويدعمــك وحــاول أن تســتغل هــذه 
النقطة إلى صالحك، جاذبيتك اليوم 

لا تقاوم وكل الأنظار موجهة إليك.   

برج الجدي
   

أخيــراً تحصــد ثمار تعبــك نتيجة 
الجهود التي بذلتها ســابقاً، ولا تكن 
متردداً بشــأن مشــاعرك وواجه من 

تحب بشكوكك.   

برج الدلو  
 

العمــل  بزمــلاء  الظــن  تســيء  لا 
فالكل يسعى إلى مصلحتك، ولا تدع 
الغيرة والشــك يدخل إلى قلبك تجاه 

الشريك.   

برج الحوت   

أحدهم يحــاول أن يضع العقبات 
واســتمر  لــه  تهتــم  لا  طريقــك  فــي 
آخــر  طــرف  أي  تــدع  ولا  بالعمــل، 

يتدخل بينك وبين من تحب.

ابراج

سو دو كو

ســودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات 
الفارغة بحيث ان كل عمود او ســطر يجب ان يكتمل بارقام 
من 1 الى 9 شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط 

افقي وعمودي وكل مربع من المربعات التسعة.

بق
لسا

ل ا
الح

القاهرة ـ «القدس العربي»

 من محمد عاطف
■  لماذا تتجه الى الطبقات الشــعبية أكثر في 

أفلامك ؟ 
■  هـذا ميل شـخصي .. عندما عـرض عليّ 
السيناريسـت بلال فضل فيلم «حرامية في كي 
جـي تو» وجـدت الفكرة التي أبحـث عنها بعد 
عشـرات النصوص التي ركـزت على القصص 

الرومانسية فقط فاعتذرت عنها .
■  من الذي لفــت نظرك الى هذه الطبقات في 

أفلامه واردت ان تخوض نفس التجربة؟
■  النجـم عـادل إمام أكثـر الفنانـين الذين 
اتجهـوا الى البسـطاء في أفلامهـم ومعه أحمد 

زكي ومحمود عبد العزيز .
■ هل تزاوج الســلطة والمال جسدته السينما 

جيدا وهل هو أمر جيد؟
■  السـينما قدمت نماذج مثل فيلمي (واحد 
من النـاس) ظهر فيـه عزت أبو عـوف في دور 
رجـل النفـوذ والمـال .. وأنا ضد هـذا التزاوج، 
رغـم ان الحياة تحتاج لكل النماذج . وأحب ان 
أظهـر انتمائي السياسـي في أفلامـي رغم عدم 

انتمائي لأي حزب سياسي .
■  عندما بدأت في فيلم (عبود على الحدود) 
هل توقعت نجاح البطولــة الجماعية لأنه جمعك 

مع علاء ولي الدين وأحمد حلمي؟
■  لم أفكر في ذلك لكنني بحثت عن الانتشار 

لأنني كنت في بداياتي الفنية 
والمهـم ان ترشـيحي كان من خـلال المخرج 
الكبير شـريف عرفـة، وهذا أعطانـي الثقة في 
نفسـي .. وعندمـا جاءنـي ترشـيح فيلـم (ليه 

خلتني أحبك) 
وكان أول تجربة تقدمني كبطل بعدها أكدت 

نفسي بفيلم (حرامية في كي جي تو).
■  ما هي أمنيتك الخاصة ؟

■  أن يقـول النـاس عني بعـد رحيلي انني 
كنت إنسانا محترما .

■  لمــاذا لا نــراك على الشاشــة الصغيرة في 
رمضان؟

■  كان هنـاك مسلسـل لكن تجهيـزه لم يتم 
بعد وأجلته الى العام المقبل لأن الدراما تحتاج 

الى إعداد طويل.
■  هل تخشــى ان تحــرق الدرامــا نجوميتك 

السينمائية؟
■  العمـل الجيـد لا يحرق صاحبـه.. ولهذا 

أطلب إعدادا وتجهيزا طويلين للعمل.
■ لمــاذا تختفــي مــن أجهــزة الإعــلام المرئية 

والمقروءة ولا تظهر إلا قليلا ؟
■  عندمـا أظهـر فـي أوقـات ليـس عنـدي 
بهـا عمـل جديد أجـد الاسـئلة التـي توجه لي 
شـخصية جدا ولا تهم الجمهور في شيء .. هل 
أرد على نوعية طعامي وكيف أنام..  الخ .. لكن 

لو كان عندي عمل فأنا أمام الإعلام للتحدث 
والتحـاور .. أما الظهور بدون مناسـبة فهو 

أمر أرى ضرره أكثر من فوائده. . 

عادل إمام وأحمد زكي ومحمود عبد العزيز .. اهتموا به
كريم عبد العزيز : الطبقات الشعبية الأهم في أفلامي

والفضائيات مهمة وقت ظهور عمل جديد

لقطة من مسلسل «وراء الشمس»

■  نقـرأ في قصاصة إخبارية أن شـركات الإنتـاج التلفزيوني 
في مصـر، أنفقت حوالـي 131 مليون دولار في إنتاج مسلسـلات 
تلفزيونيـة خاصة بشـهر رمضان، ووصل عدد هـذه الأعمال إلى 
حوالي 50 مسلسلاً بزيادة أكثر من 15 مسلسلاً عن العام الماضي، 
وتوقف ذات القصاصة الإخبارية عند «الانتقادات التي توجه إلى 
هـذه الأعمال، من قبيـل أنه «عرض هذا العـدد الكبير من الأعمال 
الدراميـة، الـذي هو مـن أعمـال اللهو، يأتـي على حسـاب إظهار 
التقـوى والأعمال الخيريـة التي يفترض أن يتفرغ لها المسـلمون 

في شهر الصوم». (القدس العربي، عدد 11 أغسطس الجاري).
ـ يُلقـب شـهر رمضان عنـد بعض العامـة في المغرب بـ»شـهر 
الشـهيوات»، وإذا كان المقصـود بـ»الشـهيوات» عنـد جـزء مـن 
هـؤلاء، يُقصـد به علـى الخصوص، كثـرة الرغبـات و»الأحلام» 
الغذائيـة التي تنتاب الصائـم أثناء فترة الصـوم، فإن تطبيقات 
الحديـث عـن تلـك «الشـهيوات» لـدى الأغلبيـة الباقيـة، يمكـن 
أن تترجمـه أولـى الصـور التـي تظهـر لمتصفح شـبكة الإنترنت، 
وتحديـدا عندمـا نضع مفـردة «الإفطـار» أو «مائـدة الإفطار» في 
موقع «غوغل»، حيث تظهر للمفارقة، صورة طاولة إفطار مغربية 
(تبـدو كذلـك من طبيعة أنـواع الأطعمـة الموزعة علـى الطاولة)، 

ونجد حوالي 13 نوعا من الأطعمة والأشربة على تلك الطاولة!
وواضـح أن الحديـث عـن «شـهر الشـهيوات» لـدى الأغلبية 
سـالفة الذكـر، يترجم أحقيـة الحديث عـن تصاعد مثيـر للنزعة 
الاسـتهلاكية، والانتصـار بالتالـي للإنسـان الجسـماني/المادي 
على حسـاب الإنسان الروحي أو الرباني، في حين أن أهم مقاصد 
الصوم، حسـبما نقـرأ في النصـوص القرآنية وما جـاء في الأثر 
النبوي (في شـقه الصحيـح)، تروم الانتصار للإنسـان الرباني 
على حساب الإنسان الجسماني/المادي، ولو لبضع أسابيع فقط.
ـ يختزل بعض «الصائمين»، الصوم في الاستماع طوال اليوم، 
لأغـان مغربية ومشـرقية وغربية من تلك الأغاني السـائدة هذه 
السنين، وقد يمتد الأمر إلى مشاهدة فيديوكليبات لمغنيات الغنج 
والدلـع والإغراء، لإيمان هؤلاء أن المعنـى اللغوي والاصطلاحي 

للصوم لا يخرج عموما عن «الإمساك عن الطعام والشراب».
ولا يختلـف موقف هؤلاء مع مواقـف الموظفين الذين يخونون 
أمانـة الوظيفة، بطرق شـتى، عبـر اللجوء للارتشـاء أو تكريس 
ممارسـات الفساد التي كانت سـائدة قبل قدوم شـهر رمضان أو 

استغلال النفوذ.
وفي جميع الأحوال ـ سواء تعلق الأمر بمتتبعي جديد أشرطة 
الفيديوكليب إياها، أو موظفي الفساد والإفساد ـ سوف يرددون 
أثناء سـاعة الإفطار الدعاء الشهير: «اللهم لك صمت وعلى رزقك 

أفطرت، ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله».
ـ منـذ حوالـي عقد ونيف، نشـرت يومية «الشـرق الأوسـط» 
اللندنيـة، فـي ثانـي أيام عيـد الفطر، خبـرا مثيرا علـى صفحتها 
الأخيـرة، مفـاده أن إحدى شـركات الإنتـاج المصريـة، اتفقت مع 
إحـدى الراقصات لإنجاز النسـخة الموالية مـن «فوازير رمضان» 
للعام الموالي (أي بعد حوالي سـنة قبل قدوم النسخة القادمة من 

شهر الإمساك عن الطعام والشراب).
ـ مـن الملاحظـات التي من المفترض أن تثيـر لائحة من علامات 
الاسـتفهام، أنه مباشـرة بعد أداء صلاة التراويح، تشهد العديد 
من المدن المغربية، ما يُشـبه «انتفاضة جنسـية»، وتترجم تلاحم 
سـوق العـرض والطلـب الجنسـي، حيـث تخـرج فتيـات الليـل 
لاصطياد زبائـن بالجملة، وتترجم هذه «الانتفاضة الجنسـية»، 
ـعار الجنسـي» الـذي يعصـف بهؤلاء  تجليـا مـن تجليـات «السُّ

جميعا، والذي يتم للتذكير في عز ليالي شهر رمضان.
ـ ارتـأت القنـاة المغربيـة الأولـى أن يكـون شـعار تعاملها مع 
هذا الشـهر الكريم كالتالي: «مع الأولـى، رمضان أحلى»، في حين 
عنونـت فضائيـة مشـرقية مشـروع التعامـل كالتالـي: «رمضان 
يجمعنـا»، وفضائيـة أخـرى: «هـلّ هلالـه»، وجـاء تمريـر هـذا 
الشـعار، بعـد تمرير عـدة وصلات إشـهارية عن طبيعـة الأعمال 
الدرامية والبرامج والمسابقات التي أُنجزت خصيصا «للاحتفاء» 

بقدوم هذا الشهر.
داخـل  «الرقابـة  أن  أخـرى،  إخباريـة  قصاصـة  فـي  نقـرأ  ـ 
التلفزيون المصري رفعت شـعار «لا للإثارة والتعري خلال شـهر 
رمضان الكريم»، وهو الأمر الذي جعل عددا كبيرا من المسلسلات 
تتعرض لمقص الرقيب بعد احتوائها على مشاهد العذرية وغشاء 
البـكارة وتأثير الفياغـرا وبدلات الرقص العاريـة»، ومن الأمثلة 
الدالـة الـواردة فـي القصاصـة ـ وما أكثرهـا بالمناسـبة ـ نموذج 
«تدخـل الرقابـة في الحلقـة الرابعة مـن أحد المسلسـلات، حيث 
طالبـت بحـذف جملـة حواريـة رأت فيهـا إباحية، وتـدور حول 

العذريـة وغشـاء البكارة في مشـهد بـين بطلي العمـل أحمد ادم 
ورزان مغربـي، وتقـول هـذه الأخيرة فيمـا معناه: إنهـا تريد أن 
تودع عالـم البنات وتصبح -على حد قولها- «سـت السـتات»، 
سيفعل  بأنه  واحتضانها  تقبيلها  يحاول  وهو  عليها  آدم  فيرد 

ذلك، لكن ما يمنعه هو الإضاءة الموجودة في المكان».
أما الأدهـى في تدخل الرقابة، فجاء على لسـان أحد المخرجين 
مـن الذين، على ما يبدو، يـرددون هم أيضا ذلـك الدعاء الخاص 
بالإفطار، حيث «قال أحمد أبو زيد مؤلف مسلسل «العار»: إن تلك 
الاعتراضـات لا معنى لها وغير مبررة، خاصة أن تفاصيل المشـهد 
إذا كانت تدخينا أو شـرب خمـور مرتبطة بالشـخصية والكاتب 
لـه مطلـق الحرية في تصوير ورسـم الجـو الملائم للشـخصية»، 
مضيفا أن «حذف أي مشـهد اعتبـره جريمة في حق صناع العمل، 
سـنظل  متى  فإلى  العصر الحجري،  ومن  عتيدة  رقابـة  فهـذه 
ندفـن رؤوسـنا في الرمـال؟. (القـدس العربي، عدد 8 أغسـطس 

الجاري).
ـ مهـم جدا تأمـل الصرخة الروحية الصادر عـن مأمون فندي، 
وهـو كاتـب مصـري مقيـم فـي الولايـات المتحـدة، وجـاءت في 
آخـر مقـال رأي له في جريـدة يوميـة لندنية: «من المسـؤول عن 
تفريـغ شـهر رمضـان مـن روحانيته وتحويله إلى شـهر تسـلية 
و»بيزنـس»؟ لدرجة أن معظم العاملين في المجال الفني من إنتاج 
وتمثيـل وإخراج، يقضون طوال العام ما بين رمضان والذي يليه 
لعمل مسلسـلات لشهر رمضان، وفوازير لشـهر رمضان، و»توك 
شـو» لرمضان، وأيضا سـهرات فنية لرمضان، من سـهرات فنية 
«مـش ولا بد»، إلى سـهرات دردشـة، والـكل يدعي أنه مسـتمتع 
برمضان ولكن على طريقته. والكل يقول لك ما أمتع شهر رمضان! 
ولعـل أقل العرب تغريبا هم العـرب المقيمون في الغرب، أما عرب 
العواصـم العربيـة فهـم الذين تغربـوا فعلا بطريقة مشـوهة في 
أغلـب الأحيـان فـي الطقـوس والثقافـة لدرجـة مثيـرة للضحك 
والشـفقة معا». (مأمون فندي، بزنسة رمضان، الشرق الأوسط، 

12 أغسطس الجاري).
ـ مـن الأعمـال الدراميـة المصريـة التـي أسـالت الكثيـر مـن 
المداد هذه السـنة، مسلسـل «زهـرة وأزواجها الخمسـة»، وتقوم 
بـدور البطولـة ممثلـة مصريـة تعتبر اليـوم رائدة تيـار الإغراء 

السـينمائي (وجَسّـدت دور سـحاقية بـ»باقتدار» كبيـر في فيلم 
«حين ميسـرة»)، وقد اضطرت الرقابة المصرية الى حذف العديد 

من المشاهد من المسلسل.
القنـاة المغربية الثانية، «أتحفت» المشـاهد المغربي، بأن تبنت 
خيار بث العمل الدرامي، مباشـرة بعـد آذان صلاة الظهر، في عز 

فترة الصوم.
ـ يُفـرّق محمـد أركـون فـي العديد مـن أعمالـه بـين «الظاهرة 
المجتمعـات  إلـى  (نسـبة  الإسـلامية»  و»الظاهـرة  القرآنيـة» 
الإسـلامية، وليس نسـبة إلـى الإسـلاميين، فالرجـل يعيش أرقا 
سة، وليس ضد نصوص  معرفيا ضد النصوص الإسـلامية المؤسِّ
أدبيات الإسـلاميين، التي لا تعبّر سوى عن جزء يسير ومتواضع 

في واقع الأمر من أزمات العقل الإسلامي بشكل عام).
و»الظاهـرة  القرآنيـة»  «الظاهـرة  بـين  التفريـق  أن  بَدَهـي 
الإسـلامية» عند أركون يُؤسـس في واقـع الأمر لأحـد أهم معالم 
مشـروع «نزع القداسـة عن القرآن»، ونزع القداسة عن الإنسان، 
ويُمهّد، على المدى القريب لسـيادة علمانية شـاملة في المجتمعات 
الإسـلامية، ويُمهّـد على المـدى البعيد للإعلان عن «مـوت الإله»، 
في النسخة الإسـلامية للمقولة، بعد صدور نسـختها التاريخية 

الأولى على لسان نيتشه.
تأسيسـا علـى هـذه «المرجعيـة» الأركونيـة، يمكننـا الجـزم 
بأننـا نعيش اليـوم، زمن التعامل مـع الصوم باعتبـاره «ظاهرة 
رمضانية» منزوعة القداسة، ولا علاقة لها بأي غيب أو روحانيات 

أو.. قداسة.
ما يحلُم به أركون ويُنظّر له، بخصوص التأسيس لعقل إسلامي 
علماني (يؤسـس لقطيعة إبسـتمولوجية أولا، وسوسيولوجية 
ثانيـا مع التراث)، يقوم به تيار عريض من المسـؤولين والفنانين 
وصنـاع القرار والجمهور، وعن طيب خاطر، من دون اللجوء إلى 
«إسـلاميات تطبيقية» أو تنظيرات معرفية، وعلى الرغم من ذلك، 
سـوف يـردد جميع هؤلاء أثناء سـاعة الإفطـار: «اللهم لك صمت 
وعلـى رزقك أفطرت، ذهـب الظمأ، وابتلت العـروق، وثبت الأجر 

إن شاء الله».

والله أعلم.
٭ كاتب من المغرب

«انتفاضة جنسية» وتصاعد للشهوات الحسية وغياب للروحانيات:

كيف انقلب شهر رمضان على معناه؟

كريم عبد العزيز

منتصر حمادة ٭

لقطة من مسلسل «زهرة وازواجها الخمسة»

دمشق «القدس العربي» ـ من يارا بدر:

لعـل الوقـت لم يـزل مُبكراً، بل هـو مبكر جـداً للحكم علـى الدراما 
السـورية في موسـمها الرمضاني 2010، الذي يُقـدّم عبر ثلاثين عملاً 
متنوّعـا ما بـين التاريخـي والاجتماعـي المعاصـر، كما أعمـال البيئة 
الشـامية والكوميديـا، وصـولاً إلـى الأعمـال الموجهـة إلـى القضيـة 

الفلسطينية، وأعمال السيرة الذاتية. 
كذلـك فإنّ متابعة كل تلـك الأعمال مع بعضها وبشـكلٍ ثابت يفوق 
قدرة أي مشـاهد، لذلك تبقى الأيام الأولى فترة اختبار لهذه الأعمال، 
فالعمـل الـذي ينجـح خلالهـا بكسـب جمهـور المشـاهدين يربـح في 
السـباق الرمضاني بشـكلٍ عام، وفـي هذا الصدد يلعـب وقت عرض 
المسلسـل دوراً كبيـراً، إلـى جانـب الإعلان الذي سـبقه، وفـي اغلب 
الأحيـان يُضـاف إلى هذين العنصرين أثر أسـماء الممثلين المشـاركين 
فيـه وما ذيـع عن قصتـه ومن هـو مخرجه. فـي هذا المسـتوى جذب 
مسلسـل «وراء الشـمس» جمهـوراً حتى قبـل بدء عرضـه، والفضل 
يعود بالدرجـة الأولى إلى ما كُتب عنه حول خصوصيّة القضية التي 

يتناولها العمل. 
تبدأ شـارة «ما وراء الشـمس» بصورة الممثل بسـام كوسا ثم اسم 
العمـل ومـن ثـمّ اسـم المخرج سـمير حسـين، لتنطلـق بعدها أسـماء 
المشـاركين، وأولهم صبا مبارك وباسـل خياط، بمشاركة الفنانة ذات 
البصمـة الخاصـة منى واصـف. مع إشـارة خاصة إلى الشـاب علاء 
الديـن الزيبـق (22 عاماً) المريض بما يُعرف بــ «متلازمة داون» التي 
تعرف بالاسـم الشـائع «منغوليـا»، وهو يؤدي في العمل شـخصيته 
الحقيقيـة، ويعـرض لتلـك الشـريحة الواسـعة مـن المرضـى بهـذه 

المتلازمة من ذوي الاحتياجات الخاصة. 
من جهته يلعب الفنان بسـام كوسـا دور «بدر» الأربعيني المُصاب 
بمـرض التوحّـد، يعيش بدر وحيداً مـع والدته الفقيـرة منى واصف 
التـي تعمـل عاملة تنظيف في أحـد الحمامات، بعـد أن هجرتهم أخته 
«بدرية» ميسون أبو أسعد في محاولة منها للبحث عن حياة قد تكون 
أفضـل. أمّـا «منى» صبـا مبارك و»عُبادة» باسـل خيـاط فهما زوجان 
يبـدوان سـعيدين بوضعهمـا الاجتماعـي والمـادي الجيّـد، وبحبهما 
الذي انتهى إلى الزواج وبمولودهما المُنتظر. هذا المولود الذي سـوف 
يُغيّـر حياتهمـا إلـى الأبد منـذ لحظة وجـوده الأولى. خاصـة بعد أن 
كشـفت التحاليل الطبية أنّ المولود القادم مُصـاب بمتلازمة «داون»، 
إذ يضعنا العمل أمام تسـاؤل خطير وقاسٍ ألا وهو حق «الإجهاض»، 

وصراع الوالد العقلاني والأم العاطفية حول هذا المصير. 
يتخلـل المسلسـل، كأي عمل آخـر، مجموعة ضخمة مـن الفواصل 
الإعلانيـة، لكنّ ميزتها هنا أنها تبدأ وتنتهي جميعها بإعلانات توعية 
حـول مـرض التوحـد. منهـا: «أرى، ولا أراكم. أسـمع، ولا أسـمعكم. 
أعيش وحيداً بينكم. أعيدوني إليكم». تتضمّن أرقاماً عن عدد الأطفال 
المصابـين بهـذا المرض، ونسـبتهم بـين الذكـور والإنـاث، والأهم أنها 
تقول: قد يكون طفلك واحداً منهم. في ذات السياق تتعرّف «منى» إلى 
ابن جيرانهـم «ماجد» علاء الدين الزيبق المريـض بمتلازمة «داون». 
فبعد أن اكتشـفت أنّ طفلها سيكون واحداً من الأطفال المريضين بهذه 
متلازمـة تبـدأ بالانتباه إلـى ذلك المراهـق، وتبدأ فـي محاولة دخول 

حياته والتعرّف إلى عالمه.  
لـم يقتصـر الأمر فـي الحلقـات الأولى من المسلسـل علـى تعريفنا 
بالشـخصيات والخطـوط الدراميـة الأساسـيّة، بـل تجاوزهـا إلـى 
تأسيس مشهديّة فنية ودراميّة خاصة به. حتى أنّ كلا من بسام كوسا 
والشـاب علاء الدين قدما مشـاهد لا تنسـى، نذكر منهـا «ماجد» وهو 
يتصرّف بكل عفوية مـع نادين التي تؤدي دور والدته، حين يمازحها 
قائـلاً: (ماما فخامـة.. ماما..). وكذلك نذكر واحداً من أصعب مشـاهد 

العمل حتى الآن على الأقل، وذلك حين يقع مريضاً في الشـارع، إذ بدا 
من الصعوبة بمكان لمس الفرق بين أدائه الصادق والقوي والمضبوط 
وبـين ما يمكـن أن يكون عليـه الأمر فـي الواقع. وهنا تجدر الإشـارة 
إلـى الـدورة التدريبية الخاصـة بالتمثيـل التي خاضها عـلاء الدين 
لقرابـة الأربعة أشـهر، بعد أن وقـع عليه الاختيار مـن مئات المرضى. 
كذلك تجدر الإشـارة إلى آليـة العمل الطويلة والبطيئة التي اشـتغل 
بها المخرج مع علاء، تماشـياً مع شرطه الخاص الذي يبدو أنّ علاء قد 
نجح في تجاوزه مُقدماً أداءً فنياً سيبقى طويلاًُ في ذاكرة المشاهدين.

أمّـا بسـام كوسـا الـذي اشـتغل علـى الأفـلام والكتـب والمراجع، 
مستعيناً بالأخصائيين الطبيين الذين استعانت بهم مجموعة العمل، 
بالإضافـة إلى التعرّف إلى مرضى التوحد أكبـر قدرٍ ممكن، فقد تفوّق 
في مشـهد طويل على مستوى الزمن الافتراضي والذي يمتد من الليل 
إلى صباح اليوم التالي، كما في مسـتوى التصوير الذي يمتد حوالي 
الخمـس دقائق. ألا وهو المشـهد الذي يعود فيه «بـدر» من عمله ظهراً 
فـلا يجـد والدته، ليبـدأ قلقـه عليها وخوفـه من وحدتـه واضطرابه 
بالتصاعـد اضطراباً مـع مرور الوقـت، يبحث عنها في أرجـاء المنزل 
الصغيـر القديم، يتنـاوب الدخول علـى غرفته والعـودة إلى غرفتها 
علهـا تكون قد عـادت مـن دون أن ينتبـه، وينتهي به الأمـر نائماً في 
سـريرها، مُتكوّراً بوضعية الجنين، وهو يقول كلمة واحدة طوال هذا 
الوقت.. «إمي.. إمي».. في هذا المشـهد يسرقنا بسام كوسا من أنفسنا 
إلى دوامة القلق والخوف التي يعيشها «بدر» طوال هذا الوقت، وهو 
بمفـرده يبحث عن الشـخص الوحيد الذي كان سـنداً له، الشـخص 
الوحيـد الذي يُحبه ويتكلم معه، ويمـزح ويضحك معه، وكل هذا من 
خلال تعابير وجهه، حركة جسـده وارتجافـه، نبرة صوته، من دون 

الحاجة إلى الصراخ أو حتى الكلام. 
هل السـبب براعة الفنان بسـام كوسـا وحدها، وعمله المُتقن على 
الشـخصية بكافة تفاصيلها الجسـدية والنفسـية وحتى الذهنية، أم 
يُضـاف إلى هذا جهـود طاقم العمل كلهـا من كاتب السـيناريو محمد 
العاص إلى المخرج سـمير حسـين وباقي الفنيين؟ إنّ الجواب الوحيد 
الـذي يضمـن ألاّ يكـون هـذا العمـل مُجـرّد طفرة فـي سـياق الدراما 
السـورية، أن تأتي باقي الحلقات ومشاهده التي نأمل أن تكشف عن 
جهـود جميع الممثلـين والطاقم في تقـديم عمق وغنى للأحـداث التي 
سـيعرضها العمل، وذلـك عبر الجودة والجدّة فـي طرائق تقديم هذه 
المواقف إن كان للناحية الفنية، أو الأدائية أياً كانت مساحة الدور وأياً 
كان المـؤدي، وهو ما لم نلحظه حتى الآن من ميسـون أبو أسـعد على 
سـبيل المثال، إذ لم تزل تستخدم ذات العلامات التعبيريّة (الجسدية 
منهـا أو الصوتيـة) علـى اختلاف الحـالات النفسـية والدرامية التي 
تمـرّ بهـا الشـخصية. وإلا ظهر تعكيز العمل على براعة بسـام كوسـا 
وعلاء الدين الزيبق، وربما متانة الحبكة الدرامية لكاتب السـيناريو 
وحساسـيّة طرحها، من دون أن ينجح العمل في تشكيل علامة فارقة 
في الدراما السـورية، والتـي نأمل أن تكون قد وصلـت إلى ذلك الحد 
من الخبرة والإمكانات يؤهلها لتأسيس منهج درامي خاص بها، على 
مسـتوى الأداء كما الإخراج وكتابة السـيناريو وباقـي العمليات من 
تصويـر وإضاءة إلى تصميم الملابس وصـولاً إلى المؤثرات الصوتية 

والبصرية. 
بطاقة العمل:

المسلسل: وراء الشمس.
سيناريو: محمد العاص.

إخراج: سمير حسين
بطولة: بسـام كوسـا- علاء الديـن الزيبق- منـى واصف- صبا 
مبارك- باسـل خياط- ثناء دبسـي- نادين- سليم صبري- حسن 

عويتي- ضحى الدبس- ميسون أبو أسعد... وآخرون. 

مسلسل «وراء الشمس» هل يشكل علامة فارقة 
في الدراما السورية؟
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وارضيات

فضائيات

■ رغم أنني أشعر بالتعاطف مع تجربة المخرج السوري وائل رمضان وزوجته الفنانة سلاف 
فواخرجي، في تقديم مسلسل تاريخي ضخم وكبير، يتصدى لشخصية عظيمة 

كـ(كليوباترا) تنتمي للحضارة الفرعونية التي تفرد بها أشقاؤنا المصريون كهوية لمجدهم 
القديم والعريق، ورغم أنني أشعر بأن واجبي أن أدعم هذه التجربة باعتبارها اختراقاً سورياً 

قوياً للساحة الفنية المصرية التي لا ننكر عراقتها، فإن مثل هذا التعاطف يتلاشى من دون 
شك مع مشاهدة الحلقات الأولى من مسلسل (كليوباترا) التي بدت منذ المشاهد الأولى 

لظهورها متحررة من كل مرجعيات التاريخ، ومن كل هالة المجد الفرعوني بتقاليده المعقدة 
والصارمة، وباحثة عن مكان لها تحت أضواء الكاميرات، من أجل تجسيد مسلسل تلفزيوني 

تظهر سلاف فواخرجي، وكأن الأمر قد اختلط عليها فعلاً، فباتت ترى في كليوباترا صورة 
عن الأميرة ديانا ومغامراتها العاطفية التي هزت التاج البريطاني، أكثر مما هي صورة لامرأة 

استثنائية من عصر ما قبل الميلاد، اعتلت عرش مصر وهي في الثامنة عشرة من العمر، في 
زمن مليء بالاغتيالات والاضطرابات والمنازعات العائلية، وعملت بقوة جبارة على إحياء 

مجد وقوة  أسرتها البطلمية، وتطوير مملكتها في مواجهة قوة روما المتزايدة! 
شخصياً لم أشعر بالتفاؤل إزاء نص المسلسل الذي كتبه الكاتب السوري قمر الزمان علوش، 

فالسيد علوش له تجربة لا تنسى في العبث بسير المشاهير من خلال مسلسل (نزار قباني) 
الذي كتبه قبل سنوات، وظل زمناً طويلاً يحاجج ويدافع عنه باستماتة، رغم كل ما حفل به 
العمل من ركاكة وسطحية وقلة أمانة تاريخية... وبالطبع لم أستغرب حالة المجاملات التي 

كان يسديها المخرج وأبطال العمل للنص، الذي وصفه عالم الآثار المصري زاهي حواس 
بأنه (أسوأ من أن يتم تعديله أو يمكن إصلاحه) فالمجاملات هي خبز الوسط الفني، وغياب 

الاعتراف بالخطأ هو عنوان الترويج لأي عمل بين صناعه، قبل وبعد ظهوره للنور!
ولا يتسع المقام هنا للخوض مفصلاً في جوانب خلل هذه الدراما التاريخية التي تأخذنا في 
رحلة سياحية سورية إلى ضفاف البحيرات في (مشقيتا) لنقتفي أثر فانتازيا (الجوارح)، 

من دون أن نجهل أن كليوباترا هربت إلى سورية عندما أطيح بها ذات مرة، ولن نتوقف 
طويلاً عندما يمكن أن يقال عن الطريقة التي تناول بها المسلسل عموماً سيرة هذه الملكة 

العظيمة...  فعلماء التاريخ والآثار، أسهبوا في بحث هذا الجانب، وأشبعوه  تشريحاً 
وتفنيداً... لكن ما يهمني هنا، هو جرأة التصدي لعمل تاريخي كبير من دون امتلاك تصور 

مكتمل عن روح العصر والشخصية التي يتحدث عنها المسلسل. 
ثمة حالة مغرقة في الخفة في الاقتراب من النوع الفني... أي من الدراما التاريخية التي 

يبدو إيقاعها مختلفا تماماً عن إيقاع الدراما الاجتماعية أو دراما الحياة اليومية المعاصرة... 
فالحركة المحسوبة للممثل، والتعبير المقتصد الذي يحمل مفاهيم وإشارات لها معنى متصل 

بزمنه، والإلقاء الذي يستحضر جلال اللحظة التاريخية، في عصر كان فيه الملوك تجسيداً 
للآلهة حسب زعمهم... كل هذا لا يتسق مع روح الأداء الذي قدمت فيه سلاف فواخرجي 

شخصية كليوباترا هاشة باشة تفيض بالانشراح، ولا مع الرؤية التي أدار فيها وائل رمضان 
شخصياته مرتكزاً ـ في التعامل مع كليوباترا خصوصاً- على هالة الجمال الذي يرى به 

نجمة عمله، ومتسامحاً مع ما توحيه هذه الهالة من سحر وجاذبية على حساب روح الدراما 
ومتطلبات الإقناع التاريخي... فعندما نرى كليوباترا تبتسم وهي تحيي عامة الشعب حتى 

يظهر سنها الأخير، فإننا بالتأكيد لا يمكن أن نقتنع أن هذه الملكة هي تجسيد لروح الآلهة كما 
كانت تنص بذلك تقاليد عصرها...  بل هي أقرب ما تكون إلى نجمة تحيي جمهور المعجبين 

بها أمام كاميرا زوجها المخرج!
طبعاً من غير المقبول أن نسمع تبريرات من قبيل أن مسلسل كليوباترا يتعامل مع التاريخ 

بحس إنساني، لأن إبراز الحس الإنساني، لا يكون من خلال تجريد الشخصيات التاريخية 
من خصوصيتها التي تنبئ عنها ما خلفته من آثار وتقاليد ورموز على الأقل... لهذا من غير 

المعقول أن نرى كليوباترا تسير في ممرات القصر الأسطوري الذي تعيش فيه، وكأنها تمشي 
أمام كاميرات حفل توزيع جوائز أدونيا في فندق الفورسيزن بدمشق!

أخيراً ما أرجوه حقاً أن يكون الهجوم الذي يلقاه مسلسل (كليوباترا) بسبب هذه الصورة 
التي قدم بها، درساً لصناعه في أن يتلمسوا أخطاءهم بشجاعة، وأن يتفهموا حالة الرفض 
التي يقابل بها المسلسل، باعتبارها حالة نقدية يجب معرفة مبرراتها الموضوعية من داخل 

تلك المقالات والآراء لا من خارجها... فلا تلفق لزاهي حواس مثلاً، تهمة أنه يهاجم العمل 
لأنه اختلف مع الشركة المنتجة على الأجر الذي سيتقاضاه كمشرف على العمل، ولا توصف 

الصحافة المصرية التي تنشر بين اليوم والآخر آراءً شديدة اللهجة ضد المسلسل، بأنها 
تنطلق من دوافع عنصرية تجاه بطلة ومخرج وكاتب العمل الذين ينتمون للتابعية السورية... 
فليس كل ما يكتب ينطلق من هذه الدوافع أو الخلفيات حكماً، بل ان مثل هذه الآراء سنقرأها 

في الصحافة السورية أيضاً لو أن كاتباً ومخرجاً وممثلة من مصر تصدوا لإخراج عمل عن 
زنوبيا ملكة تدمر... وحينها سيتعامل الفنانون السوريون مع تلك الآراء باعتبارها دفاعاً عن 

رموزنا الوطنية، لا حالة شوفينية بالتأكيد!
وبكلمة مختزلة: مسلسل (كليوباترا) عمل لن تنقذه حالة خلط الأوراق واتهام الآخرين 

بالتجني وسوء النوايا، مهما بلغت تلك المحاولات من البراعة وقوة الادعاء!

الحاجة زهرة وزوجها السوري
■ وما دمنا نتحدث عن الإسهام السوري في الدراما المصرية، فلا بد أن نتوقف بشيء من 

الخيبة عند مسلسل (الحاجة زهرة وأزواجها الخمسة) للكاتب مصطفى المحرم والمخرج 
محمد النقلي... 

وأنا لا أعبر عن خيبتي هنا من المستوى الذي ظهر فيه الكاتب والمخرج في هذا العمل 
السخيف والمفبرك، فمصطفى محرم منذ نجاح مسلسله الأسبق (الحاج متولي) قبل 

سنوات، تحول إلى ضحية لذلك النجاح المدوي لدرجة أفقدته رشده الدرامي، فراح يقلب 
بدلة الحاج متولي وجلبابه وقفطانه، ليصنع من بطانتها مسلسلات أخرى بالقماشة ذاتها، 

ساعده في ذلك مخرج مطواع بلا رؤية... لكن ما أشعر بالخيبة إزاءه حقاً، هي الطريقة التي 
ظهر فيها النجم السوري باسم ياخور. 

يظهر باسم ياخور في المسلسل باعتباره (كومبارساً متكلماً) يلوك عبارات الحب والإعجاب، 
في مشاهد تذكر بمشاهد (الحبّيب السنيد) في السينما المصرية أيام زمان، ثم يموت في 

الحلقة الثانية عشرة من المسلسل، من دون أن يخلف سوى ذكرى جميلة لكنها باهتة إذا ما 
قيست بما في سجل الحاجة زهرة من زيجات أكثر درامية وأهمية من زيجتها السياحية مع 

باسم ياخور!
والغريب أن باسم ياخور الذي يظهر باعتباره شقيق الزوجة السورية للحاج فرج، والتي 

أدت دورها بظرافة الفنانة غادة بشور، يتكلم باللهجة المصرية، بينما شقيقته المتزوجة من 
مصري والتي تعيش في مصر منذ سنوات تتكلم اللهجة السورية!

ما الذي يمنع أن يتكلم باسم بلهجة بلده مادام المطلوب (عريساً سورياً) سؤال يبدو رغم 
مشروعيته هامشياً إذا ما قيس بهامشية الصورة التي ظهر بها باسم في العمل ككل... فهل 

هذا ما تعد به المشاركات السورية في الدرامية المصرية، وجميعها في هذا العام هامشية 
ورديئة؟ 

أعتقد أن على الفنانين السوريين أن يحددوا أحجامهم الحقيقية في الدراما المصرية 
مستقبلاً... وهذه المشكلة لا يلام فيها أشقاؤنا المصريون، فهم يريدون تطعيم دراماهم 

بوجوه محبوبة في الخليج، لكنها أقل أجرا مما بات يطلبه نجوم الدراما المصرية الكبار في 
السنوات الأخيرة... والمسألة بالنسبة لهم عرض وطلب وتسليك أمور. من يلام في ذلك هو 

الفنان السوري... والفنان السوري حصراً!

كيف أصبحت هيدي مذيعة؟!
■ ليعذرني القارئ، أو لتعذرني قناة (المشرق) إن كتبت اسم مذيعة برنامج المسابقات 
اليومي (دراما تك) على شاشتها خطأ... فرغم أنني تابعت حلقات عديدة منه، إلا أنني 

لم أميز هل اسم هذه المذيعة الهيفاء اللحظ والقوام هو: (هيفي) أو (هيدي) أو (هايدي) 
فالمذكورة التي أول حرف من اسمها (هاء)  تقدم برنامجها بدلع لا مثيل له، ولعل هذا الدلع 

لا يسمح لها بأن تفصح بجدية عن اسمها، ناهيك عن أنها أبعد ما تكون عن سلامة مخارج 
الحروف التي هي من أبجديات حضور أي مذيعة، لدرجة أن هذه المخارج لا تيتح لها ـ أيضاً- 

لفظ حتى اسمها بشكل واضح وسليم.
أعتقد أن مذيعة برنامج (دراما تك) تنتمي إلى فصيلة من المذيعات يعرفها السوريون جيداً، 
لأنهم طالما شاهدوا نماذج منها على قنوات التلفزيون الرسمي السوري، فصيلة ما ان تظهر 

على الشاشة حتى ينشغل عنها المشاهد بسؤال لا ينفك ينغص عليه مشاهدته: ترى كيف 
أصبحت هذه مذيعة؟!

٭ كاتب من سورية
mansoursham@hotmail.com

محمد منصور ٭

كليوباترا التي لم يعرفها التاريخ... 
والحاجة زهرة وزوجها السوري! ■ ينطبق قول الشـعر العربي القديم»ما نرانا 

نقول إلا معادا أو مستعارا من لفظنا مكرور»، على 
مسلسـلات رمضان المصرية، فيكاد يكون غالبية 
المعـروض علـى الشاشـات، ليـس سـوى إعادة 
إنتـاج واستنسـاخ لأعمال سـابقة لـذات المؤلف 
أو لآخريـن، مع تغييرات شـكلية غير جوهرية، لا 
تخرج  عن الفكرة السالف طرحها، وذات المعالجة 
الدرامية المفتقـرة للجاذبية والجـدة، والمضمون 
الهزيل المحمل غالبا بقيم سـلبية، فضلا عن غياب 
رؤيـة ذات أبعاد فكريـة وجمالية، والـدوران في 
فلك الأفكار المسـتهلكة، من دون عمـق، أو اقتراب 
حقيقي وجدي من الواقع المعاش أو تعبير صادق 
عـن الجماهيـر، وهمومهـا وتطلعاتهـا، بطريقـة 
مبتكـرة، وعلى نحـو يثير الوعي العـام، أو حتى 

يحقق متعة للمشاهد.
الدرامـا  ومخرجـو  مؤلفـو  يتعاطـى  إذ 
التلفزيونيـة المصرية مع المسلسـلات الرمضانية 
بمنطق بائعي البضاعة المغشوشـة، التي يظنون 
أن أحـدا لن يلتفت إلى جودتهـا، ولن يردها مهما 
كانت سيئة، وسط زحام العروض، بعد أن تحول 
رمضـان لسـوق مكتـظ بالبرامـج والمسلسـلات، 
وموسـم لطـرح الكثيـر مـن الغـث والقليـل مـن 
السمين، خاصة مع التزايد المطرد في عدد المحطات 
التلفزيونية، وامتداد البث الملتهم لكل شـيء وأي 

شيء على مدار الساعة.
 ويسير غالبية صناع الدراما المصرية للأسف، 
السـنوات  خـلال  سـادت  نمطيـة،  قواعـد  وفـق 
الأخيرة، حيث يتم التعامل مع الدراما باستسهال، 
واعتبارها سلعة تخضع لقانون العرض والطلب، 
والربحيـة العاليـة، والدعايـة والتسـويق همـا 
المحك، بصرف النظر عن كونها فنا رفيعا ذا رسالة 
اجتماعيـة وثقافية مؤثرة، ولـذا صارت تدور في 
دائـرة محدودة من الأفكار المسـتهلكة الأقرب إلى 
الـ»كليشـيهات»، وسط مواقف مصطنعة معتادة 
تفتقـد لقانـون التطـور الدرامي والإيهـام الفني، 
واللجـوء إلى اسـتعراض مانشـيتات الصحف، 
خاصة فـي قضايا الرأي العـام، واعتبارها كفيلة 
بلفـت الأنظـار، مع حشـد كـم هائـل مـن الممثلين 
المشـاهير والمغموريـن، مـن دون ضرورة سـوى 
ملء الفراغ واسـتهلاك مسـاحة أوسع في مشاهد 
وأدوار تربـك إيقـاع العمـل، وتصيبـه بالترهـل، 
ومن ثم فقدان الجاذبية، وتسريب الشعور بالملل 

سريعا للمشاهدين.
بالإضافـة إلـى الهـروب إلـى الماضـي، سـواء 
عرضهـا  سـبق  التـي  الأعمـال،  إنتـاج  بإعـادة 
سـينمائيا، أو التركيز على حقب تاريخية سالفة، 
بنـوع من الحنـين المريض، الذي يشـوه التاريخ، 
وينتصـر لشـخصيات لا قيمـة لهـا، ولا تأثير في 
حياة الأمة، سـوى بشـكل سـلبي مؤلـم، بدلا من 
الاحتفاء بقامات سياسية وفكرية وعلمية، تكون 
قدوة صالحة بمنجزها وكفاحها الجدير بالتذكر، 
لا مثل هؤلاء الفاسـدين المفسدين، وسيرتهم غير 

الحسنة الفضائحية.
وللأسـف، لـم ينقذ هجـرة عديد مـن مخرجي 
السـينما إلـى التلفزيـون، هـذا الوضـع المـزري 
للدرامـا التلفزيونية، أو بالاحرى حالة «الإفلاس 
الدرامي»، ولـم يمثل وجودهم الكثيـف عاما بعد 
عـام أية إضافة، لأسـباب نعرفها جميعـا، أبرزها 
مسـايرة شـروط شـركات الإنتاج والإعلان، من 
صناعة دراما، يتم كتابة معظمها خصيصا لأسماء 
فنيـة بعينهـا، والرهـان على اسـم النجـم وحده 
لضمان الجماهيرية للعمل، ومن ثم ضمان توزيع 
أكبـر، وعائد إعلاني طائل، فضـلا عن ضرورة ألا 
يقـل عـدد الحلقـات عن الثلاثـين، حتى لـو كانت 
الفكـرة المعالجـة لا تسـتأهل كل هـذه المسـاحة، 
ما اسـتلزم سـيادة الحشـو والتطويل، وإفسـاد 
الحبكـة الدرامية بإضافة أحداث وشـخصيات لا 

ضرورة فنية لها.
ويرتبـط بهـذا السـياق الإنتاجـي والنظـرة 
المتفـرج  مـع  والتعاطـي  للدرامـا  الإسـتهلاكية 

للسـلع  مرتقـب  عميـل  أو  كهـدف  بالأسـاس 
والخدمـات، نمط المشـاهدة الشـاذة الذي فرضه 
التغول الإعلاني على صناعة الدراما التلفزيونية، 
بالقطع المتواصل بعد كل مشـهد لإذاعة سـيل من 
الإعلانات، للدرجة التي تبادلت الأعمال الدرامية 
الأدوار مع الإعلانات، فصارت تلعب دور الفواصل 
بـين الإعلانات وليـس العكس، حتـى القنوات أو 
الأوقات، التي تندر فيهـا الإعلانات، تواصل فيها 
هـذا النهـج، بإذاعـة تنويهات عن مسلسـلات أو 
برامـج أخرى، لشـغل هذه المسـاحات الإعلانية، 
التـي باتت هي الأصـل، والدراما أشـياء ثانوية، 
أو كما يقال لزوم الشيء. بالإضافة إلى  محاصرة 
المشـاهد بكم هائل من الأعمال السخيفة والتافهة 
والمملة، التي تسـمى خطـأ بـ»الكوميديـة»، التي 
لا يجـوز تصنيفهـا كدراما من حيـث الأصل، لأنها 
أقرب ما تكون إلى إسكتشات المهرجين في الملاهي  
الليليـة، بوصـلات الضحـك المسـجلة المفتعلـة، 
والمواقف السـاذجة المنفـرة. وإذا مـا توقفنا عند 
عينـة مـن هـذه المسلسـلات المرهقـة بـلا طائـل، 
نجـد مسلسـل»بره الدنيـا» للسيناريسـت أحمد 
عبد الفتـاح والمخرج مجدي أبـو عميرة، ليس إلا 
استنسـاخا لمسلسـل العام الماضي، الذي سـبق، 
وقـام بـه ذات فريق العمـل «قلب ميـت» مع جعل 
الشـخصية، التي تواجه الظلم وتتعرض لمواقف 
صعبـة ومطـاردات، نسـائية هـذه المرة نسـرين 
امـام، بعـد ان كانـت رجالية شـريف منيـر، وفي 
أثنـاء هـذه الأجواء المشـحونة بالقلـق والخوف 
والأزمـات تظهر شـخصية آخر بمحـض الصدفة 
تقع فـي غرامها، وتعوضها عـن رحلة الألم، تماما 
كما في»قلب ميت» مع اختلاف نوع البطل من ذكر 

إلى أنثى. 
وعلـى نفس المنـوال، يجـيء مسلسـل»زهرة 
مصطفـي  للسيناريسـت  الخمسـة»،  وأزواجهـا 
محـرم والمخـرج محمـد النقلـي، إذ أنها النسـخة 
الشـخصية  لكـن  متولـي»  لـ»الحـاج  الأخـرى 
المحورية هذه المرة امرأة بائسة غادة عبد الرازق 

، يحدث الزواج من ثري عجوز انقلابا في حياتها 
ويقفـز بهـا إلـى الأعلـى، حـين تتحول فجـأة من 
ممرضة فقيرة رأسـمالها أنوثتها إلى سيدة أعمال 
لا تعـرف للمـال عـدا، وتتنقل مـن زوج إلى زوج، 
حتى تكملهم خمسة، وسـط حبكة مفككة وأزمات 
مفتعلـة غيـر مقنعـة، كصـدور قـرار مـن المحكمة 
ببطـلان الطلاق، بعد أن تكون قـد تزوجت للمرة 
الثالثـة، فيمـا يتم اكتشـاف أن الـزوج الثاني لم 

يمت في حادث سقوط طائرة، كما كانت تظن.
أما مسلسل «الحارة» للسيناريست أحمد عبد 
الله والمخرج سـامح عبد العزيز، فعزف من جديد 
علـى ذات الوتر، وإعـادة إنتاج لـذات التيمة في 
نفس الأجواء الشـعبية، التي سبق أن قدماها في 
فيلمهمـا المشـترك «الفرح»، وإن أعطتهم مسـاحة 
الثلاثين حلقـة فرصة رصد تفاصيـل أكثر لوقائع 
عادية، لا ربـط بين أجزائها، ولا سـياق ترد إليه، 
ومن دون أية دلالات، ولا قيمة درامية، سوى ملء 

فراغات بثرثرة بصرية وحوارية.
ويعيد مسلسـل «ريش نعـام» للمخرج خيري 
بشـارة والسيناريسـت مريم نعوم نفس التيمة، 
التي استنفدت أغراضها في مئات من المسلسلات 
والأفـلام، مـن تضـارب  مصالـح رجلـي أعمـال، 
فيمـا يقع ابنيهما عمرو واكـد وداليا البحيري في 
غرام بعضهما البعض، ويتزوجان سـرا، فتنشـأ 
حالة الصـراع والانتقـام المعروفين، مـن دون أي 
جديد، على مسـتوى البناء الدرامـي، أو التعبير 
كثيـرا  بالكاميـرا  الخـروج  إلا  اللهـم  البصـري، 
لاسـتعراض عوالـم الأغنيـاء من  قصـور مبهرة، 
ونواد راقية ومضمار رياضة الفروسية، وشوارع 

لندن ومحلاتها.
واختـار صانعـو مسلسـل «بالشـمع الاحمر» 
الطريق الأسـهل النمطـي في المعالجـة، من رهان 
على نجمة تلفزيونية فقدت بريقها كـ»يسرا»، من 
نمطيـة الأداء المفتقـر للطبيعية، ونفس المسـاحة 
الضخمـة لدورها غير الضروريـة، ونفس الملامح 
النفسية لأدوارها المتتالية، وإظهارها طول الوقت 

بمظهر السيدة المثالية الناجحة والقوية والمؤثرة 
فيمن حولها، والتي يخونها أو يتخلى عنها أقرب 
المقربين منها، بالإضافة إلى التركيز على حكايات 
الـزواج والطـلاق والحـب الضائـع والخيانـات 
الزوجيـة وصراعات رجـال الأعمـال، فيما جرى 
تـرك منطقـة خصبـة للدرامـا، كان بإمكانهـا أن 
تجعل منـه عملا مميـزا ومختلفا، بتناولـه لعالم 
الطـب الشـرعي بخفاياه وصراعاتـه والضغوط 
التـي تمارس علـى رجاله مـن جانب السـلطة أو 
المتنفذيـن، وحالـة الفسـاد والتحايل فـي إصدار 
التقاريـر التي تحـدد مصائر، ومقاومـة  أصحاب 
الضمائر لهـذه الأجواء، وليس فقـط بجعل عالم 

الطب الشرعي خلفية للأحداث المتكررة.
لكن هذه الطريقة هي المحببة ليسـرا ولشـركة 
العـدل صناع هـذه النوعيـة المعتادة الأسـهل في 
التوزيـع، والتـي لا تزعـج احـدا، ولـذا لا نعجب 
من توجيه الشـكر لوزارة الداخليـة في عديد من 
مسلسـلاتهم علـى تعاونها، الذي علـى ما يبدو لا 
يخلو من إبداء ملاحظات يتم وضعها في الاعتبار، 
وإن كان يشاركهم كثيرون في هذا المنحى. وذهب 
آخـرون إلـى اسـتثمار  الشـعبية، التـي حققوها 
العـام الماضي، لكـن جانبهم التوفيـق، مثل الممثل 
سـامح حسـين، فـي تجربـة «اللـص والكتـاب»، 
التـي أفقدتـه كثيـرا مـن رصيـده، الـذي حصّله  
خـلال السـنوات الأخيـرة، مـن وجـوده اللافت 
إلـى جانب أشـرف عبـد الباقي في «راجل وسـت 
سـتات»، وبعـد تجربـة « القبطان عـزوز»، وهو 
الشـيء نفسـه الذي تكرر مع  الفنانة هند صبري 
فـي تجربـة «عايزة  أتجـوز» التي خصمـت منها، 
وأظهرتهـا بمظهر المتصنعة المتسـولة للضحكات، 

وغير المتمكنة من لعب الدور الكوميدي.
مامـا»  و»جـوز  العيلـة»  «بيـت  يعـد  بينمـا 
وأخواتهمـا  نمـاذج فجـة علـى حالـة الإسـفاف 
والابتذال السـخيف، وليسـت بتجارب كوميدية 

على الإطلاق.
ويسـتمد مسلسـل «الجماعة» للسيناريسـت 

وحيـد حامـد والمخـرج محمـد ياسـين قوتـه مـن 
تناولـه لسـيرة شـخصية مثـار جدل واسـع في 
وجماعـة  البنـا  حسـن  مثـل  المصـري  التاريـخ 
مـن  يسـلم  لـم  أنـه  غيـر  المسـلمين،  الإخـوان 
الاسـتطراد والإطالـة، والإرباك للمشـاهد، بعدم 
تحديـد وجهتـه الصحيحـة، وهـل يـراد تنـاول 
السـيرة الشخصية لمؤسـس جماعة الإخوان، أم 
يـراد مناقشـة وضعيـة الجماعـة الآن وصراعها 
مع السـلطة الحالية ومعاركها وخطابها، ما جعل 
صناع العمل يلجأون لتقنيـة «الفلاش باك» التي 
لـم تسـعفهم لطـول الرجـوع للخلـف، وإخـراج 
المشـاهد مـن الجـو النفسـي، بتنقله مـن العصر 
الحالـي للماضـي بعـد مـدى زمني طويـل، فضلا 
عن المسـاحة الزمنية الطويلة للأحـداث، وزحام 
الشـخصيات والكثيـر منهـا غيـر ضـروري، غير 
أن هـذا العمل بكل ما عليه مـن ملاحظات، خاصة 
توقيت عرضه وأجندته السياسـية، أفضل بكثير 
مـن مسلسـل «ملكة فـي المنفى» الذي يبدو مسـفا 
فـي تناولـه لشـخصية ملكـة لم يكـن لهـا أي أثر 
في التاريـخ المصري، ولـم يرتبط ذكرها، سـوى 

بالفضائح ذات الطابع الجنسي.
إن كان مسلسـل «مامـا في القسـم» للمخرجة 
رباب حسـين والسيناريسـت يوسـف معاطي قد 
تمحـور بنـاؤه كالمعتـاد حـول شـخصية الفنانة 
سـميرة أحمـد، إلا  أنـه يبـدو مختلفـا بدرجة ما، 
في مناقشـة قضية صـراع الأجيال، وفـي النظرة 
السـلبية مـن جانـب أفـراد المجتمـع لمن يتمسـك 
بالحـق ويدافع عنـه، مهما كلفه الأمـر من جهد أو 
خسـائر، ومن اختلاف النظرة لذات القيمة وذات 
الموقف بين الجيل الحالي والسابق، وغلبة النزعة 
الماديـة على منظومـة القيم والتضحيـة بالمبادئ 
والأخلاقيـات والمعاناة علـى النقيض ممن يدافع 

عن مثل هذه المثل من العزلة والوحدة.
علـى خلفية مـن كوميديا الموقـف، التي تتولد 
مـن تصرفـات المـدرس المثالـي محمـود ياسـين، 
وإن كان اداؤه يحمـل بعـض الافتعـال، بينما في 
الخلفية يلمع في هـذه المنطقة الكوميدية ممثلون 
صف ثان مثل مدير أعمال المطرب الشـعبي حسن 

عبد الفتاح، وبواب العمارة سليمان عيد.
ويبدو في تصوري مسلسل «السائرون نياما» 
للمخـرج محمد فاضـل والسيناريسـت مصطفى 
ابراهيـم هـو الأقـوى والافضل إلى حـد بعيد هذا 
العـام، باتكائـه علـى نص روائـي للكاتب سـعد 
مـكاوي، وتناولـه لحقبـة مهمـة من تاريـخ مصر 
هي حقبـة المماليك، حيـث الاضمحلال الحضاري 
واستشـراء الفسـاد والمحسـوبية وإثقـال كاهـل 
الواسـع  والظلـم  بالضرائـب  الشـعب  جمـوع 
وإسـناد الأمر لغير أهله، ما استدعى مقاومة هذه 
الوضعيـة مـن قبـل طليعـة الجماهير، المسـتمدة 
قوتهـا مـن إيمانهـا بعدالـة قضيتهـا، وتمسـكها 
بكرامتهـا، ومـن الرهان علـى المعرفـة، على نحو 
يمكـن إسـقاطه علـى اللحظـة الراهنـة، بمقاربة 
هذا الطـرح مع الأوضاع الحالية لمصر، وبرسـالة 
المسلسـل ذات المغـزى السياسـي المهـم، وإن قدم 
المخرج عملـه بوصفـه «فانتازيا تاريخيـة»، غير 
أن مـا يؤخذ على هذا العالم هو جعل الشـخصية 
المحوريـة، التـي تقـود النضـال الشـعبي امـرأة 
وليسـت رجلا، بالتناقض مع الأعـراف والتقاليد 
الشـعبية، وهو ما قد يقلل من رسـالة العمل ومن 
التماهي مع الواقع المجتمعـي، علاوة على إلباس 
هذه الشـخصية ثوب القداسـة، وإحاطتها بهالة 
من التديـن، الأقرب إلى عوالـم الدراويش، حيث 
السـيد والمريـدون يتحلقـون حولـه ويأتمـرون 
بأمره.ويمكـن القـول إن وجود علـي الحجار في 
هذا العمل مثل إضافة جوهرية، بغنائه المنسـجم 
مع السـياق الدرامي والملتحـم بالأحداث، والذي 
شـاركته هذه المهمة مـن وقت لآخر فـردوس عبد 
الحميـد، إلـى جانـب التعـاون المثمـر مـع فنانين 
وفنيـين سـوريين والتصوير في سـورية بقلاعها 
وبلاتوهاتهـا المفتوحة، مـا أعطى للصـورة عمقا 
وجمالا، فضلا عن تجسـيد أهمية وقيمة التعاون 

الفني العربي العربي. 

٭ كاتب وناقد مصري

مسلسلات رمضان المصرية: استنساخ يكشف عن إفلاس درامي

لقطة من مسلسل  «بالشمع الاحمر»

■ القاهرة - د ب أ:  في أول رد فعل رسمي من 
جانـب الإعلام المصري على واقعة اختراق موقع 
وزارة الإعـلام على يـد مخترق مغربـي الاثنين، 
تقـرر مراجعة كافـة البرامج والأعمـال الدرامية 
للتأكـد من خلوهـا من أي شـيء يسـيء إلى أي 
جنسـية عربية، في حـين عبر كتـاب مغاربة عن 
غضبهم تجـاه التشـويه المتعمـد للمغربيات في 

الأعمال العربية. 
وأصـدر أسـامة الشـيخ رئيـس اتحـاد الإذاعة 
والتلفزيون المصري مساء الاثنين تعليمات مشددة 
لإدارة الرقابـة والمشـاهدة بالتلفزيـون لمراجعـة 
الشاشـات  علـى  المعروضـة  المسلسـلات  جميـع 
المصريـة، والتأكـد مـن كونهـا لا تحمل أية إسـاءة 

لصورة المرأة في أي قطر عربي. 
وتمكـن مختـرق إلكترونـي مغربـي «هاكر» من 
الدخول على موقـع وزارة الإعلام المصرية وعطله 
بالكامل لفترة قصيرة أمس الاثنين واضعا رسـالة 
احتجـاج على الإسـاءة إلـى سـمعة المغربيات في 
المسلسـل المصري «العـار» الذي يبـث على قنوات 
عدة خلال شـهر رمضان والـذي أظهر فتاة مغربية 

تعمل فتاة ليل. 
وقال رئيس اتحاد الإذاعة والتلفزيون المصري 
فـي بيان تلقـت وكالـة الأنبـاء الألمانيـة (د .ب .أ) 
نسـخة منـه إن «التلفزيون المصـري حريص على 
صـورة المرأة العربية ويرفض أية إشـارة تسـيء 
لها في البرامج أو الدراما التلفزيونية التي ينتجها 

أو التي يبثها من إنتاج الآخرين». 
وأثـار اختراق الموقع الـوزاري جدلا خلال حفل 
الإفطـار الـذي أقامـه اتحـاد الإذاعـة والتلفزيون 
أمس الاثنين في القاهرة وضم العديد من مسؤولي 
الإعلاميـين  مـن  وحشـدا  والقطاعـات  القنـوات 
والصحافيين، لدرجة جعلت أسـامة الشـيخ يغادر 
الحفـل بعد أقـل مـن 10 دقائق حتى لا يسـأله أحد 
مـن الحاضرين عـن الواقعـة، بينما عبـر إبراهيم 

العقباوي رئيس شـركة صوت القاهرة عن غضبه 
الشديد تجاه القرصنة. 

واسـتغرقت عمليـة الاختـراق بحسـب مصادر 
فـي التلفزيون المصري 3 دقائـق فقط نجح خلالها 
المخترق المغربي في السـيطرة علـى موقع الوزارة 
المصريـة وتعطيل عمله ليبث رسـالة غاضبة تؤكد 
أنـه فعـل ذلـك «انتقامـا لسـمعة المغربيـات التـي 

استباحها المسلسل المصري». 
وتضمنت الحلقة 14 من مسلسل «العار» مشهدا 
يظهر ملكة جمال المغرب السابقة إيمان شاكر، التي 
تتحدث فـي الأحـداث بلهجة بلدها والتي تجسـد 
دور عاهـرة وهـي تجالـس مواطنـا خليجيـا فـي 
أحـد الملاهي الليليـة بينما يراودها بطل المسلسـل 

«مصطفى شعبان» عن نفسها. 
وكان وزيـر الإعـلام المصري أنـس الفقي أصدر 
بيانـا قبـل يومين من حلول شـهر رمضـان أكد فيه 
خضوع جميـع الأعمال المصرية والبرامج لسـلطة 

الرقابة قبل عرضها من دون استثناءات. 
لكـن يبـدو أن فكـرة الاعتـراض علـى تنـاول 
جنسـيات بعينها في الأعمال المصرية لم تدر بخلد 
مسـؤولي الرقابـة، خاصـة أن اعتراضـات عـدة 
ظهرت خلال السـنوات الماضيـة فيما يخص ظهور 
الشـخصيات الخليجيـة فـي الأعمـال المصرية من 

دون أن يتخذ موقف عملي لمنع ذلك. 
وعبر الكاتب المغربي المعروف رشيد نيني اليوم 
الثلاثـاء عن الغضب المغربي من الإسـاءة العربية 
المتكـررة للنسـاء في بـلاده، معـددا مناقـب المرأة 
المغربيـة التـي يصمهـا بعـض العرب بالمشـعوذة 
والعاهـرة رغـم أنهـا كانـت سـباقة فـي مجـالات 

الرياضة والعلم والفلك والفضاء والدين. 
وقال نيني في مقاله اليومي بصحيفة «المسـاء» 
المغربيـة التي يرأس تحريرهـا بعنوان «المغربيات 
يعرفـون  لا  العربـان  «هـؤلاء  قـادات»:  عـلاش 
شـيئا ويتصـورون أن المغربيـات هن فقـط أولئك 

الفتيـات البائسـات اللواتي يشـتروهن بعقودهم 
الشـبيهة بعقود العبيد ويتاجرون في شرفهن في 
مواخيرهم إلى الحد الـذي أصبح فيه الخليجيون 
والشـرقيون عمومـا يختزلـون معرفتهـم بالمـرأة 

المغربية في الدعارة والجنس والسحر». 
وأضاف: «هؤلاء النـاس يجهلون أن أول امرأة 
أسسـت جامعة فـي العالـم مغربية اسـمها فاطمة 
الفهريـة، وأن أول امـرأة عربيـة فـازت بميداليـة 
ذهبيـة فـي الألعاب الأولمبيـة كانـت المغربية نوال 
المتـوكل فـي لـوس أنجلـوس عـام 1984، وأن أول 
امـرأة عربية تصـل إلى القطب الجنوبـي هي عالمة 
الفضـاء والفلكيـة المغربية مريم شـديد وسـبقتها 
في أواسـط السـتينيات إلـى وكالة «ناسـا» أمينة 

الصنهاجي كأول عربية تلج عالم الفضاء». 
وفـي نفـس الصحيفـة كتبـت بشـرى ايجورك 
بعنـوان «العـار»: «عـار فعـلا أن تختـزل صـورة 
المغـرب والمغاربة في السـحر والرشـوة والدعارة 
قدمـه  مـا  هـي  إلينـا  الأشـقاء  نظـرة  تكـون  وأن 
الكويتيـون والمصريـون، رغـم أن هـؤلاء العـرب 
يعاملون كالملوك حينما يزورون البلد، وخصوصا 
الفنانـين الذيـن تقـدم إليهـم الهدايـا ويخصـون 

بالتكريم والحفاوة». 
وتعـد واقعة الاختـراق المغربي هـي الثانية من 
نوعهـا في شـهر رمضـان الجـاري، حيـث اخترق 
مغربـي قبل أيـام موقع الديوان الأميـري الكويتي 
احتجاجا على إسـاءة مسلسل الرسـوم المتحركة 
الكويتـي «بوقتادة وبو نبيل» الـذي تعرضه قناة 
«الوطـن» لسـمعة النسـاء المغربيـات بإظهارهـن 
على أنهن ساحرات ومشعوذات يسعين إلى خطف 

رجال الخليج وتزويجهم لبناتهن. 
واعتذرت وزارة الخارجية الكويتية عقب تفجر 
الأزمـة للشـعب المغربي وطلـب البرلمـان الكويتي 
محاسـبة وزيـر الإعـلام ورئيـس الحكومـة علـى 

خلفية بث المسلسل. 

احساس متصاعد باساءة المسلسلات العربية المتعمدة للنساء المغربيات:
التلفزيون المصري يراجع كل أعماله الدرامية 

بعد اختراق مغربي لموقع وزارة الإعلام 

تسأل نفسها يوميا: هل قلت لزوجي كلمة أحبك؟ 
جنيفر لوبيز: انجاح الزواج عمل شاق

■ لــوس أنجليس ـ د ب أ: أكدت نجمة التمثيل والغناء في هوليوود جنيفر 
لوبيز أن إنجاح العلاقات الزوجية يتطلب عملا شاقا. 

وقالت لوبيز (41 عاما) المتزوجة من المغني مارك أنتوني منذ ســتة أعوام 
إنهــا تعمــل يوميا وبجــد من أجل اســتمرار الســعادة في حياتهــا الزوجية 
وأوضحت:»اســأل نفســي كل يوم ما الذي فعلته من أجل علاقتي الزوجية؟ 
هــل أيقظته (أنتوني) في الصباح؟ هل أعددت له القهوة؟ هل فعلت له شــيئا 

لطيفا؟ هل قلت له إنني أحبه؟». 
وأضافــت لوبيز:»يجب علــى المرء العمل بجد حتى لا تضيع الرومانســية 
من الزواج وهناك شــيء ينســاه الكثير من النساء بعد تأسيس أسرهن وهو 

علاقتهن بأزواجهن». 
يذكر أن لوبيز ســبق وتزوجت مرتين قبل ذلك، أولهما من النادل أوجاني 
نوا الذي اســتمر زواجها به نحو عام. وبعد ذلــك تزوجت لوبيز من الراقص 
كريــس جــود ولكنها تقدمت بطلــب للطلاق منــه بعد ثمانية أشــهر فقط من 

الزواج. 
وفــي حزيران/يونيو 2004 تزوجت لوبيز من مــارك أنتوني وأنجبت منه 

طفلين توأمين عام 2008 . 

جنيفر لوبيز

محمود عبد الرحيم ٭

غوغل تعتزم إطلاق خدمة مشاهدة الأفلام مقابل رسم على موقع يوتيوب 
■ لندن ـ سان فرانسيسكوـ (د ب أ):  ذكرت تقارير صحافية الاثنين أن شركة غوغل الأمريكية العملاقة لخدمات الإنترنت تعتزم إطلاق خدمة جديدة 

تتيح لمستخدمي موقع يوتيوب لعرض ملفات الفيديو مشاهدة الأفلام السينمائية مقابل رسم يدفعونه. 
وذكرت صحيفة «فاينانشـال تايمز» البريطانية أن الشـركة تجري حاليا محادثات مع شركات الإنتاج السنيمائي الكبرى في هوليوود من أجل عرض 

الأفلام الجديدة على هذه الخدمة، لتنافس بذلك مواقع قائمة بالفعل مثل «نت فليكس» و»آي تيونز» و»هولو». 
ونقلت الصحيفة عن رؤسـاء شـركات إنتاج القول: إن يوتيوب سـيحصل على خمسـة دولارات مقابل كل فيلم، وهو تقريبا نفس الرسم الذي يدفعه 

مشاهدو القنوات التلفزيونية المدفوعة لمشاهدة هذه الأفلام. 
كانت غوغل قد كشـفت لأول مرة عن طموحاتها في دخول سـوق عرض الأفلام عبر الإنترنت عندما عرضت عددا محدودا من الأفلام التي شـاركت في 
مهرجان «سـوندانس» للأفلام في كانون الأول/يناير الماضي. كما أعلنت في وقت سـابق من العام الحالي اعتزامها تقديم خدمة غوغل التلفزيونية التي 

سيتم دمجها في أجهزة التلفزيون وتتيح للمستخدمين القيام بعمليات بحث عن محتويات التلفزيون. 



السنة الثانية والعشرون ـ العدد 6604 الاربعاء 1 ايلول (سبتمبر) 2010 ـ 22 رمضان 1431هـ

AL-Quds AL-Arabi Volume 22 - Issue 6604 Wednesday 1 September 2010

AL-QUDS AL-ARABI
اقتصاد ومال14

نزول سعر النفط دون 73 دولارا 
■ لنـدن ـ رويتـرز: تراجعت أسـعار العقود الاجلـة للنفط الامريكي 
لتهبط عن مستوى 73 دولارا للبرميل يوم الثلاثاء وتتجه نحو تسجيل 
أول انخفاض شـهري منذ ايار/مايو وذلك تحت وطأة زيادة المخزونات 

والقلق بشأن قوة النمو الاقتصادي والطلب في المستقبل.
ومـن المتوقـع ارتفـاع مخزونات النفط الخـام للأسـبوع الثاني على 
التوالـي فـي الولايات المتحـدة أكبر مسـتهلك للوقود فـي العالم كما أن 
إجمالي المخزونات البترولية عند أعلى مستوياته بالفعل منذ عام 1990 

على الأقل وذلك بحسب بيانات حكومية.
وقال كارستن فريتش المحلل لدى كومرتس بنك «يتراجع النفط مجددا 
بعـد محاولة انتعاش أواخر الأسـبوع الماضي تعثرت عند مسـتوى 75 
دولارا». وأضاف «العوامل الأساسـية ما زالت تشـير إلى التراجع على 
ما يبدو في ظل هشاشة الطلب في الولايات المتحدة والمستوى القياسي 

المرتفع للمخزونات». 
وهبط الخام الامريكي الخفيف تسليم تشرين الاول/اكتوبر دولارين 
واحدا إلى 72.70 دولار للبرميل بحلول الساعة 1700 بتوقيت غرينتش 

ليهبط لليوم الثاني. 
وبهبوط امـس تكون عقود الخـام في نيويورك فـي طريقها للهبوط 
نحو سـبعة في المئة هذا الشهر بعد ارتفاعها في تموز/يوليو وحزيران/

يوليـو. وأظهـرت بيانات صدرت امس فـي اليابان ثالث أكير مسـتهلك 
للنفـط في العالـم ارتفاع مبيعات المنتجات النفطيـة أكثر من المتوقع في 
تموز/يوليو لكن نشـاط قطاع الصناعات التحويلية في الشهر المنصرم 

نما بأبطأ وتيرة له منذ أكثر من عام.
واثر القلق بشـأن وتيرة التعافي الاقتصادي على الأسهم الأوروبية 
أيضـا حيث تراجعت في بداية التعاملات امس مقتفية أثر الخسـائر في 
اسـيا. وعدلت ادارة معلومات الطاقـة الامريكية بالخفض حجم الطلب 
الامريكي علـى النفط في حزيران/يونيو لكن الاسـتهلاك ظل عند أعلى 

مستوى له منذ تشرين الاول/اكتوبر 2008. 

الرياض وانقرة تفتحان 
ملف دعاوى إغراق المنتجات 

البتروكيماوية السعودية سوق تركيا
■ الريـاض ـ د ب أ:  تبحث السـعودية وتركيا فـي الرياض يوم الثلاثاء 
ملـف دعاوى الإغراق الـذي رفعه عدد من الشـركات التركية ضد المنتجات 
البتروكيماوية السـعودية، حيث يمثل الجانب التركي وفد رفيع المسـتوى 

من وزارة التجارة. 
ونقلت وسـائل اعلام سـعودية عن محمد الكثيري وكيل وزارة التجارة 
والصناعة للشـؤون الفنية الذي سيترأس الوفد السـعودي في المحادثات 
قولـه إن هذا الاجتماع يأتي مواصلة للاجتماع السـابق الذي عقده البلدان 
في حزيران (يونيو) العام الجاري، مشيراً إلى أن الجانب التركي وصل إلى 
الرياض من خلال وفد برئاسـة ممثل من وزارة التجارة التركية لاسـتكمال 

المناقشات. 
وأضـاف الكثيـري أن الجانب التركي أبدى تفهماً كبيـراً خلال المباحثات 
التـي أجريـت فـي وقت سـابق في أنقـره، إضافـة إلـى تأكيده علـى أهمية 

العلاقات التركية ـ السعودية وضرورة تعزيزها. 
وأشـار وكيـل وزارة التجـارة والصناعة للشـؤون الفنية إلـى أن هناك 
قضيـة إغراق واحـدة مرفوعة من قبل عـدد من الشـركات التركية ضد أحد 
منتجات البتروكيماويات التي تنتجها «سابك» وعدد من الشركات التابعة 
لها والتي سيكون لها ممثل في الاجتماع الذي سيجرى في الرياض اليوم. 

وزارة الاقتصاد السعودية: 
ض  تقليص زراعة القمح لم يخفِّ

استهلاك المياه بسبب الاتجاه للأعلاف
■ الريـاض - يو بـي اي: أكدت وزارة الاقتصاد والتخطيط السـعودية 
خـذت أخيرا في إطـار جهود ترشـيد الزراعات ذات  أن الإجـراءات التـي اتُّ
الكفاءة المائية المنخفضة، مثل القمح والشـعير، لم «تؤد إلى تراجع ملحوظ 

في استهلاك المياه».
وعـزت الوزارة ذلـك إلى التحـول «إلى زراعـة محاصيل بديلـة متدنية 
الكفـاءة المائيـة، علـى الرغـم مـن أنهـا أدت إلـى تقليص نسـبي فـي حجم 

المحاصيل والمساحات المزروعة».
ويتفـق هـذا التأكيد مـع رؤى خبراء زراعيين أشـاروا إلـى أن تطبيقات 
إجـراءات ترشـيد الميـاه خاصـة فـي مجال زراعـة القمـح أدت إلـى ارتفاع 
اسـتهلاك المياه فـي القطـاع الزراعي بسـبب التوجـه إلى زراعـة الأعلاف 
الخضـراء التي تزرع على مدار العـام بعكس القمح الذي يقتصر على أربعة 

أشهر من كانون الثاني/يناير إلى أيار/مايو.
وتنـص خطـة التنميـة السـعودية الجديـدة التي تمتـد إلـى 2014 على 
ضـرورة تخفيض الطلب علـى المياه للأغراض الزراعية بمعدل سـنوي في 
حـدود 3.7٪ خلال السـنوات الخمس المقبلة من نحـو 15 مليار متر مكعب 

إلى 12 مليار متر مكعب، وزيادة الطاقة التخزينية للسدود بنسبة ٪40.

تراجع عجز الموازنة اللبنانية 
خلال الشهور السبعة الماضية 

■ بيـروت - يـو بي اي: أظهر تقرير دوري لـوزارة المال يوم الثلاثاء ان 
عجـز الموازنة اللبنانية بلغ في الأشـهر السـبعة الأولى من عـام 2010 نحو 
1.792 مليار ليرة، أي ما نسـبته 18.78٪ من النفقات، وذلك في تراجع عن 

الفترة نفسها في العام 2009.
وكان العجـز بلغ خلال الفترة نفسـها من عـام 2009 حوالى 2.586 مليار 

ليرة أي ما نسبته 25.22٪ من النفقات.
وبلـغ إجمالي الإنفاق 9.540 مليار ليرة، والإنفاق من خارج خدمة الدين 

5.958 مليار ليرة، وتسديد فوائد وأقساط الدين 3.377 مليار ليرة.
وبلغ إجمالي إيرادات الموازنة خلال الأشـهر السـبعة الأولى من السـنة 
الحاليـة 7.748 مليار ليـرة، أي بارتفاع قدره 80 مليارا أي بنسـبة 1.05 ٪ 

مقارنة بما كانت عليه خلال العام الماضي. 
وسـجلت إيـرادات الموازنـة 7.315 مليار ليـرة حتـى تموز/يوليو 2010 

مرتفعة نحو 60 مليار ليرة أي بنسبة ٪0.83 . 
وبلغ إجمالي الإنفاق لغاية تموز 2010 نحو 9.540 مليار ليرة مقابل مبلغ 

10.254 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام الماضي.
وبلغ مجمـوع الإنفاق من خارج خدمة الدين العـام البالغ نحو 52 مليار 
دولار خلال الأشـهر السـبعة الأولـى من السـنة الحالية نحـو 5.958 مليار 
ليـرة، وذلك مقارنة مع 6.877 مليار ليرة للفترة ذاتها من العام المنصرم، أي 
بانخفـاض قـدره 919 مليار ليرة فـي حجم الإنفاق من خـارج خدمة الدين 

العام. 
الدولار يساوي 1500 ليرة.

منح لوك أويل الروسية إعفاءات 
ضريبية عن حقولها في بحر قزوين

 
■ موسـكو ـ رويترز: قال الرئيس التنفيذي لشـركة لوك أويل ثاني أكبر 
شـركة نفط روسية يوم الثلاثاء إن الحكومة مستعدة لاستحداث إعفاءات 
ضريبية للنفط المسـتخرج من حقول كورتشـاجين التابعة للشركة في بحر 

قزوين.
وخلافـا للحقـول الجديدة في شـرق سـيبيريا التي تطورها روسـنفت 
وتي.ان.كيـه- بي.بي المنافسـتان فإن حقول كورتشـاجين لا تسـتفيد في 

الوقت الحالي من إعفاءات ضريبية من رسوم التصدير.
وقال فاجيت اليكبيركوف الرئيس التنفيذي لشـركة لوك أويل لرويترز 
في مقابلة إن الخطة الاستثمارية للشركة ستصل إلى عشرة مليارات دولار 
فـي السـنوات القادمـة وإنها لا تجـري أعمالا مع إيـران في ظـل العقوبات 

المفروضة. 

■ القاهـرة - رويترز: على الرغـم من ان مبيعات 
الفوانيـس التقليدية المصرية المعروفة ترتفع بشـدة 
في شـهر رمضـان في العـادة فانهـا تعانـي التراجع 
العـام الجـاري..ولا يرجـع ذلـك الـى الازمـة الماليـة 
وحسب لكنه يرجع وفقا لما يراه كثيرون الى منافسة 

الفوانيس المستوردة من الصين.
ويعود تقليـد صناعة الفوانيس الـى ما يزيد على 
800 سـنة حيث اهتم كثيرون لاسـيما العائلات التي 
كانت تقطـن المناطق الريفية بصناعتهـا من الصفيح 

والزجاج.
ولا تستطيع الفوانيس التقليدية المصنوعة يدويا 
ان تنافس من حيث السـعر تلك الفوانيس الرخيصة 
المسـتوردة مـن الصـين بالاضافـة الى الألعـاب التي 

تصمم على شكل فوانيس.
وقـال مواطـن مصري مـن سـكان القاهـرة يدعى 
مصطفـى عبد الحميد وهو يطالـع فوانيس معروضة 
في متجر علـى جانب الطريق «هـو المفروض الواحد 
يشـوف الصناعة المحليـة. المفروض الواحد يشـجع 

الصناعـة المحليـة. بس (لكن) المشـكلة بيبقـى غالي 
جـداً. النـاس بتلجأ للفانـوس الصيني على أسـاس 
انه هو رخيص وفيـه إمكانيات عالية وكده (وهكذا) 
فتبص تلاقـي بيلجأ للفانـوس الصينـي. لكن هو لو 
نفس الإمكانيات في المحلي وكويس (جيد) ورخيص 
أكيـد كلـه هيقبـل علـى ... هيبقـى الإقبـال كلـه على 

المصري يعني». 
وتحتـاج الفوانيـس المصرية الى براعـة واهتمام 
بالتفاصيـل لتخـرج بتصميمهـا المعـروف. فهـي أولا 
تحتـاج الـى ان يصهر المعـدن بالأشـكال المطلوبة ثم 

تجمع وتوضع مع الزجاج الملون.
أما الفوانيـس الصينية المصنوعة من البلاسـتيك 
والتي بعضها على شكل ألعاب فانها تطوع على شكل 
شخصيات معروفة مثل حسن شحاتة مدرب المنتخب 
المصري لكرة القدم أو المفتش كورومبو وهو شخصية 
كرتونية معروفة اضافة الى لاعبي كرة قدم معروفين 
وشـخصيات كرتونية. وهذا بالطبـع يجذب الأطفال 
وتجد الأسـرة التي لديها أربعة أو خمسـة أطفال انه 

من الأرخص شـراء فوانيس صينية بدلا من المصرية 
ذات الثمن المرتفع.

وعلـى الرغـم مـن ذلـك لا يـزال بائعـو الفوانيس 
التقليدية متفائلون بأن الجودة هي التي سـتربح في 

النهاية.
وقـال صاحـب محل فوانيـس يدعى صابـر محمد 
لتلفزيـون رويترز «فالسـنة دي (هذه السـنة) الجو 
مريـح شـوية (بعـض الشـيء) معرفـش (لا أعرف) 
يمكن عشـان (لأن) موسـم مدارس داخل مع رمضان 
مـع العيد مع كله فمش عارف ايـه بالظبط. بس احنا 

الحمد لله برضه (أيضا) .... ماشية برضة». 
الرعايـة  يقـدرون  الذيـن  السـياح  وسـيواصل 
وبراعـة العمالـة التـي تبدو فـي المنتج الاقبـال على 
شـراء الفوانيس التقليدية لاسيما وان التكلفة عامل 
مسـتبعد نسـبيا بالنسـبة لهم. لكن مع ذلـك فان من 
المتوقـع ان تواصـل المبيعات الجماهيريـة للمصريين 
تراجعها أمام الزحف المسـتمر للفوانيس المسـتوردة 

من الصين الأرخص سعرا.

الفوانيس الصينية المستوردة تخفض مبيعات المصرية

إيني الايطالية تمنح هاليبرتون 
الامريكية عقد خدمات لتطوير عشرين 
بئرا نفطية بحقل الزبير في جنوب العراق

■ نيويـورك ـ رويترز: قالت مجموعـة هاليبرتون ثاني أكبر مجموعة لخدمات 
حقـول النفـط فـي العالم امـس الثلاثـاء إنهـا حصلت على عقـد من شـركة إيني 

الإيطالية للمساعدة في تطوير 20 بئرا نفطية في حقل الزبير بجنوب العراق.
وتكثف شركات انتاج النفط وشركات خدمات حقول النفط بما فيها شلومبرجر 
عملياتها في العراق الذي يأمل في اسـتغلال مـوارده النفطية الهائلة لإعادة بناء 

الدولة.
ولـم تكشـف هاليبرتون عن تفاصيل مالية بشـأن الاتفاق الـذي قالت إنه عقد 

«بملايين الدولارات» ويشمل خدمات مثل اختبار الآبار.
وكانـت وحـدة كيه.بـي.آر التابعـة سـابقا لهاليبروتون هـي أكبـر متعاقد مع 

الحكومة الأمريكية في العراق بعد الغزو الذي قادته الولايات المتحدة.
وفي وقت سـابق من الشـهر الحالي قالـت هاليبرتون إنها تلقـت خطاب نوايا 
للعمل مع كونسـورتيوم تقوده شـل لتطوير حقل مجنون في جنوب العراق وهو 

أحد أكبر الحقول في العالم.
وقال ديفيد ليسـار رئيـس مجلس الإدارة والرئيس التنفيـذي لهاليبرتون في 
بيـان «قامـت هاليبرتون باسـتثمار اسـتراتيجي فـي بنيتنا الأساسـية العراقية 
ومنح هذا العقد إلى جانب خطاب النوايا الأخير الذي قدمته لنا شـل وشـركاؤها 

يظهر أن لدينا التكنولوجيا والعمالة الجاهزة للعمل في العراق».  

كارلوس غصن: السيارات الكهربائية لها مستقبل في دول الخليج
■ ابوظبــي ـ ا ف ب: اعلــن رئيس 
مجلس ادارة شركتي رينو الفرنسية 
ونيسان اليابانية لصناعة السيارات 
كارلــوس غصــن يــوم الاثنــين فــي 
الكهربائيــة  الســيارات  ان  ابوظبــي 
لها مســتقبل في دول الخليج ودول 
اخــرى غنيــة بالنفط شــرط ان تدعم 

الحكومات هذا القطاع.
وقــال غصــن لــدى ســؤاله حول 
امــكان نجــاح الســيارة الكهربائيــة 
في الــدول المنتجة للنفــط «اعتقد انه 
ممكن» قبل ان يضيــف «الامر يتعلق 
بالدعم الاولي التي تعطيه الحكومات 

المعنية». 
وقــال غصن امــام الصحافيين ان 
«الســيارة الكهربائيــة تحقق نجاحا 
واليابــان  المتحــدة  الولايــات  فــي 
واوروبا» لان الحكومات «قررت دعم 

المستهلكين لاطلاق عمليات البيع». 
التــي  التحفيــزات  ان  واضــاف 
لخفــض  الحكومــات  تلــك  قدمتهــا 
اسعار السيارات التي لا تنبعث منها 

اي غازات كانت «سر» ذلك النجاح. 
نيســان  تطلــق  ان  المقــرر  ومــن 
نموذجهــا الاول «ليــف» قبــل نهاية 
العام وهي تعمل بالطاقة الكهربائية 
مجهــزة  الســيارة   .٪100 بنســبة 
بمقاعد لخمسة ركاب وتسير لمسافة 
160 كلــم قبل اعادة شــحن بطاريتها 

أي:  بــي  يــو  ـ  الجزائــر   ■
كشــف مصدر حكومــي رفيع أن 
إجراءات بيع شــركة أوراســكوم 
تيليكوم الجزائر للهاتف المحمول 
المملوكة لرجــل الأعمال المصري، 
نجيب ســاويرس، دخلت مرحلة 

الحسم.
(الخبــر)  صحيفــة  ونقلــت 
الجزائرية بعددهــا الصادر امس 
الثلاثاء عن المصدر الذي لم تكشف 
عــن هويتــه أن الحكومــة حدّدت 
مكتــب تقييــم وحصــر الممتلكات 
برئاســة الخبير المالي الجزائري، 
حــاج علــي محمد، برفقــة مكاتب 
دراســات أجنبية، مهمتها تحديد 
للشــركة  المالية الحقيقية  القيمــة 
المصريــة المعروفة تجاريا باســم 
«جيزي» والتي تشــير التقديرات 
الأولية إلى أن قيمة الشركة الأولى 
فــي الجزائــر للهاتــف المحمــول 
تتراوح ما بين 2 و3 مليارات دولار 

أمريكي.
وأوضح المصدر نفســه أن قرار 
الإسراع في وضع حد لمسألة بيع 

جيزي جاء بأمر من رئيس الوزراء 
أحمد أويحيى.

وكان أويحيــى أمر قبل أشــهر 
وزاريــة  لجنــة  بتشــكيل  قليلــة 
وزارة  مســتوى  علــى  مشــتركة 
الماليــة، تضــم كذلــك ممثلين عن 
وتكنولوجيــات  البريــد  وزارتــي 
مهمتهــا  والاســتثمار،  الاتصــال 
دراســة الملــف والمصاعــب التــي 
بالشكل  يواجهها وطرق تسويته 
الــذي يحفظ لــكل طــرف حقوقه 
التي  الجزائريــة  القوانــين  وفــق 
تعطي للحكومة حق الشــفعة في 
حال رغب أي مستثمر أجنبي في 

بيع أصوله.
وأشــار المصــدر إلــى أن لجنــة 
التقييم ستشــرع الأسبوع الثاني 
من الشــهر المقبل في تحديد قيمة 
جيــزي على أن تســتغرق العملية 

فترة لا تزيد عن شهرين.
وأضاف إن الحكومة الجزائرية 
ستقوم بشراء جيزي بعد الحسم 
فــي القيمة النهائيــة التي لن تزيد 
الدوليين المختصين  برأي الخبراء 

فــي تعامــلات البورصــة، عــن 3 
عــن  تقــل  ولــن  دولار  مليــارات 

ملياري دولار.
قد  الجزائرية  الحكومة  وكانت 
أعلنــت فــي آذار/مــارس الماضي 
معارضتهــا لصفقة بيــع محتملة 
لجيزي إلى شريك أجنبي، وأعلنت 
بأنها ستقوم بشراء الشركة وفق 

القوانين الجزائرية.
الجزائــري  القانــون  ويمنــح 
للدولة «حق الشفعة» (اي اولوية 
رأس  مــن   ٪51 وأخــذ  الشــراء) 
المال الشــركة و20٪ مــن الأرباح 
من أصــول أي صفقة يعقدها غير 

المقيمين في الجزائر.
وتأزمت الاوضاع بين الشــركة 
المصريــة والحكومــة الجزائريــة 
بعدمــا أعلنت ســلطات الضرائب 
الجزائرية عن مســتحقات بقيمة 
علــى  دولار  مليــون   600 تقــارب 

أوراسكوم تيليكوم.
كمــا أن الحكومــة الجزائريــة 
اعتبرت بأن قيام شركة أوراسكوم 
الأم ببيع شــركة للإسمنت كانت 

منحتهــا لهــا، إلى شــركة لافارج 
الفرنســية طعنة فــي الظهر، وهو 
ما دفعهــا إلــى اتخاذ إجــراءات 
صارمة بخصوص الإســتثمارات 
الأجنبية فــي الجزائر، منحت من 
خلالها لنفســها حق الشفعة، أي 
الأولويــة في شــراء أي مشــروع 

اجنبي ينوي أصحابه بيعه.
وتضــررت جازي جراء مطالبة 
للشــركة  الجزائريــة  الحكومــة 
بدفــع ضرائــب متأخــرة ومنعها 
النقديــة  الســيولة  تحويــل  مــن 
للخــارج كما تأثــرت عندما منعت 
أوراسكوم تليكوم من بيع الوحدة 
إلــى ام.تــي.ان الجنــوب أفريقية 
وقالــت آنــذاك إنها ستســتخدم 

حق الشفعة بشأن بيع الوحدة.
المصريــة  الشــركة  ووافقــت 
بعد ذلك علــى التفاوض على بيع 
جازي إلــى الحكومــة الجزائرية 
لكــن مــا مــن مؤشــر علــى تطور 
مفاوضات البيع منذ شــهور كما 
لم تتضح الطريقة التي ســيجري 

من خلالها تحديد سعر البيع. 

الجزائر بدأت تقييم فرع اوراسكوم المصرية للاتصالات تمهيدا لشرائها

■ القاهـرة ـ رويتـرز: واصـل سـهم اوراسـكوم 
تليكـوم التراجع بالبورصة المصريـة امس الثلاثاء 
وانخفـض بنسـبة 1.5 فـي المئـة رغـم تصريحـات 
كنديـة  لصحيفـة  الشـركة  ادارة  مجلـس  رئيـس 
بـأن شـركته القابضـة ويـذر انفسـتمنتس تجري 
مفاوضـات اندماج مـع مجموعة فيمبلكـوم بجانب 
تأكيده التركيز على حل مشـكلة الوحدة الجزائرية 

«جازى».
وتلـك أول مـرة يؤكـد فيهـا نجيـب سـاويرس 
رئيـس مجلس ادارة الشـركة اجـراء المحادثات في 
تصريحات منشـورة بعدما أبلغت مصادر مصرفية 
رويتـرز في وقت سـابق أنـه يبحث صفقـة قد تبلغ 

قيمتها 6.5 مليار دولار بدون حساب الديون.
وقـال سـاويرس لصحيفـة (ذا غلوب آنـد ميل) 
الكندية في إشارة لمفاوضات الاندماج مع فيمبلكوم 
«لا نتفاوض معهم فقط بـل نتفاوض مع أي طرف». 
لكـن لم يتضح ما إذا كان سـيجري إدراج جازي في 

أي صفقة.
وكان سهم اوراسكوم بدأ الهبوط يوم الاحد بعد 
أنباء صحافية عن شروع الجزائر في تقييم جازي. 
وأغلق السهم امس على 5.29 جنيه لتصل خسائره 

الى اثنين في المئة.
لشـركة  المنتـدب  العضـو  عـادل  محسـن  وقـال 
بايونيـرز لادارة صناديـق الاسـتثمار «تصريحات 
سـاويرس اليـوم ايجابيـة للغاية لأنـه قضي على 

مسـاحة تضـارب الاراء بشـأن هـذه المفاوضـات». 
وأضـاف «احتفـظ سـاويرس بخيـارات مفتوحـة 

للتفاوض مع آخرين». 
ونوه عادل إلى ان «سـاويرس يسـعى للاندماج 
مع مشـغل متوسـط الحجم عالميا ليكـون معه كيان 
مالي قـوي قابل للتوسـع في دول جديـدة وخاصة 

السوق الاوروبية». 
الـذي  سـاويرس  يتنبـأ  سـنوات  مـدى  وعلـى 
تشـمل أصولـه فـي مجـال الاتصـالات أسـواقا من 
كوريا الشـمالية إلـى أوروبا وكنـدا باندماجات في 
صناعة الاتصالات العالمية وسبق أن قال إنه يعتزم 

الاستفادة من ذلك.
ومـن شـأن إبـرام صفقة مـع فيمبلكـوم أن يمنح 
سـاويرس وشـركاءه نحـو 20 إلـى 23 بالمئـة مـن 

الأسهم ذات حق التصويت في الشركة الجديدة.
وقـال عادل إن التصريحـات القادمة من الجزائر 
بشـأن بـدء تقييـم شـركة جـازي خلقت نوعـا من 
التخوف لدى المتعاملين على سهم اوراسكوم بمصر 

وشهادات ايداعه بلندن مما ادى لتراجعه.
الفنيـين  المحللـين  كبيـر  الاعصـر  محمـد  وقـال 
بالمجموعة المالية هيرميس «السهم وصل اليوم إلى 
مسـتوى 5.25 جنيه وبدأت عمليات تجميعية عليه 

بنهاية الجلسة». 
الشـهر  خـلال  السـهم  تـداول  الاعصـر  وتوقـع 
الجـاري «ما بين خمسـة جنيهات كحـد ادنى و5.85 

جنيه كحد أقصى له». 
وقـال عيسـى فتحـي العضـو المنتـدب لشـركة 
الماليـة  المحافـظ  لادارة  الخـارج  فـي  المصريـين 
«هنـاك حالة مـن عدم وضـوح الرؤية وهـو ما دفع 
المستثمرين الطامعين في المكسب السريع إلى القيام 
بعمليات بيعية على السـهم أمس واليوم». وأضاف 
«ساويرس لم يذكر اليوم ما الفائدة من الاندماج مع 

فيمبلكوم». 
واتفق معه حسام أبو شملة رئيس قسم البحوث 
بشركة العروبة للسمسـرة في الاوراق المالية قائلا 
ان «تصريـح سـاويرس اليـوم لـم يحمـل جديـدا. 
نريـد معرفة الخطـوط العريضـة لعمليـة الاندماج 
وهـل هناك تقييم تم لاوراسـكوم بمـا فيها جازي ام 
ان الوحدة الجزائرية سـتنفصل عـن المفاوضات». 
وأضـاف أبـو شـملة «في حالـة انفصال جـازي عن 
المفاوضـات فهل سـيكون الاندماج قبـل ام بعد بيع 

جازي؟»
وقـال خبير مالي طلب عدم الكشـف عـن هويته 
«تعيين شـركة تدقيق حسـابات جزائريـة يعني أن 

(تقييم) جازي سيكون عند الحد الأدنى». 
وكانت أوراسـكوم تليكوم أشـارت إلـى إن قيمة 
جـازي تبلـغ نحـو 7.8 مليـار دولار إلا أن مصـدرا 
مقربا من الحكومة الجزائرية قال لرويترز في مطلع 
الشـهر أن الشـركة سـتكون محظوظـة إذا باعتهـا 

بمليار دولار. 

سهم أوراسكوم تليكوم المصرية يواصل الهبوط 
رغم تأكيد ساويرس اجراء مفاوضات فيمبلكوم 

■ اسـطنبول ـ رويتـرز: قـال معهـد 
الاحصـاءات التركـي يـوم الثلاثاء إن 
العجز التجاري لتركيـا ارتفع 69 بالمئة 
علـى أسـاس سـنوي ليصـل إلـى 6.4 
مليار دولار فـي تموز/يوليو بينما كان 
متوسط التوقعات في استطلاع أجرته 
رويترز أن يبلغ العجز 5.7 مليار دولار.

التجـاري  العجـز  ارتفـاع  ويرجـع 
إلـى الطلب المحلـي القـوي والانتعاش 

السريع للاقتصاد هذا العام.
وقال المعهـد إن الصـادرات ارتفعت 
دولار  مليـار   9.597 إلـى  بالمئـة  سـتة 
فـي حـين زادت الـواردات 24.6 بالمئـة 
إلـى 16.013 مليـار دولار. كمـا أظهـرت 
السـلع  واردات  ارتفـاع  البيانـات 

الاستهلاكية 33 بالمئة في تموز/يوليو.
وعادة ما تسجل تركيا عجزا تجاريا 
إذ تستورد السـلع الاستثمارية والمواد 
الخام والطاقـة لمعالجتها في الأسـاس 
وإعادة تصديرها إلى الأسواق الغربية 
وأسـواق أخـرى إلا أن العجز التجاري 
يشـهد ارتفاعـا مطردا منـذ نهاية 2009 

عندما عادت البلاد لتسجيل نمو.
وسـجل الاقتصـاد نمـوا تجـاوز 11 
بالمئـة فـي الربـع الأول من العـام ومن 
المتوقـع أن ينمو ما بين ثمانية وتسـعة 
بالمئـة في الربـع الثانـي بعـد انكماش 

نسبته 4.7 بالمئة في 2009.
وأظهرت بيانات تموز ارتفاع العجز 
89.4 بالمئـة إلـى 34.93 مليـار دولار في 
الفتـرة من كانـون الثاني/يناير وحتى 
تموز في ظـل تراجع نسـبة الصادرات 
إلى الواردات إلى 64.8 بالمئة هذا العام 

من 75.5 بالمئة في 2009.
ويثيـر الارتفـاع السـريع فـي عجـز 
ميـزان المعامـلات الخارجيـة مخـاوف 
الاقتصاديين إذ قد يؤدي مسـتقبلا إلى 
مشـاكل في ميزان المدفوعات. ومن بين 
العوامل التي ساهمت في العجز ارتفاع 

أسعار الطاقة وتراجع الطلب العالمي.
ولا يتوقع الاقتصاديون تأثيرا قريبا 
للعجز على سـعر الليـرة التركية إلا أن 

ذلك قد يتغير خلال 2011.
التينسـاك  اوزتـوك  كيـزيم  وقالـت 
الاقتصاديـة فـي غارانتي سـكيوريتيز 
«العجز الخارجي الكبير يأتي في أعلى 
القـول  قائمـة مخاطـر 2010. لا يمكـن 
بأنه لن يؤثر علـى الليرة لكن لا نتوقع 
أثرا علـى المـدى القصير إذ مـازال أداء 

الاقتصاد التركي جيدا». 
وتوقعـت أن يبلـغ العجـز التجاري 
70 مليـار دولار وأن يبلـغ عجـز ميزان 
دولار  مليـار   33 الجاريـة  المعامـلات 

بنهاية العام. 

ارتفاع كبير لعجز تركيا التجاري 

باكستان تغلق مصفاة لتكرير النفط 
بسبب الفيضانات وتتطلع للاستيراد

■  ســنغافورة ـ رويترز: قال تجار يوم الثلاثاء إن باكستان أغلقت مصفاة 
الشــركة الباكســتانية العربية للتكرير المحدودة (باركــو) التي تنتج 100 ألف 
برميــل يوميا جــراء الفيضانات العارمة التي اجتاحت البلاد وإنها ســتحتاج 

لاستيراد وقود الطائرات والبنزين لسد النقص في المعروض.
وقالــت مصادر بقطاع تجارة النفط إن هناك توقعات بأن تشــتري شــركة 
النفط الباكســتانية الحكومية شــحنتين من وقود الطائرات بإجمالي 35 ألف 
طن وما يصل إلى ثلاث شــحنات من البنزين بإجمالي 105 آلاف طن للتسليم 
فــي أيلول/ســبتمبر وأضافت أن الشــركة لديهــا مخزونات كافيــة من زيت 

الغاز.
وباركــو مملوكة بنســبة 60 بالمئة للحكومة الباكســتانية فيمــا تحوز إمارة 
أبوظبــي من خلال شــركة أبوظبي للاســتثمارات البترولية الحصــة المتبقية. 

ومن المتوقع أن تستأنف الشركة الإنتاج بحلول منتصف ايلول.
وقــال مصــدر «بســبب إغلاق المصفــاة تعاني البــلاد من نقــص في وقود 
الطائــرات والبنزين ولهذا يجب ســد الفجوة من خلال الاســتيراد. لكن هناك 
إمدادات كافية من زيت الغاز ولهذا تخفض شــركة النفط الباكســتانية حجم 

واردات آب/اغسطس وأيلول/سبتمبر». 
وقررت الشــركة خفــض واردات زيت الغاز من مؤسســة البترول الكويتية 
بواقع 100 ألف طن شــهريا في آب/اغسطس وايلول. ويبلغ متوسط واردات 

الشركة من مؤسسة البترول الكويتية 300 ألف طن شهريا.
وقال المصدر «نعتقد أن حجم واردات شــركة النفط الباكســتانية ســيعود 
لمعدلــه الطبيعــي فــي تشــرين الاول/اكتوبر. مــن المتوقع أن يتحســن وضع 

الفيضانات بحلول ذلك الوقت».  

كارلوس غصن في مؤتمر صحافي في ابو ظبي امس الاول

سـترفع  رويتـرز:   – الريـاض   ■
السـعودية اجـور اغلب افـراد الجيش 
فـي تحرك يعقب ارتفـاع التضخم واول 
مشـاركة عسـكرية للمملكة فـي 20 عام 

تقريبا في قتال ضد متمردي اليمن.
لـوزارة  الالكترونـي  الموقـع  وذكـر 
المالية ان الانفاق العسـكري البالغ نحو 
41 مليـار دولار مثـل فـي العـام الماضي 
33 في المئة من ميزانية السـعودية اكبر 

مصدر للنفط.
لمجلـس  اسـبوعي  اجتمـاع  واقـر 
الوزراء السعودي ترأسه الملك عبد الله 
بن عبد العزيز في وقت متأخر من مساء 
الاثنـين اقتراحـا بزيـادة اجـور جميـع 
الجنود بالاضافة الى كبار الضباط مثل 

اللواءات والملازمين.
وسـتكون هذه هـي الزيـادة الثانية 
فـي اجور الجيش منذ عـام 2008 عندما 
الموظفـين  اجـور  السـعودية  رفعـت 
الحكوميـين 15 في المئة علـى مدار ثلاث 

سنوات.
ولم يذكر مجلس الوزراء متى سيبدأ 
سـتنفذ هذه الزيـادة وما هي نسـبتها. 
ورفـض المتحـدث باسـم وزارة الدفـاع 

اللواء ابراهيم المالك التعليق.
ولا توفر السعودية احصاءات بشأن 
قواتهـا المسـلحة. ويقدر دبلوماسـيون 
بالجيـش  المختلفـة  الاجهـزة  قـوام  ان 

السعودي يبلغ 175 الف جندي.
كبيـر  سـفاكياناكيس  جـون  وقـال 
الاقتصاديين بالبنك السعودي الفرنسي 
ان من المرجح الا تقل الزيادة في الاجور 
عن نسـبة التضخم لعام 2009 وهي 5.1 

في المئة. واضاف «زيادة الاجور بشـكل 
عام لم تتماش مـع الزيادة في التضخم 
خلال السـنوات القليلة الماضية وغطت 
بالـكاد المعـدلات التضخمية للسـنوات 

الخمس الماضية».
وقفـز التضخم السـعودي الى اعلى 
مسـتوى له في 17 شهرا عند ستة بالمئة 
على اسـاس سـنوي فـي تموز/يوليو، 
وهو ما يزيد كثيرا على معدلات التضخم 
في دول الخليـج العربية الاخرى حيث 

غذاه ارتفاع تكاليف الغذاء والاسكان.
وينفـق الجـزء الاكبـر مـن ميزانيـة 
الجيـش علـى الرواتـب لكـن الزيـادة 
فـي الايـرادات النفطيـة فـي السـنوات 
الاخيـرة رفعـت حجـم الامـوال المتاحة 
للجيـش وسـاعدت في شـراء مزيد من 

العتاد والاسلحة.
وخصصـت ميزانيـة العـام الحالـي 
154.8 مليـار ريـال (41.28 مليار دولار) 
دون  وذلـك  والدفـاع  الوطنـي  للامـن 
تغييـر عن مسـتوى العـام الماضي لكنه 
يبلـغ مثلي مسـتوى 2004 تقريبا عندما 
للقاعـدة  حملـة  تقاتـل  المملكـة  كانـت 

للاطاحة بها.
وبدأ الجيش السـعودي في تشـرين 
الثاني/نوفمبـر حملـة ضـد ما قـال انها 
توغلات في اراضيه من جانب متمردين 
يمنيين شـيعة اتهموا الرياض بالسماح 
للقـوات اليمنيـة باسـتخدام اراضيهـا 
لمهاجمتهـم. وقتـل 113 جنديا سـعوديا 
على الاقل في القتـال الذي انتهى بهدنة 

في يناير كانون الثاني.
الدولار يساوي 3.750 ريال.

السعودية ترفع اجور افراد الجيش 

التي تشــحن 80٪ مــن طاقتها خلال 
ســرعتها  وتبلــغ  فقــط.  دقيقــة   30

القصوى 140 كلم/الساعة. 
اما رينــو الفرنســية فتطــور اربع 
ســيارات كهربائية احداها ســتطلق 

اعتبارا من اواسط العام 2011. 
وليــس لاي مــن رينــو او نيســان 
قدراتهمــا  لتوســيع  «مشــاريع» 
الانتاجيــة في الشــرق الاوســط في 
غياب اتفاق حــول التبادل الحر بين 

الدول العربية. 
واضاف غصــن ان نيســان تملك 
مصنعــا في مصــر بينما تبنــي رينو 
واحدا فــي المغرب، معتبــرا من جهة 
اخرى ان العام 2010 سيكون قياسيا 
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■ نورمبـرغ ـ رويتـرز: تراجعـت البطالة فـي ألمانيا في آب/
أغسـطس إلى أدنى مسـتوى منذ تشـرين الثاني/نوفمبر 2008 
ممـا يمهـد لمزيد من النمـو في انفاق المسـتهلكين الـذي يحتاجه 

الاقتصاد من أجل انتعاش أكثر توازنا.
وقال مكتـب العمل الاتحادي يوم الثلاثـاء إن عدد العاطلين 
تراجع بواقع 17 ألفا معدلة لأخذ العوامل الموسمية في الحسبان 
ليصـل إلى 3.193 مليون. وجـاء حجم الانخفاض أقل بقليل من 
متوسـط توقعات الخبراء في مسـح أجرته رويتـرز والذي بلغ 

20 ألفا.
وظل معدل البطالة مسـتقرا عند 7.6 في المئة منسـجما بذلك 

مع توقعات الخبراء في مسح رويترز.
ونما الاقتصاد الألماني - الأكبر في أوروبا - في الربع الثاني 
بأسـرع وتيرة له منذ إعادة توحيد شطري ألمانيا مما عزز الثقة 
فـي أن الاقتصـاد سـيواصل الانتعـاش حتـى في الوقـت الذي 

تواجه في اقتصادات أخرى مخاطر تجدد الركود.
وزادت ثقـة الأعمـال في آب إلى أعلى مسـتوى منـذ أكثر من 
ثلاث سنوات كما تتحسن ثقة المستهلكين - التي اعتبرت لفترة 

طويلة نقطة الضعف بألمانيا - بشكل متزايد.
علـى  تفوقـت  ألمانيـا  أن  كيـف  البطالـة  بيانـات  وتظهـر 
الاقتصـادات الأخرى إذ بلغ معدل البطالة في منطقة اليورو في 

تموز/يوليو عشرة في المئة.
وتواجـه ألمانيا انتقـادات من دول أخرى بينها فرنسـا لعدم 
اتخاذها إجراءات كافية لتحفيز الطaلب المحلي الذي ستستفيد 

منه صادرات تلك الدول.
ويتوقع أن يتلاشـى نمو الصـادرات في النصـف الثاني من 
العـام نظرا لأن توقعات بعض الشـركاء التجاريـين لألمانيا اقل 

إشراقا مما يحول التركيز إلى الطلب الاستهلاكي.
وتمضي الحكومة الألمانية قدما فـي خفض الميزانية 80 مليار 

يورو على مدى السنوات الأربع القادمة.
وقـال هاينريـك ألـت مـن مكتـب العمـل فـي مؤتمـر صحفي 
«الاقتصـاد الأمريكـي يسـير بشـكل سـيء للغايـة فـي الوقـت 
الحالـي. هنـاك مخاطر كثيـرة. التطـورات مسـتقرة حتى الآن 
لكن لا يمكننا تجاهل أن الوضع أكثر هشاشـة من اي وقت مضى 

خلال فترة التوجه الصعودي (للاقتصاد)». 

استمرار تراجع البطالة في ألمانيا 

■ سـان فرانسيسكو ـ د ب أ:  أظهرت 
دراسـة هولنديـة أن اضطـرار مرضـى 
الدول الفقيرة لشراء الأدوية الضرورية 
لحياتهم يدفع بهم إلـى الفقر خاصة إذا 

كانوا من أصحاب الدخل المحدود. 
وقال المشرف على الدراسة لورينس 
نينـس الباحـث في جامعـة ايرازموس 
فـي روتردام  إن ما يصـل إلى 86٪ من 
هـؤلاء المرضـى فـي أوغنـدا يسـقطون 
تحـت حاجز الفقـر إذا اضطروا لشـراء 
الشـعب  لالتهابـات  حيـوي  مضـاد 

الهوائية. 
وأشـار نينس إلى أن حاجز الفقر في 
هذا المثـال حدد بدولاريـن كدخل يومي 
لهؤلاء المرضى. ودعا الباحث الهولندي 
وزملاؤه المعنيون في العالم إلى سرعة 

توفير الأدوية لهؤلاء الفقراء. 
ومن بين الإجـراءات التي أوصى بها 
الباحثون في مجلة (بلوس ميديسـن) 
الأمريكيـة التي نشـرت الدراسـة امس 
الثلاثاء إتاحـة المزيد مـن الأدوية التي 
لا تخضـع لبراءة اختـراع وبناء أنظمة 

تأمين صحي سليمة في الدول الفقيرة. 
أربعـة  تكاليـف  الباحثـون  ودرس 
أدويـة جوهرية فـي 16 دولة ذات معدل 
لشـعوبها  ومتوسـط  منخفـض  دخـل 
وذلـك بالاعتمـاد علـى بيانـات البنـك 
الدولي الخاصة بالدخل اليومي للأسـر 

في هذه الدول. 
وحسب الباحث نينس فإن الدراسة 
اعتمـدت علـى التعريفـين المسـتخدمين 
دوليـا لحاجـز الفقـر وهمـا انخفـاض 

الدخـل اليومـي للفـرد عـن 1.25 دولار 
فـي أحـد التعريفـين ودولارين حسـب 

التعريف الثاني. 
وقـدر الباحثـون عدد سـكان الدول 
السـتة عشـرة بأكثـر مـن 775 مليـون 
نسـمة منهم 126 مليون يعيشون تحت 
دولار   1.25 مـن  بأقـل  أي  الفقـر،  خـط 
يوميـا و209 ملايين شـخص يعيشـون 

بأقل من دولارين يوميا. 
ومن بين الدول ذات الدخل المنخفض 
دول مثل أوزبكسـتان و باكسـتان التي 
تعانـي حاليا مـن الفيضانـات الكارثية 
وكذلك دول غـرب أفريقية مثـل تنزانيا 

ونيجريا. 
كما تناولت الدراسـة دولا متوسـطة 

الدخل مثل الأردن وبيرو الفلبين. 

دراسة: التكاليف المرتفعة للأدوية تدفع 
بمرضى الدول الفقيرة لمزيد من الفقر

■ واشنطن ـ رويترز: قال الرئيس 
الأمريكـي بـاراك أوباما الـذي يواجه 
ضغوطـا مـن أجـل تعزيـز الاقتصـاد 
الاقتصـادي  وفريقـه  إنـه  الأمريكـي 
يبحثـون خطـوات اضافيـة لتحقيـق 
نمو فـي الوظائف مثل إجراء مزيد من 

التخفيضات الضريبية للشركات.
وظهـر أوبامـا -الـذي عـاد لتـوه 
من عطلة اسـتمرت عشـرة أيـام- في 
الأبيـض  بالبيـت  الزهـور  حديقـة 
عصـر الإثنين للتعبير عن قلقه بشـأن 
الاقتصـاد الذي يعتقـد بعض الخبراء 
أنـه مهـدد بالانـزلاق فـي الركـود من 

جديد.
وقـال أوبامـا «فريقـي الاقتصـادي 
يعمـل بجد لتحديد اجـراءات اضافية 
يمكن أن تحدث اختلافا في حفز النمو 
والتوظيف في المـدى القصير وزيادة 
علـى  لاقتصادنـا  التنافسـية  القـدرة 

المدى البعيد». 
وترقى تصريحات أوباما لأن تكون 
اعترافـا بأنه علـى الرغم مـن تحقيق 
أن  إلا  التحسـن  بعـض  الاقتصـاد 

التغلب على الآثار الباقية لأسوأ ركود 
شـهدته البلاد منذ الكساد الكبير بات 

صعبا على وجه الخصوص.
وقال روبرت جيبز المتحدث باسـم 
البيت الأبيض إن أوباما سيقوم خلال 
بإعـلان  القادمـة  والأسـابيع  الأيـام 
فـي  للمسـاعدة  موجهـة»  «مبـادرات 
تعزيز الانتعـاش وإنه يأمل أن يوافق 
عليهـا الكونغـرس قبـل توقـف عمله 
للتركيـز علـى الانتخابـات المقررة في 

الثاني من نوفمبر تشرين الثاني.
وذكـر أوباما خطـوات محتملة مثل 
مـد أجل تخفيضـات ضريبيـة للطبقة 
هـذا  انتهاؤهـا  المقـرر  مـن  الوسـطى 
العام وزيادة الدعم الحكومي لتطوير 
الطاقـة النظيفة والتوسـع فـي إعادة 

بناء البنية الأساسية الأمريكية.
وقال أيضا إنـه يدرس «تخفيضات 
ضريبية إضافية لتشـجيع الشـركات 
علـى توجيـه رؤوس أموالهـا لخلـق 
وظائـف هنا فـي الولايـات المتحدة». 

ولم يسهب أوباما في التفاصيل.
قويـة  ضغوطـا  أوبامـا  ويواجـه 

بالتزامـن مع عام الانتخابـات لزيادة 
نمـو الوظائـف بعدمـا أخفقـت خطـة 
تحفيز حجمهـا 814 مليار دولار رعاها 
هو وحزبه الديمقراطي وحصلت على 
موافقة الكونغرس في شـباط/ فبراير 
2009 فـي بـث مزيـد مـن الثقـة لـدى 

الأمريكيين.
ويقـول بعـض الخبـراء إن تقريرا 
ستصدره وزارة العمل الأمريكية يوم 
الجمعـة قد يظهر ارتفاع معدل البطالة 
في الولايات المتحدة في آب/ أغسطس 
إلى 9.6 بالمئة مـن 9.5 بالمئة في تموز/ 
يوليـو ممـا سـيزيد مـن الصعوبـات 
التـي يواجهها أوبامـا قبيل انتخابات 
فـي  للكونغـرس  النصفـي  التجديـد 

تشرين الثاني/نوفمبر.
وقـال أوبامـا «الواقـع أن شـركات 
مـن  وكثيـرا  تعانـي  مازالـت  كثيـرة 
عـن  يبحثـون  مازالـوا  الأمريكيـين 

عمل». 
وعبـر الرئيـس عـن إحباطـه مـن 
مجلـس  فـي  الجمهوريـين  عرقلـة 
الشـيوخ لخطة بقيمـة 30 مليار دولار 

الشـركات  أمـام  الائتمـان  لتيسـير 
الصغيرة بعدما أبدوا شـكوكا بشـأن 

مدى فاعلية المشروع.
 .. بسـيط  «بتعبيـر  أوبامـا  وقـال 
احتجـاز هـذا المشـروع رهينـة يلحق 
الاقتصـادي  بنمونـا  مباشـرا  ضـررا 
لـذا أطالـب الجمهوريـين فـي مجلس 

الشيوخ بالتوقف عن منعه».  
في الوقت نفسه أظهرت نتائج مسح 
اقتصـادي أصدرهـا الاتحـاد الوطني 
انقسـاما  الأمريكيـين  للاقتصاديـين 
حادا بين خبـراء الاقتصاد الأمريكيين 
حول سبل إنعاش الاقتصاد الأمريكي 
ركـود  دورة  فـي  الدخـول  وتفـادي 

مزدوج خلال العام المقبل. 
وفيمـا يتعلـق بأوروبـا قـال أكثـر 
مـن 80٪ مـن الخبراء الذين شـملهم 
المسـح أن دولة أوروبيـة واحدة على 
الأقل سـوف تضطـر إلى طلـب حزمة 
إنقـاذ مالي أو إعـادة جدولـة ديونها 

خلال العام المقبل. 
شمل المسح 242 خبيرا. وقال ٪39 
منهم فقط إنهم يعتقدون أن السياسـة 

الرئيـس  لإدارة  الحاليـة  الماليـة 
الأمريكـي بـاراك أوباما «سـليمة» في 
حـين قـال 37٪ إنـه علـى الرئيـس 
أوبامـا خفـض الإنفـاق العـام وقـال 
27٪ إن عليه ضـخ المزيد من الأموال 

إلى الاقتصاد لتحفيزه بصورة أكبر. 
كمـا أن هناك انقسـاما حـول الدور 
الذي يجب أن يلعبه مجلس الاحتياط 
الاتحـادي (البنك المركـزي) الأمريكي 
من أجـل إنعـاش الاقتصـاد الأمريكي 
خـلال العـام المقبـل. وقـال 36٪ إنه 
علـى المجلـس تبنـي سياسـة نقديـة 
صارمة وقـال 33٪ إنه يجب تخفيف 
السياسـة النقديـة أكثر ممـا هي عليه 
الآن. وقال 31٪ إن السياسة النقدية 

الحالية يجب أن تستمر دون تغيير. 
أعضـاء  ينقسـم  فيمـا  ذلـك  يأتـي 
حـول  الاتحـادي  الاحتيـاط  مجلـس 
خطوتهـم التالية لإنعـاش الاقتصاد. 
وقال بـن برنانكي رئيس المجلس يوم 
سـوف  المجلـس  إن  الماضـي  الجمعـة 
يقـوم بكل مـا يمكنه لضمان اسـتمرار 

تعافي الاقتصاد. 

أوباما يدرس سبلا جديدة لتعزيز الاقتصاد

■ برلـين ـ رويتـرز: قـال الرئيـس 
التنفيذي لمبـادرة ديزيرتك، وهي اكثر 
المشـروعات طموحا فـي العالم لإنتاج 
الكهربـاء مـن الطاقـة الشمسـية، انها 
تبحث عن مسـاهمين جدد في الشـرق 
الأوسـط وشـمال أفريقيا فـي محاولة 

لتوسعة رقعة نشاطها الجغرافي.
وقال بـول فان صن رئيـس مبادرة 
ديزيرتـك الصناعية الـذراع التنفيذية 
للمشـروع فـي مقابلة مـع رويترز يوم 
الإثنين «هناك عدد من الأطراف المهتمة. 
نجري محادثات مكثفة مع شركات في 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا 
نحاول أن نكسـبها كمسـاهمين جدد».  
لكنه امتنع عن ذكر أسماء أي مرشحين 

محتملين.
وأطلقت مبادرة ديزيرتك الصناعية 
العـام الماضي وهي مـن نتاج ديزيرتك 
فونديشـن التـي تعد شـبكة عالمية من 
حكومـات وشـركات ومراكـز بحـوث 
الطاقـة  اسـتغلال  كيفيـة  تبحـث 

الشمسية في الصحاري.
مشـروع  يتكلـف  أن  المتوقـع  ومـن 
مبادرة ديزيرتـك الصناعية 400 مليار 
ولديـه  دولار)  مليـارات   509) يـورو 
بالفعل مجموعة من الشركات المساندة 
فـي قطاعـات الطاقـة والتكنولوجيـا 
والبنـاء إضافـة إلـى بنوك وشـركات 

إعادة تأمين.
إيه.بي.بـي  المسـاهمين  بـين  ومـن 
وميونيخ ري وأبنجوا ودويتشـه بنك 
وآر. دبليو.إي وإينل وسانت-جوبين 
نوردبنـك  إتش.إس.إتـش  وإي.أون 

وسيمنس وريد إليكتريكا.
طاقـة  لتطويـر  المشـروع  ويهـدف 

ديزيرتك الاوروبية لتوليد الكهرباء من الطاقة الشمسية 
تبحث عن مساهمين جدد من دول الشرق الأوسط وشمال أفريقيا

■ دبـي - رويتـرز: ارتفع مؤشـر بورصة قطر 
لأعلـى مسـتوى فـي ثلاثـة أشـهر امـس الثلاثاء 
متجاوزا أداء معظم أسـواق الأسـهم في الشـرق 
الأوسـط مـع مراهنـة المسـتثمرين علـى أن قطـر 
تسـتطيع التعامـل بشـكل جيـد مـع أي صدمـات 

يتعرض لها الاقتصاد العالمي.
وزاد سـهم مصـرف الريـان 1.4 فـي المئـة فيما 
صعد سـهما الكهربـاء والماء القطريـة واتصالات 
قطـر (كيوتل) واحدا و 0.6 في المئـة على التوالي 
بفضـل  للمسـتثمرين  جذبـا  السـهمان  وشـكل 

توزيعات الأرباح.
وحقق مؤشر بورصة قطر مكاسب في الجلسة 
الحاديـة عشـرة مـن 12 جلسـة وزاد 0.1 في المئة 

مسجلا أعلى إغلاق منذ 18 آيار/مايو.
وقال روبـرت برامبرغر رئيـس إدارة الأصول 
بالإنابـة بشـركة المسـتثمر الأول ومقرها الدوحة 
«قطر تتيح مخاطرة أقل من بلدان الخليج الأخرى 
لذا إن أردت الأمان فعليك تحويل استثماراتك إلى 
قطـر». وأضـاف «عندما تكـون الأسـواق العالمية 
متأرجحـة كما هو الحال الآن يرغب المسـتثمرون 
علـى  قطـر  سـاعد  وهـذا  المخاطـر  تقليـص  فـي 

التفوق».

ويقـول برامبرغر إن قطر تتسـم بمخاطرة أقل 
لأن ثروتهـا مرتبطـة بعقـود غـاز طويلـة الأجل. 
وتشـير تقديـرات المحللـين فـي اسـتطلاع أجرته 
رويتـرز إلـى أن النـاتج المحلي الإجمالـي في قطر 

سينمو 16.1 بالمئة في عام 2010.
وهبطت الأسـهم العالمية حيـث دفعت المخاوف 
من إنـزلاق الولايـات المتحدة إلى الركـود مجددا 

المستثمرين نحو الأصول الآمنة.
وتراجع مؤشـر سوق دبي للجلسـة الخامسة 
في سـت جلسـات فـي ظل الاقبـال علـى البيع مع 
افتقار البورصة للتنـوع والغموض حول القطاع 
العقاري المهيمن. وانخفض سهم الاتحاد العقارية 
1.1 في المئة لأدنى مسـتوى في عشر سنوات فيما 

تراجع سهم أرابتك القابضة للبناء 1.2 في المئة.
وقال هشـام تفاحة رئيـس البحوث بمجموعة 
بخيت الاسـتثمارية «مشكلة دبي هي عدم التنوع 
.. من الصعب على المسـتثمرين إيجاد أسـهم غير 
مرتبطـة». وأضـاف «العقـارات تهيمـن على دبي 
وهذا يؤثر على حركة المؤشـر .. حتـى إذا لم يكن 
السهم مرتبطا بالقطاع العقاري فإنه يقتفي حركة 

المؤشر على الأرجح».
وهوت أسـعار المنازل في دبي نحو 55 في المئة 

مـن مسـتوياتها القياسـية فـي عام 2008 بسـبب 
وفـرة المعروض بالسـوق وأزمة في السـيولة في 
الوقـت الذي تخوض فيه شـركة نخيـل العقارية 
المملوكـة للحكومة ومجموعتهـا الأم دبي العالمية 
ديـون  هيكلـة  لإعـادة  الدائنـين  مـع  مفاوضـات 

بمليارات الدولارات.
وهبط سهم أوراسكوم تليكوم المصرية 1.5 في 
المئـة إلـى 5.29 جنيه مصـري (0.90 دولار) حيث 
لم يتفاعل المسـتثمرون بشكل يذكر مع تقرير ذكر 
أن الحكومـة الجزائرية اقتربت من شـراء وحدة 

الشركة الجزائرية جازي.
وعرقلـت الجزائـر صفقـة بيـع جازي لشـركة 
إم.تـي.إن الجنوب أفريقية في أبريل نيسـان مما 

سبب أضرارا لأسهم أوراسكوم تليكوم.
وقالـت الشـركة فـي ايار/مايـو إنها سـتجري 
محادثات لبيـع الوحدة للحكومة لكن التقدم كان 

بطيئا في هذا الصدد.
كابيتـال  كايـرو  مـن  الفقـي  عمـرو  وقـال 
سـيكيوريتيز «لـن تؤثر الشـائعات على السـهم 
فقد سـئم المسـتثمرون مـن الشـائعات الكاذبة.» 
وأضاف أنه يتوقع أن يتم تداول سـهم أوراسكوم 
تليكـوم عنـد ما بـين 5.1 و5.6 جنيـه حتى صدور 

إعلان رسمي بشأن جازي.
وعوض المؤشـر الرئيسي للسـوق السعودية 
خسـائره المبكرة ليغلـق مرتفعا مع صعود سـهم 
بنك الرياض 4.6 في المئة وسـهم مجموعة سـامبا 

المالية 2.9 في المئة.
وقـال متعامـل فـي الريـاض طلب عدم كشـف 
هويتـه «لا أنبـاء تدفع هـذه الأسـهم للصعود لذا 
يبـدو أن هنـاك تلاعبـا بأسـعار الأسـهم لتعزيـز 

تقييمات المحافظ الاستثمارية بنهاية الشهر.»
وعنـد الاغـلاق كان مؤشـر الاسـهم القطريـة 
مرتفعـا 0.1 فـي المئـة إلـى 7226 نقطـة. كمـا زاد 
المؤشـر السـعودي 0.6 فـي المئة إلـى 6106 نقاط. 
ايضا ارتفع المؤشر الكويتي 0.3 في المئة إلى 6689 

نقطة.
وفـي دبي هبط المؤشـر 0.5 في المئـة إلى 1484 
نقطة. كما هبط مؤشـر أبوظبـي 0.03 في المئة إلى 

2499 نقطة.
وفي سـلطنة عمان تراجع المؤشـر 0.1 في المئة 
إلى 6257 نقطة. كما تراجع المؤشـر البحريني 0.3 

في المئة إلى 1419 نقطة.
وفـي القاهـرة تراجع المؤشـر المصـري 0.9 في 

المئة إلى 6408 نقاط.

صعود مؤشر قطر لأعلى مستوى في 3 أشهر مع اعتبار اسهمها ملاذا آمنا 

■ مدريد ـ د ب أ:  لا تكاد تكون هناك غرفة خالية 
في أي من فنادق جزيرة مايوركا وكوســتا برافا 
في أســبانيا هذا الصيف، كما تزاحم المصطافون 

على الشواطئ. 
وبدت الأمور في مناطق الاصطياف الأسبانية 
وكأن الأيــام الطيبــة التــي ســبقت الأزمــة المالية 

والاقتصادية العالمية قد عادت. 
وعاد الســائحون لاكتشاف أسبانيا من جديد 
هذا الصيف بعد أن أداروا لها ظهورهم قبل عام. 

وارتفع عدد المصطافين الأجانب في أســبانيا 
خــلال شــهر تموز/يوليــو الماضي بنســبة ٪4.5 
مقارنة بنفس الشــهر العام الماضــي ليصل إلى 7 

ملايين سائح. 
واحتفلــت جزيــرة مايــوركا وبقيــة المناطــق 
الســياحية في أســبانيا بانتهــاء تداعيات الأزمة 
العالمية حيث ســجلت الجزيرة الســياحية قدوم 
1.7 مليون ســائح خلال هذا الصيــف أي بزيادة 

9.2٪ عن العام الماضي. 
كما يتوقع قطاع السياحة تزايدا مشابها خلال 

شهر آب/أغسطس الجاري. 
ورغم ذلــك فلــم يهلــل العاملون فــي الفنادق 

والمطاعم الأســبانية فرحا بهذه الأعــداد الكبيرة، 
وأحــد أســباب ذلــك أن هــذه الفنــادق والمطاعم 
اســتقدمت هــذه الأعــداد الغفيرة من الســائحين 
وعــروض  أســعارها  فــي  هائلــة  بتخفيضــات 
خاصة.  وعــن ذلك قال خوان أنتونــي بادرو من 
رابطــة أصحاب الفنــادق في كوســتا دورادا في 
تصريــح لصحيفــة (البايــس) امــس الثلاثــاء « 
ليست المشــكلة في نقص أعداد السائحين فلدينا 
منهــم الكثير ولكن المشــكلة في تراجــع العائدات 

مقارنة بالسنوات الماضية». 
وتراجعــت أســعار حجز غــرف الفنــادق في 
أسبانيا بمعدل 1٪ عما كانت عليه العام الماضي. 
ولا يزال قطاع السياحة يعاني أيضا من تداعيات 
البداية الســيئة للموسم الســياحي هذا العام مما 
جعــل العدد الإجمالي للســائحين خلال الأشــهر 
الســبعة الماضيــة يتراجــع بواقــع 0.4٪ مقارنة 

بنفس الفترة من العام الماضي. 
وأصيــب قطــاع الســياحة فــي أســبانيا قبل 
عام بتراجع حاد غير مســبوق فــي تاريخه حيث 
تراجعــت أعداد الســائحين بنســبة 8.7٪ إلى 52 
مليون سائح، أي ما كان عليه عدد السائحين عام 

2003 وذلك بعد أن تعود الأسبان حتى ذلك الحين 
على أن تحقق أعداد الســائحين ارتفاعا قياســيا 

جديدا كل عام. 
بــل إن أســبانيا كانت وقتــا ما ثانــي أهم بلد 
ســياحي في العالم بعد فرنسا، ولكنها اضطرت 
الآن للتخلــي عــن هــذا المركــز لصالــح الولايات 

المتحدة. 
كما بدأ هذا العام بشكل غير مبشر تماما لقطاع 
الســياحة في أسبانيا حيث منع تســاقط الثلوج 
والصقيــع في أســبانيا في آذار/مــارس الماضي 
الكثير من الســائحين من زيارة أسبانيا، ثم كانت 
ســحب الرمــاد البركاني القادمة آيســلندا والتي 
أصابــت الملاحة الجوية فــي أوروبا بالاضطراب 

والفوضى. 
وهــدد الطيــارون فــي آب/أغســطس الجاري 
بالإضــراب عــن العمــل، ولكــن المســؤولين فــي 

أسبانيا استطاعوا تجنب حدوث هذا الإضراب. 
الا ان قطاع السياحة استطاع هذا العام إحداث 
نقطة تحــول إيجابية لينهي فتــرة الركود باتجاه 
العودة لأيــام ازدهار الســياحة التــي تعتبر أكبر 
قطاع يساهم في إجمالي الناتج القومي الأسباني 

بعــد انهيــار قطــاع الإعمار نتيجــة الأزمــة المالية 
والاقتصادية العالمية. وأصبح قطاع السياحة هو 
المحرك الوحيد الســليم للاقتصاد الأســباني في 
ظل غياب قطــاع الإعمار. غير أن قطاع الســياحة 

يعاني من بعض نقاط الضعف الهيكلية. 
وعــن ذلك قال خوســيه لويس زوريــدا، نائب 
رئيس اتحاد شركات الســياحة الأسبانية «لدينا 
غــرف في الفنادق تفوق الطلــب.. فرغم الأزمة إلا 
أنه قد تم افتتاح نحو مئة فندق جديد مما يضغط 

على الأسعار». 
كمــا أن الخبــراء يــرون أن الســياحة لــم تعد 
تعتمد علــى المعادلة الســياحية القديمــة القائمة 
على الشــمس والشــواطئ في جذب السائحين، 
وأن دولا مثــل تركيا وكرواتيــا أصبحت تعرض 
هــذه الشــواطئ بأســعار غيــر قابلة للمنافســة، 
وأن الأســبان يجدون صعوبة في تجاوز الثقافة 
الســياحية التــي تعتمد علــى الشــواطئ وحدها 
فــي جــذب المصطافــين، وأن هنــاك محــاولات 
متفرقــة فــي أســبانيا لجــذب جمهــور آخــر من 
السائحين المتخصصين في زيارة المعالم الثقافية 

والمنتديات. 

اسبانيا: تراجع عائدات السياحة رغم تزايد عدد السياح

أعلـى  قـرب  ارتفاعـه  الـين  عـاود  رويتـرز:  ـ  لنـدن   ■
مسـتوى في 15 عاما مقابل الـدولار امس الثلاثاء مع تجاهل 
المسـتثمرين أحـدث تيسـير للسياسـة النقديـة يجريه بنك 
اليابان المركزي مراهنين بدلا من ذلك على مزيد من المكاسـب 

للين بما يبقي خطر التدخل قائما.
ومـع تصاعـد المخاوف بشـأن الاقتصـاد الأمريكـي الذي 
سيثني المسـتثمرين على الأرجح عن الأصول عالية المخاطر 
مثل الأسـهم والعملات ذات العائد المرتفع فإن من المرجح أن 

تدفع السوق الين ذا العائد المنخفض لمزيد من الارتفاع.
وقال سـايمون ديريـك مدير أبحاث العملـة في بانك أوف 
نيويـورك ميلـون «وزارة الماليـة اليابانية تبعث بإشـارات 
بأنها مسـتعدة للتدخـل لكن مـن الواضح أن النـاس تتذكر 

صعوبات التدخل التي واجهتها منذ سنوات قليلة».
واضاف «إذا لم يتدخلوا والين عند 84 (ينا للدولار) فمتى 
سـيتدخلون؟ حالمـا يتجه لأدنى مسـتوياته علـى الاطلاق؟ 
أعتقـد أن عزمهـم الاحجـام عـن التدخـل سـيكون موضـع 

اختبار». 
وكـرر وزيـر الماليـة اليابانـي يوشـيهيكو نـودا امس أن 
الحكومة سـتتخذ اجراء حاسـما بشـأن العملات - وهو ما 
يفسـر غالبا على أنـه تلميح بالتدخل- عنـد الضرورة. لكن 

رد فعل السوق جاء محدودا.
كان بنك اليابان عمد أمس الاول إلى تعزيز برنامج لتقديم 
قروض رخيصة إلى البنـوك في خطوة هي على الأرجح أقل 

ما يمكن أن يقوم به في الوقت الراهن.
لكن المتعاملين يقولون إن رد فعل السياسـة إزاء قوة الين 
غيـر كاف بالنظر إلى المعنويات السـائدة وعدم الاسـتعداد 
لاعتماد نهج منسق من جانب دول مجموعة الثماني الأخرى 

التي تكابد مشاكلها الخاصة.
وتراجـع الـدولار 0.3 بالمئـة إلـى 84.33 يـن ليقتـرب من 
أدنى مسـتوياته في 15 عاما 83.58 ين الذي سجله الأسبوع 
الماضـي. وتراجعت العملـة الأمريكية نحـو 2.6 بالمئة مقابل 

الين هذا الشهر بعد انخفاضها 2.2 بالمئة في تموز/يوليو.
كمـا تراجع اليورو 0.5 بالمئة إلى 106.65 ين متجها صوب 
أدنـى مسـتوى فـي تسـعة أعـوام 105.44 ين الذي سـجله 

الأسبوع الماضي.
ويقـول متعاملـون إن مـن المتوقع أن تشـتري السـلطات 
اليابانيـة الـدولار مقابل الين لكبح قوة العملـة اليابانية إذا 

تراجع الدولار ثلاثة إلى أربعة ينات في يوم واحد.
مـن جهته سـجل اليورو أدنى مسـتوى له علـى الإطلاق 
أمام الفرنك السويسري امس مع صعود العملة السويسرية 
بوجـه عـام بفضل زيـادة الطلـب عليهـا كملاذ آمـن في ظل 
المخـاوف المتنامية بشـأن الانتعـاش الاقتصـادي الأمريكي 

والعالمي.
وقـال متعاملون إن اليورو تراجـع إلى 1.2898 فرنك على 
منصة إي.بـي.اس للتداول الإلكتروني قبـل أن ينتعش إلى 

1.2917 فرنك بحلول الساعة 0920 بتوقيت غرينتش.
وقـال متعاملـون فـي لنـدن إن تفعيـل أوامـر بيـع لوقف 
الخسـارة دون مسـتوى 1.2920 فرنـك زاد وتيـرة تراجـع 
اليـورو بينما تنامت قوة دفع الفرنك السويسـري أيضا بعد 
نـزول الـدولار عن حاجز رئيسـي عنـد مسـتوى 1.02 فرنك 

مسجلا أدنى مستوى منذ منتصف كانون الثاني/يناير. 
واستقر اليورو دون تغير يذكر أمام العملة الأمريكية عند 
1.2659 دولار. وتراجـع الدولار أيضا إلى أدنى مسـتوى في 

سبعة أشهر عند 1.0204 فرنك. 

الين الياباني يقترب مجددا من أعلى 
مستوياته مقابل الدولار في 15 عاما 

أظهـرت  رويتـرز:   - بروكسـل   ■
بيانـات صدرت يـوم الثلاثـاء تباطؤ 
التضخـم في منطقـة اليـورو في آب/

أغسـطس مما يشـير إلى بقاء أسـعار 
الفائـدة عنـد مسـتوياتها الحالية في 
عام 2011 لكـن البطالة مازلت مرتفعة 
وغيـر متكافئـة في أنحـاء المنطقة مما 

يشير إلى تفاوت وتيرة الانتعاش.
وذكـر مكتـب إحصـاءات الاتحـاد 
منطقـة  فـي  التضخـم  أن  الاوروبـي 
اليـورو التـي تضـم 16 دولـة تراجـع 
إلـى 1.6 بالمئـة علـى أسـاس سـنوي 
فـي آب/أغسـطس مـن 1.7 بالمئـة في 
توقعـات  مـع  متمشـيا  تموز/يوليـو 
أقـل  معـدلا  ومسـجلا  الاقتصاديـين 
بوضوح من المسـتهدف من قبل البنك 
المركـزي الأوروبي وهو أقـل من اثنين 

بالمئة بقليل.
أرقـام  تفاصيـل  تتوفـر  ولـن 

التضخم قبل الشـهر المقبل لكن بعض 
التباطـؤ  إن  يقولـون  الاقتصاديـين 
يرجـع علـى الأرجـح إلـى انخفـاض 
التضخـم  وتباطـؤ  الطاقـة  أسـعار 
الأسـاس الذي يستثني أسعار الطاقة 

والغذاء المتقلبة.
وقـال يوروسـتات إن البطالـة في 
منطقة اليورو استقرت دون تغير عند 
عشرة بالمئة من القوى العاملة للشهر 
الخامـس علـى التوالـي وهـو عامـل 
يقول بعـض الاقتصاديين إنه يضعف 

الطلب.
ومن المرجح أيضا أن يظل التضخم 
اسـتغلال  تراجـع  بسـبب  متباطئـا 
الطاقة الإنتاجية وتشـديد السياسـة 
الماليـة مـع سـعي الحكومـات لتعزيز 
الماليات العامة في أعقاب فترة الركود 
مـن أجـل اسـتعادة ثقـة السـوق فـي 

سياساتها.

وسيعقد المركزي الأوروبي اجتماعا 
بشـأن أسـعار الفائدة يـوم الخميس 
ويتوقـع اقتصاديـون أن يبقـي البنك 
القياسـي  مسـتواها  عنـد  الأسـعار 

المنخفض البالغ واحدا بالمئة.
اسـتمرار  إن  اقتصاديـون  وقـال 
اسـتقرار معـدل البطالـة فـي منطقـة 
اليورو عند عشـرة بالمئـة بالقرب من 
أعلى مسـتوى في 12 عامـا بالرغم من 
النمـو القوي فـي الربـع الثاني يخفي 

تباين الاتجاهات داخل المنطقة.
فبينمـا واصلـت البطالة فـي ألمانيا 
أكبر اقتصاد أوروبي تراجعها للشـهر 
الرابع عشـر على التوالي وانخفضت 
إلـى 7.6 بالمئـة في آب/أغسـطس كان 
اسـبانيا  فـي  مخالـف  اتجـاه  هنـاك 
وايرلنـدا حيـث ارتفعـت البطالة إلى 
20.3 بالمئـة و13.6 بالمئـة فـي تمـوز/

يوليو على الترتيب. 

منطقة اليورو: استقرار البطالة عند ٪10
وتباطؤ التضخم يشير لعدم تغيير سعر الفائدة

■ نيروبي ـ رويترز: قالت مؤسسـة التمويل الدولية الذراع 
الاسـتثمارية للبنـك الدولـي يوم الثلاثـاء إن اسـتثماراتها في 
افريقيـا جنوب الصحـراء ارتفعت بمقدار الثلث إلـى 2.4 مليار 
دولار فـي سـنتها الماليـة 2010 وإنها تتوقع مزيدا مـن النمو في 

العام الحالي.
وأشارت مؤسسة التمويل الدولية إلى «تحسن ملموس» في 
مناخ الاستثمار في القارة الغنية بالموارد الطبيعية والتي باتت 
تحظى باهتمام متزايد من المسـتثمرين لكنهـا تواجه صعوبات 

بسبب الفساد والروتين.
وقال جان فيليب بروسـبير مدير مؤسسـة التمويل الدولية 
لشرق وجنوب افريقيا إن اسـتثمارات المؤسسة في المنطقة في 
السـنة المالية 2011 التي تبدأ في أول تموز/يوليو 2010 وتنتهي 
فـي 30 حزيـران/ يونيـو 2011 سـتكون أعلى من مسـتواها في 

2010 لكن الزيادة قد تكون أضعف.

وقـال بروسـبير للصحافيين «نتوقع مواصلة مسـتوى قوي 
من النشـاط فـي هذه السـنة الماليـة. لدينـا قائمة اسـتثمارات 
مزمعـة قوية جدا وقد رصدنا بالفعـل أكثر من 400 مليون دولار 

لأول شهرين من هذه السنة المالية». 
ومن أصـل 2.4 مليار دولار هي حجم الاسـتثمارات الجديدة 
التي تم الالتزام بها في 2010 تم رصد 400 مليون دولار لمساعدة 

الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.
وقالـت المؤسسـة أيضا إنهـا أعطت قرضـا بقيمـة 25 مليون 
دولار لصندوق آغا خان للتنمية الاقتصادية لإقراضها لشركات 
ايـر بوركينـا وايـر مالي وايـر اوغنـدا للمسـاعدة فـي تطوير 

شبكات الطيران الإقليمية في افريقيا.
وبالإضافة إلى الاستثمار في القطاع الخاص تقوم المؤسسة 
أيضـا بمسـاعدة الحكومـات فـي صياغـة وتنفيـذ إصلاحـات 

لتحسين مناخ الاستثمار.

نمو استثمارات مؤسسة تابعة للبنك الدولي
بالدول الافريقية جنوب الصحراء بنحو الثلث 

الواح ضوئية لامتصاص وخزن الطاقة الشمسية من النوع الذي سيتم استخدامه في مواقع ديزرتك بصحارى شمال افريقيا 

نظيفـة فـي صحـاري شـمال أفريقيـا 
يمكـن أن تمـد أوروبا بما يصـل الى 15 
فـي المئـة مـن احتياجاتهـا مـن الطاقة 
الكهربائيـة بحلول عـام 2050. وتقول 
المبادرة إن الصحـاري تتلقى طاقة في 
ست ساعات تزيد عما يستهلكه سكان 

العالم في عام.
وفيمـا يـرى مؤيـدون أن المشـروع 
إلـى  منتقـدون  أشـار  للغايـة  طمـوح 
المخاطـر السياسـية في منطقة شـمال 
أفريقيا إضافة إلى مشكلات مثل كيفية 

نقل الطاقة الكهربائية إلى أوروبا.

وتتمثـل الخطـة فـي توليـد كهرباء 
من طاقة شمسـية مركزة في الصحراء 
من خـلال تكنولوجيا تسـتخدم المرايا 
لتعكس أشـعة الشـمس لإنتـاج بخار 

وإدارة توربينات تولد الكهرباء.
وتتوقع ديزيرتـك أن تؤدي الجهود 

المبدئيـة لإنتـاج كهربـاء مـن الطاقـة 
الشمسـية في غضون خمس سـنوات 
مع بنـاء أول محطة للكهربـاء بالطاقة 
مـن  إعتبـارا  المغـرب  فـي  الشمسـية 
2013. وقـال صـن إنـه لا توجـد خطط 

استثمارية محددة بعد للمشروع. 
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■ روما ـ د ب أ:  لا يبدو أن تعيين جهاز فني جديد 
وقضـاء شـهرين فـي الاسـتثمار بسـوق انتقـالات 
اللاعبين الصيفية قد أتي بالتأثير المنتظر على عملاق 
الكـرة الإيطالية يوفنتوس مما جعل القلق يتسـرب 
إلى نفوس مشجعيه من أن يضطروا لمشاهدة موسم 

جديد مخيب للآمال من فريقهم. 
فقـد كان يمثل يوفنتوس سـتة لاعبـين جدد، قبل 
دفع لاعبين جديدين آخرين، على الملعب في مباراته 
الافتتاحيـة بالموسـم الجديـد مـن مسـابقة الدوري 
الإيطالي الأحد أمام المتواضع باري. ولكن التحسـن 
الوحيد الذي شـهدته مبـاراة يوفنتوس الافتتاحية 
بهذا الموسـم عن الموسـم الماضي هو أنه خسر صفر/ 

1 بدلا من 3/1. 
وحـذر لويجـي ديـل نيـري مـدرب يوفنتـوس 
الجديـد قبل انطلاق الموسـم بـان الفريق مـازال في 
مرحلـة البناء، وبدا سـعيدا بمجرد اجتيـاز الفريق 

لمرحلة تمهيدية ببطولة الدوري الأوروبي. 

ولكـن هناك الكثيـر من الأشـياء التي يبـدو أنها 
ستستدعي أشباح الماضي. 

فمازالت الإصابات من أكبر المشاكل التي يواجهها 
يوفنتـوس والتـي تفاقمت يـوم الأحد عندمـا غادر 
اللاعـب الدولي كلاوديو ماركيزيـو والوافد الجديد 
مـن أوروغواي خورخي مارتينيز أرض الملعب وهما 
يعانيان من إلتـواءات خطيرة لتزداد الأمور تعقيدا 

في خط وسط الفريق. 
ولـم يشـك ديـل نيـري حتـى الآن مـن حـارس 
المرمى ماركو سـتورارس الـذي انتقل من ميلان إلى 
يوفنتـوس ليحـل محل الحـارس العمـلاق المصاب 
جانلويجي بوفون الذي يأمل من جانبه في التعافي 
بحلول نهاية هـذا العام من آثـار العملية الجراحية 

التي أجراها في الظهر. 
الهجـوم  خـط  إلـى  تمتـد  بـدأت  المشـاكل  لكـن 
أيضـا الـذي انضم فيه أمـاوري إلى العمـلاق الهش 
فينتشـينزو ياكوينتا الذي ابتعـد عن الملاعب أغلب 

فترات الموسم الماضي للإصابة. 
وبعد انتقـال البرازيلـي دييغو والدولـي ماورو 
مـن  تريزيجيـه  ديفيـد  والفرنسـي  كامورانيـزي 
الفريق، نجح مدير التسـويق الجديد في يوفنتوس 
فابيـو  الدولـي  المهاجـم  ضـم  فـي  موتـا  جوزيبـي 
كوالياريللا من نابولي.  ولم يقدم كوالياريللا الكثير 
في ظهـوره الأول المتعجل يوم الأحد بينما بدا لاعب 
خط الوسـط الصربي ميلوس كراسيتش القادم من 
سسكا موسـكو الروسي تائها وسـط زملائه الجدد 
في يوفنتوس.  وقال ديل نيري: «لم أكن غير راضيا 
تمامـا عـن يوفنتـوس .. فقـد هزمنا بهـدف رائع من 
ماسـيمو دوناتي .. مازلنا فـي البداية ومن الواضح 
أنه لا يمكن لكل الأمور أن تسير بشكل مثالي دائما».  
وأضـاف: «هنـاك جوانب كثيـرة يمكن أن نتحسـن 
فيها سـواء على المسـتوى الخططي أو على مستوى 

اللاعبين». 
ولكن الانطباع الذي تركه يوفنتوس من مباراته 

الأولـى بالموسـم هـو أنه مـازال يضـم لاعبـين ثقال 
الحركة ولا توجد لديهم فكرة حقيقية عن الأسـلوب 
الـذي يجـب أن يتسـم بـه أداؤهـم، ولا يوجد لاعب 
بالفريق يسـتطيع اختـراق جانبي الملعـب بفاعلية 
مما يؤدي إلى إصدار عدد قليل من الكرات العرضية 

المرفوعة والكثير من التردد في الدفاع. 
وجـاء تعادل حامـل اللقب إنتر ميـلان ووصيفه 
رومـا فـي مباراتيهمـا الافتتاحيتين بالموسـم بدون 
أهـداف مـع المتواضعـين بولونيـا وتشـيزينا علـى 

الترتيب ليقدم بعض العزاء لجماهير يوفنتوس. 
بينما سـبق ميلان باقـي كبار الـدوري الإيطالي 
علـى  صفـر   /4 تغلـب  عندمـا  واسـعة  بخطـوات 
المتواضـع ليتشـي فـي مباراتـه الافتتاحية وأسـعد 
المهاجم البرازيلي الشـاب باتو، الذي سجل هدفين، 
ومواطنه المخضـرم رونالدينيو جماهير ميلان التي 
باتـت تتطلـع الآن لمشـاهدة لاعـب فريقهـا الجديـد 

زلاتان إبراهيموفيتش. 

يوفنتوس الأسوأ بين عمالقة الدوري الإيطالي في أسبوعه الأول بالموسم 

المهاجـم  انتقـل  أ:  ب  د  ـ  برلـين   ■
كلاس يـان هونتيـلار ولاعـب الوسـط 
خوسـيه مانويـل خـورادو إلى شـالكه 
مـع انشـغال أنديـة الدرجـة الأولـى في 
ألمانيـا (بوندسـليجا) بإبـرام صفقـات 
اللحظات الأخيرة الثلاثاء قبل غلق باب 

الانتقالات الصيفية. 
عـن  شـتوتغارت  نـادي  وأعلـن 
مـاورو  الإيطالـي  الوسـط  لاعـب  ضـم 
كامورانيـزي لصفوفـه. ووقـع اللاعـب 
المتوج مع منتخب بلاده بطلا للعالم عام 
2006 عقـدا مع شـتوتجارت حتى 2011، 

بعد أن لعب ليوفنتوس ثمانية مواسم. 
بينما ضم نـادي هوفنهايم لاعب خط 

وسط أيسلندا جيلفي سيجوردسون. 
وأشارت وسـائل الإعلام الألمانية إلى 
أن شـتوتغارت يسـعى لإضافـة المهاجم 
ملاديـن بيتريتـش لقائمـة فريقـه إذا ما 

تمكن من التوصل لاتفاق مع هامبورغ. 
وسبق لبيتريتش أن لعب تحت قيادة 
مـدرب شـتوتغارت الحالي كريسـتيان 
غروس عندما كان في بازل ولكن النادي 
لـم يوافق بعـد علـى المبلغ الـذي يطلبه 
هامبورغ للتنازل عن مهاجمه الكرواتي، 

والذي يقدر بنحو ثمانية ملايين يورو. 
وأعلن مدرب شـالكه فيليكس ماجات 
عن إتمام صفقة انتقال المهاجم الهولندي 
مسـاء  للفريـق  هونتيـلار  يـان  كلاس 

الاثنـين بعـد التوصـل لاتفاق مـع ناديه 
الإيطالي آيه سي ميلان. 

الألمانيـة  الإعـلام  وسـائل  وأشـارت 
إلـى أن نـادي شـالكه دفـع حوالـي 14 
مليون يورو (17.7 مليـون دولار) نظير 
الحصـول علـى خدمـات المهاجـم الـذي 
أمضـى موسـما واحـدا بصفـوف ميلان 
وسـبق لـه اللعـب لأياكـس الهولنـدي 

وريال مدريد الأسباني. 
وكان هونتيلار قد انضم لميلان بعدما 
أمضى نصف موسـم فقط بصفوف ريال 
مدريـد الذي دفع 27 مليـون يورو لضمه 

من أياكس. 
إنريكـي  أعلـن  أخـرى  ناحيـة  مـن 

سـيريزو رئيـس نـادي أتلتيكـو مدريد 
الأسباني عن اتفاق ناديه على بيع لاعب 
خط وسـطه خوسـيه مانويل خـورادو 

لشالكه. 
وذكـرت تقاريـر إعلاميـة أن شـالكه 
سـيدفع نحـو 11 مليـون يـورو (14.04 
مليـون دولار) للحصـول علـى خدمـات 
عامـا.   24 العمـر  مـن  البالـغ  اللاعـب 
وسـينضم خورادو في شـالكه إلى قائد 
ريـال مدريد ومنتخب أسـبانيا السـابق 

راؤول. 
وأكمـل هوفنهايم من جانبه إجراءات 
ضم سيجوردسـون مـن فريـق الدرجة 
الأولـى الانكليـزي ريدينـغ.  ويعتقد أن 

النـادي الألمانـي سـيدفع مـا بـين أربعة 
اللاعـب  لضـم  يـورو  ملايـين  وخمسـة 
الشـاب /20 عامـا/ الذي وقـع عقدا يمتد 

إلى 2014. 
إرنسـت  هوفنهـام  مـدرب  وقـال 
تانر:»رغـم أنه مـازال في العشـرين من 
عمـره فإن جيلفي سيجوردسـون لاعب 
خـط وسـط مهاجـم خطيـر أمـام المرمى 

ولاعب يتمتع بإمكانيات كبيرة». 
ومـن بـين الصفقـات المبرمـة مؤخـرا 
أيضا، ضم فيردر بريمن مدافع مانشستر 
يونايتد وآرسـنال الانكليزيين السـابق 
الفرنسـي مايـكل سيلفسـتر /33 عامـا/ 

بدون مقابل. 

الدوري الالماني منشغل بصفقات اللحظات الاخيرة 

■ مدريـد ـ د ب أ:  تصـدر أتليتكـو مدريـد ترتيـب 
الدوري الأسـباني لكرة القدم بعدما سحق سبورتينج 
نجـم  منهـا  سـجل  نظيفـة  أهـداف  بأربعـة  خيخـون 
أوروغـواي دييغـو فـورلان هدفـين مسـاء الاثنـين في 

المرحلة الأولى من المسابقة. 
واعتلى أتليتكو الصدارة برصيد ثلاث نقاط، بفارق 
هدف أمام برشـلونة الذي تغلب على مضيفه راسـينج 

سانتاندير 3/صفر الأحد. 
وقبـل المبـاراة احتفل أتليتكـو بلقب كأس السـوبر 
الأوروبـي الذي جاء عبر الفوز 2/صفر على إنتر ميلان 

يوم الجمعة الماضي في مونت كارلو. 
وقـال فـورلان «كان مـن المهم بالنسـبة لنـا أن نبدأ 
الموسـم بالفـوز، والحقيقـة أننـا لعبنـا بشـكل رائـع، 

واستمتعنا بأنفسنا كثيرا». 
يسـتحقه  مـا  بالتحديـد  «هـذا  فـورلان  وأضـاف 
جمهورنـا، بعـد الطريقة التـي عانوا منها فـي الماضي، 

إنهم أفضل جماهير في العالم». 
وافتتـح خوسـيه مانويـل جـواردو، الـذي يرغـب 
شـالكه الألماني في التعاقد معه، التسـجيل في الدقيقة 
11 بتسـديدة رائعـة بقدمـه اليمنـى، بعـد فشـل دفاع 

خيخون في تشتيت ضربة ركنية. 
وقبـل أربع دقائـق على نهاية الشـوط الأول أضاف 

فـورلان الهـدف الثاني إثـر مجهود رائع من سـيرجيو 
اجويرو. 

وسـجل فورلان الهـدف الثانـي له والثالـث لفريق 
فـي الدقيقة 63 إثر تمريرة رائعـة من المخضرم توماس 
اوفالوسـي قبـل أن يضيـف سـيماو الهـدف الرابع في 

الوقت بدل الضائع. 
ورغـم الفوز الكبير الذي اسـتهل بـه أتلتيكو مدريد 
مسـيرته فـي الدوري الأسـباني لكرة القـدم بعد ثلاثة 
أيـام فقـط مـن فـوزه بلقـب السـوبر الأوروبـي، أظهر 
اسـتطلاع للرأي نشـرت نتيجته الثلاثاء ضعف نسبة 
التوقعـات فـي اسـتمرار أتلتيكـو علـى قمـة الـدوري 
الأسباني أو الاستمرار في المنافسة مع برشلونة وريال 

مدريد على حسم لقب المسابقة. 
وسـحق أتلتيكو ضيفه سـبورتنغ خيخـون الاثنين 
بأربعة أهداف نظيفة في ختام مباريات المرحلة الأولى 
مـن الـدوري الأسـباني ليعتلـي أتلتيكـو قمـة جـدول 

الدوري الأسباني للمرة الأولى منذ عام 1997. 
مدريـد  أتلتيكـو  علـى  الاحتفـالات  وسـيطرت 
ومشـجعيه قبـل المبـاراة اثر فـوز الفريـق بلقب كأس 
السـوبر الأوروبـي بالتغلب على انتر ميـلان الإيطالي 

في مونت كارلو يوم الجمعة الماضي. 
ويعتلـي أتلتيكو بقيادة نجم هجومه دييغو فورلان 

قمة جـدول الـدوري الأسـباني حاليا بفـارق الأهداف 
أمـام برشـلونة حامل اللقـب الذي تغلب علـى مضيفه 

ريسينغ سانتاندر 3/صفر. 
بالفخـر  ويملأهـم  أتلتيكـو  مشـجعي  يسـعد  ومـا 
والكبريـاء أن فريقهـم، الذي ظل دائما فـي ظلال جاره 
العريـق ريال مدريد، يتفوق حاليـا بفارق نقطتين على 
ريـال الذي سـقط في فخ التعادل السـلبي مـع مضيفه 
ريال مايـوركا في أولى مبارياته الرسـمية تحت قيادة 
مديـره الفنـي الجديـد البرتغالـي جوزيـه مورينيـو.  
وأنهى أتلتيكو الموسم الماضي في المركز التاسع بجدول 
الدوري الأسـباني ولكنه أحرز لقب الدوري الأوروبي 
(كأس الاتحاد الأوروبي سابقا) ووصل لنهائي بطولة 

كأس ملك أسبانيا ولكنه خسرها أمام أشبيلية. 
ويـرى 2 بالمئـة فقـط مـن قارئـي صحيفة «مـاركا» 
الأسـبانية الرياضية أن أتلتيكو سـيفوز بلقب الدوري 

الأسباني للمرة الأولى منذ عام 1996 . 
وعلـى النقيـض تمامـا، يـرى 8ر48 بالمئـة مـن قراء 
الصحيفة أن برشـلونة سـيحرز اللقب للموسم الثالث 
علـى التوالي بينما يرى 45.7 بالمئـة من القراء أن ريال 
مدريـد بقيادة مديـره الفني الجديد مورينيو سـيحرز 

اللقب هذا الموسم. 
ومن بين الأسـباب التي أدت لافتقـاد الثقة في قدرة 

أتلتيكـو علـى مواصلـة المنافسـة علـى لقـب الـدوري 
الأسـباني أن رئيـس النـادي إنريكه سـيريزو أكد بعد 
انتهاء مباراة الفريق أمام خيخون أن خوسيه مانويل 
خورادو صانع ألعاب الفريق سـيباع إلى نادي شـالكه 
الألمانـي مقابـل نحـو 11 مليـون يـورو (14.04 مليـون 
دولار).  ورشـح 1.6 بالمئة فقط من القراء فريق بلنسية 
للفـوز بلقـب الدوري الأسـباني هـذا الموسـم علما بأن 
الفريـق أحرز اللقب في عامي 2002 و2004 بينما رشـح 

0.7 بالمئة فريق أشبيلية للفوز باللقب. 
وردا علـى سـؤال وجهتـه «مـاركا» إلى القـراء عن 
اللاعـب الـذي ينتظـر أن يعتلـي قمـة جـدول هدافـي 
الـدوري الأسـباني هـذا الموسـم، اختـار 34.1 بالمئـة 
اللاعب ديفيد فيا المنضم لبرشـلونة هذا الموسـم بينما 
اختـار 20.7 بالمئـة زميلـه الأرجنتينـي ليونيل ميسـي 

الذي توج هدافا للمسابقة في الموسم الماضي. 
واختـار 20 بالمئـة مـن القـراء الأرجنتينـي الآخـر 
غونزالـو هيجويـن مهاجم ريـال مدريد ووقـع اختيار 
17.3 بالمئـة مـن القـراء علـى البرتغالـي كريسـتيانو 

رونالدو نجم ريال مدريد. 
وذكر ريـال مدريد أن رونالدو سـيغيب عن صفوف 
الفريـق لمدة ثلاثـة أسـابيع بعدما تعـرض لإصابة في 

الكاحل الأيمن. 

اتليتكو مدريد يتصدر الدوري الاسباني برباعية في شباك خيخون 

خوسيه انطونيو ريس نجم اتليتيكو مدريد يحاول المنافسة على الكرة مع مايكون نجم ميلان (يمين)

روبينيو يصل إيطاليا 
للتوقيع لميلان 

■ ميلانـو ـ د ب أ:  أكـدت وسـائل الإعـلام الإيطالية أن 
البرازيلـي روبينيـو وصل الثلاثـاء إلى إيطاليـا من أجل 

التوقيع لنادي ميلان. 
وسـيكون على المهاجـم البرازيلـي /26 عاما/ الخضوع 

لفحص طبي قبل توقيع العقد مع ناديه الجديد. 
وعاد روبينيو إلى مانشسـتر سـيتي في آب/أغسطس 
الجـاري مع انتهـاء إعارته لنـادي سـانتوس البرازيلي، 
لكنـه طلـب مـن إدارة النـادي بعـد وصولـه إلـى إنكلترا 

الرحيل عن الدوري الانكليزي. 
ومـع ذلـك، يبـدو أن انتقالـه إلـى ميـلان يعتمـد علـى 
رحيـل ماركـو بورييللو إلـى يوفنتوس قبل نهاية موسـم 

الانتقالات الصيفية. 
وبعد ضم السـويدي زلاتان إبراهيموفيتش الأسـبوع 
الماضـي، أصبـح لـدى ميـلان مـا يزيـد عـن حاجتـه مـن 

المهاجمين. 

أ:  اســتدعى  ـ د ب  ■ هامبــورغ 
منتخب هولنــدا لكرة القدم المهاجم 
نيســتلروي  فــان  رود  المخضــرم 
للانضمام لصفوفه وذلك لأول مرة 
منذ بطولة الأمم الأوروبية الأخيرة 

في النمسا وسويسرا عام 2008. 
وذكــر نــادي هامبــورغ الألماني 
لكــرة القدم أن بيرت فــان مارفيك، 
هولنــدا،  لمنتخــب  الفنــي  المديــر 
اســتدعى مهاجمه نيستلروي /34 
المصــاب  للمهاجــم  بديــلا  عامــا/ 

روبن فان بيرســي، لاعب أرســنال 
الانكليزي. 

فــي  نيســتلروي  فــان  وتألــق 
الموســم الحالي من البوندســليجا 
محرزا هدفين في ثلاث مباريات مع 

هامبورغ. 
تلعب هولندا خلال الأيام المقبلة 
المؤهلة  التصفيــات  مباراتــين فــي 
لبطولــة الأمم الأوروبيــة عام 2012 
،الأولــى يــوم الجمعة المقبــل أمام 
ســان مارينو والثانية في الســابع 

مــن أيلول/ســبتمبر المقبــل أمــام 
منتخب فنلندا. 

مــن جانبــه، أعــرب المهاجم عن 
فرحتــه بالانضمام لمنتخــب بلاده 
وأكــد أن الاســتدعاء كان مفاجــأة 

سارة له. 
يذكر أن فان نيســتلروي خاض 
64 مبــاراة دولية أحــرز خلالها 33 
هدفــا، كما أحــرز لناديــه هامبورغ 
ثلاثة أهــداف في مبارتيه بالدوري 

الألماني. 

إصابة فان بيرسي
 تعيد نيستلروي إلى المنتخب الهولندي 

■ لشـبونة ـ رويترز: قال الاتحـاد البرتغالي لكرة القدم 
ان الجناح ريكاردو كواريسما سينضم الى تشكيلة المنتخب 
الوطني الأول بدلا من كريستيانو رونالدو المصاب استعدادا 
لمباراتـي الفريق علـى أرضه مع قبرص يـوم الجمعة القادم 
وخـارج ملعبـه مع النرويج بعـد اربعة ايام فـي التصفيات 

المؤهلة لكأس الأمم الاوروبية 2012.
وسيغيب رونالدو عن الملاعب لنحو ثلاثة اسابيع بعدما 
أصيب بكدمة في كاحله الايمن خلال مباراة ريال مدريد امام 
مضيفه ريال مايوركا في الجولة الافتتاحية لدوري الدرجة 
الأولى الاسـباني يوم الاحد الماضـي ولن يتمكن من اللحاق 

بمواجهتي قبرص والنرويج.
ولعب كواريسـما 25 مباراة دوليـة مع البرتغال لكنه فقد 
مكانـه في منتخب بـلاده وغاب عـن نهائيـات كأس العالم 
التـي أقيمـت هذا العام فـي جنوب افريقيا بعدما شـارك في 

لقاءات قليلة خلال عامين مع انترناسيونالي الايطالي.
وانتقل كواريسـما (27 عاما) الى بشـيكطاش التركي في 
حزيران/ يونيو الماضي وقدم عرضا مبهرا في أول مباراة له 

مع الفريق ليعود الى تشكيلة منتخب البرتغال.
وفي بيان منفصل قال الاتحاد البرتغالي ان المدافع باولو 

فيريرا اعتزل اللعب الدولي لاسباب شخصية.
وشـارك الظهيـر الايمـن فيريـرا (31 عاما) فـي أول لقاء 
دولـي له مـع البرتغال في ايلـول/ سـبتمبر 2002 ولعب 62 
مبـاراة مع منتخب بلاده وشـارك مرتين فـي نهائيات كأس 

الأمم الاوروبية وكأس العالم.
وأصبـح فيريـرا مدافع تشيلسـي الانكليـزي ثالث لاعب 
يعتـزل اللعـب الدولي مـع المنتخـب البرتغالي عقـب نهاية 
كأس العالـم هـذا العام بعـد صانـع اللعب ديكـو والجناح 

سيماو.

كواريسما بدلا من رونالدو المصاب
 في تشكيلة البرتغال بتصفيات اوروبا الجمعة 

■ بوينـس آيـرس ـ د ب أ:  أكد مارتين 
ديميكيليـس مدافع المنتخـب الأرجنتيني 
لكـرة القـدم أن الفتـرة التـي تولـى فيها 
دييغو مارادونا تدريبه «كانت بين أفضل 
الأشـياء» التي عاشـها مع فريق التانغو، 
وأشـار إلى أن خليفته سـرخيو باتيستا 

«لديه العناصر كي يصنع فريقا كبيرا». 
وقـال مدافـع بايـرن ميونيـخ الألماني 
مونديـال  خـلال  أساسـيا  شـارك  الـذي 
جنـوب أفريقيا الـذي ودعتـه الأرجنتين 
من دور السـتة عشر على يد ألمانيا «نهاية 
للحـزن.  مدعـاة  دومـا  تكـون  المشـوار 
دييغـو يمكنـه النوم وهـو هـادئ البال، 
بغـض النظـر عن عـدم تحقيـق الأهداف 

المنشودة». 
ورد المدافـع علـى سـؤال حـول أوجه 
الشبه والاختلاف بين مارادونا وباتيستا 
بقولـه إنه يفضـل «عدم صنـع مقارنات، 

لأنها دائما مكروهة وتجلب المشكلات». 
وقال «الفترة التي تولى فيها مارادونا 
لن تنسـى، لكنها انتهت للأسـف. أحتفظ 
بهـا كواحـدة مـن أجمـل الذكريـات مـع 

المنتخب وفي مشواري». 
وأبـرز ديميكيليـس أن باتيسـتا «بـدأ 
برغبـة كبيـرة» هـذه المرحلـة الجديـدة، 
ونـوه إلـى أهميـة فـوز الفريق فـي أولى 
المباريات تحت قيادته على أيرلندا وديا، 
رغـم إقـراره بأن ذلـك لا يغلـق «الجروح 

التي خلفها المونديال». 
وقال مدافـع ريفر بليت السـابق «منذ 
اللحظـة الأولـى قـال (باتيسـتا) إنـه لا 
يشـعر بأنه مؤقت وأنه سـيقود المنتخب 
الأرجنتيني وهو يفكر في المسـتقبل. فزنا 
بالمبـاراة وذلـك منحنـا جميعا شـيئا من 
الطمأنينـة. أعتقـد أنـه يقوم بعمـل جيد 
حتى الآن. بالتأكيد ذلك لا يشـفي جروح 

المونديـال، لكـن المجموعة كانـت بحاجة 
إلـى العـودة إلـى الانتصارات فـي أقرب 

وقت». 
ويعتقـد ديميكيليـس أن «الرهان على 
الشـباب أمـر صائـب، لكن مـع الاحتفاظ 
بالكبـار» مثلما يفعل باتيسـتا الذي مزج 
بـين لاعبـين يتمتعـون بخبـرات كبيـرة 
وآخريـن محـدودي الخبـرات، وهـو مـا 
خافييـر  المخضرمـين  عـودة  عـن  أسـفر 
زانيتـي واسـتيبان كامبياسـو، اللذيـن 
اسـتبعدا مـن القائمـة التـي شـاركت في 

المونديال الماضي. 
البافـاري  الفريـق  دفـاع  قلـب  وقـال 
«الكبـار مهمـون دائمـا داخـل المجموعة، 
لأنهم من يقدمون النصح والإرشاد داخل 
الملعب. باتيسـتا لديه الرغبة والإمكانية 
لإعدادهـم. لديـه عناصر صالحـة لصنع 

منتخب كبير». 

ديميكيليس مدافع المنتخب الارجنتيني: 
على مارادونا أن ينام هادئ البال 

■ دورتمونـد ـ د ب أ:  أعلـن نـادي بروسـيا دورتمونـد 
الألمانـي لكـرة القـدم ضـم اللاعـب البرازيلـي أنطونيو دي 

سيلفا إلى صفوفه. 
وأكـد نـادي دورتمونـد أن لاعـب كارلسـروهي الألمانـي 
وقـع الثلاثاء عقدا يسـتمر حتـى 30 حزيران/يونيـو المقبل 
وأضاف أن النادي لم يدفع مقابل للاسـتغناء بسـبب فسـخ 

كارلسروهي تعاقده مع اللاعب. 

وقال ميشـائل تسـورك مدير نادي بروسيا دورتموند أن 
التعاقد مع اللاعب البرازيلي جاء ليكمل خط وسط الفريق. 
يذكـر أن كارلسـروهي يلعـب فـي دوري الدرجـة الثانية 
وتسـمح بنود العقد مع اللاعب البرازيلي بترك النادي دون 

الحصول على مقابل للاستغناء. 
كان كارلسـروهي أعار اللاعب البرازيلـي إلى نادي بازل 

السويسري. 

بروسيا دورتموند الالماني
 يضم البرازيلي أنطونيو دي سيلفا 

■ اسـطنبول ـ د ب أ: منـي المنتخـب الأردنـي بالهزيمـة 
الثالثـة علـى التوالـي فـي بطولـة كأس العالم لكرة السـلة 
المقامـة حاليـا فـي تركيا حيث سـقط أمـام نظيـره الصربي 
بنتيجـة 112/69 فـي الجولـة الثالثة من مباريـات المجموعة 

الأولى في الدور الأول للبطولة. 
واسـتهل المنتخب الأردني مسـيرته في البطولة بالهزيمة 
أمام أسـتراليا 76/75 السـبت ثم خسـر مباراتـه الثانية في 
البطولـة الأحد أمام أنغـولا 79/65 قبـل أن يتعرض للهزيمة 

الثالثة على التوالي . 
ويقبـع المنتخب الأردني فـي قاع المجموعـة برصيد ثلاث 
نقـاط من ثلاث مباريات بينما يحتل المنتخب الصربي حاليا 
صـدارة المجموعـة برصيـد خمس نقـاط بعدما حقـق الفوز 
الثانـي له في المجموعة بينما منـي بهزيمة واحدة فقط حتى 

الآن. 
 20/33 كبيـر  بتقـدم  المبـاراة  مـن  الأول  الربـع  وانتهـى 
للمنتخـب الصربي وواصـل الفريق تقدمه بفـارق مريح في 
الأشـواط الثلاثـة التاليـة لينهـي اللقاء لصالحـه بفارق 43 

نقطة. 
ومنـي المنتخـب التونسـي ايضـا بهزيمتـه الثالثـة علـى 

التوالـي فـي بطولـة كأس العالـم لكرة السـلة بعدما خسـر 
71/58 أمـام نظيره الإيراني في الجولـة الثالثة من مباريات 

المجموعة الثانية في الدور الأول للبطولة. 
واستهل المنتخب التونسي مسيرته في البطولة بالهزيمة 
أمام سـلوفينيا 80/56 السـبت ثم خسـر مباراته الثانية في 
البطولـة الأحد أمام البرازيل 80/65 قبل أن يتعرض للهزيمة 

الثالثة على التوالي. 
ويقبع المنتخب التونسـي في قـاع المجموعة برصيد ثلاث 
نقـاط من ثلاث مباريات بينما يحتل المنتخب الإيراني حاليا 
المركز الخامـس قبل الأخير في المجموعـة برصيد أربع نقاط 
بعدما حقق الفـوز الأول له في المجموعة بينما مني بالهزيمة 

في مباراتيه السابقتين. 
 11/23 كبيـر  بتقـدم  المبـاراة  مـن  الأول  الربـع  وانتهـى 
للمنتخـب الإيراني ولكن المنتخب التونسـي اسـتعاد بعض 
توازنـه فـي الربع الثانـي من المبـاراة والذي سـجل فيه 12 
نقطـة مقابل عشـر نقاط فقط لإيـران لينتهي الشـوط الأول 

بتقدم إيران 23/33. 
ولكن المنتخب الإيراني اسـتعاد تفوقه في الشوط الثاني 

من اللقاء وأنهى المباراة لصالحه بفارق كبير. 

هزيمة ثقيلة للمنتخب الأردني
 في كأس العالم للسلة 

أرسـل  رويتـرز:  ـ  نيويـورك   ■
تحذيـرا  فيـدرر  روجيـه  السويسـري 
لمنافسيه بعدما سحق الارجنتيني برايان 
دابـول 6-1 و6-4 و6-2 في الدور الأول 

ببطولة امريكا المفتوحة للتنس.
وأحـرز فيـدرر لقـب امريـكا المفتوحة 
خمـس مـرات متتالية قبل ان يخسـر في 
نهائـي العـام الماضـي امـام الارجنتيني 
خـوان مارتـن ديل بوترو فـي مباراة من 
خمس مجموعات ثـم اختتم اليوم الاول 

للمنافسـات علـى الملعـب الرئيسـي فـي 
اسـتاد ارثر اش بفوز سـهل على دابول. 
وكـرر فيـدرر مـا فعلـه العـام الماضي في 
الدور قبـل النهائي امـام الصربي نوفاك 
ديوكوفيتـش عندما سـدد الكـرة من بين 
سـاقيه وظهـره للشـبكة لينتـزع نقطـة 
مباشـرة وسـط ذهول دابول الذي وقف 
سـاكنا دون حراك في نصف ملعبه خلال 

المجموعة الثانية.
ورفـع اللاعـب السويسـري ذراعيـه 

وانطلقـت  بالانتصـار  احتفـالا  عاليـا 
الهتافـات مـن المدرجات بعدمـا أفصحت 
الجماهيـر عـن تشـجيعها الحـار لفيدرر 
صاحـب 16 لقبـا فـي البطـولات الاربـع 
الكبرى كما لوح دابول بمضربه في تحية 

لمنافسه.
وسـيتقابل فيدرر المصنـف الثاني في 
الـدور التالي مـع الالمانـي اندرياس بيك 
الـذي تغلـب علـى مواطنه مايـكل بيرير 

بثلاث مجموعات متتالية.

فيدرر يتألق في بداية مشواره
 لاستعادة لقب بطولة امريكا للتنس

■ رومـا ـ د ب ا:  اسـتهل فريـق إنتـر ميلان 
حملة الدفـاع عن لقب الـدوري الإيطالي لكرة 
القدم بشـكل مخيب للآمال واكتفـى بالتعادل 
السلبي مع مضيفه بولونيا الاثنين في المرحلة 

الأولى من المسابقة. 
وتم تأجيـل المباراة من أجل منح إنتر ميلان 
فرصـة للراحـة بعـد الخسـارة أمـام أتليتكـو 
مدريـد صفر/2 يـوم الجمعة الماضـي في كأس 
السوبر الأوروبي، ولكن حامل اللقب لم يظهر 

أي تحسن وفشل مجددا في التسجيل. 
كولومبـا  فرانكـو  مدربـه  بولونيـا  وأقـال 
الأحـد، ولكنه قدم مبـاراة رائعة تحـت قيادة 

مدرب فريق الشباب باولو ماجناني. 
لبولونيـا  الجديـد  الرئيـس  واسـتقبل 

سـيرجيو بورسـيدا بلافتـات معاديـة خارج 
الاسـتاد مـن الجماهيـر المناهضة لقـرار إقالة 

كولومبا. 
وبدأ إنتر المباراة بشكل هجومي ولكن دون 
فرص حقيقية في أول ربع ساعة، ولكن تعرض 
مرمـى الفريق الضيف لبعض الخطورة عندما 
اقتنص هنري خيمينيز الكرة وأطلق تسديدة 
قويـة علـت العارضـة بقليـل لحظـة خـروج 

الحارس البرازيلي جوليو سيزار من مرماه. 
ولـم يشـكل بولونيـا خطـورة حقيقية في 
الشوط الأول وأهدر الكيني ماكدونالد ماريجا 
فرصة محققة في الدقيقة 35 فيما سدد خيمينيز 

بعيدا عن المرمى من داخل منطقة الجزاء. 
قويـة  بتسـديدة  الأول  الشـوط  وانتهـى 

مـن ضربة حـرة مباشـرة للهولندي ويسـلي 
شنايدر. 

فـي  الهجوميـة  فعاليتـه  إنتـر  واسـتعاد 
جـوران  المقدونـي  وأهـدر  الثانـي  الشـوط 
بانديف والكاميرونـي صامويل ايتو فرصتين 
محققتـين فيمـا تصـدى الحـارس ايميليانـو 

فيفيانو لفرصة خطيرة من شنايدر. 
وأنقـذ فيفيانو مرمـاه من هـدف محقق في 
الدقيقة 73 إثر تسـديدة قويـة من ضربة حرة 
مباشرة لشـنايدر قبل أن تحرم العارضة ايتو 

من هدف آخر بعد دقيقة واحدة. 
ولـم تشـهد الدقائـق الأخيـرة أي جديـدة 
لينتهي اللقـاء بالتعادل السـلبي ويحصل كل 

فريق على نقطة واحدة. 

  إنتر ميلان يستهل مشواره 
في الدوري الإيطالي بالتعادل مع بولونيا 
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

ردا على رأي «القدس»:
ماذا لو كان هذا النازي فلسطينيا؟

■ ماذا نســمي مخلوقا يتمنى إبــادة العرب وزوال محمود عباس وكافة الفلســطينيين 
ويتهجم على الدين الإســلامي وأتباعه ويطلب من الجيش الإسرائيلي عدم الرحمة وضرب 

الفلسطينيين بقوة وطرد عرب48 من إسرائيل؟ 
طبعــا أقل تســمية تطلق عليه أنه عنصــري ويحض على الكراهية ويجــب فضحه بكافة 
وســائل الإعلام المتاحة ومحاكمته امام محاكم دولية، ولكن هذا لم يحصل، فإننا لم نسمع 
إدانه من أي طرف عربي أو إســلامي، بل بالعكس فإن رئيس مصر يعتبر هذا المارق صديقا 

ويتمنى أن يحقق السلام بصحبته! 
العرب والمســلمون فقــدوا المروءة والكرامة والشــرف، وأصبحوا يســمعون مســبتهم 
والتهجم على دينهم ولا يــردون! عندما طالب الغرب العرب بحذف كل الآيات القرآنية التي 
بعرفهم تحض على اليهود في مناهجهم الدراســية تســابقوا لتنفيذ هذا الأمر، حتى الآذان 
خفضــوا صوته حتى لا يزعج المســتوطنين! هل يعتقد العرب أنهم بهــذه التصرفات الذليلة 

يرضون عدوهم.. لا والله لن يحصل!
محمد يعقوب 

يعملون الجرم ويتهمون الاخرين به
■  العنصريــة هــم اصلهــا بالتاريخ ويتهمون الاخريــن بعنصرية ضدهم، واللاســامية 
يتهمون العالم بها ويعتبرون انفســهم ســاميين، وقد عاش ابناء ســام في شــرقنا العربي 
وليــس في روســيا وبريطانيا وبولنــدا والمانيا وامريــكا وتجدهم الد اعداء الســامية وهم 

يذلون اخوانهم من مواليد الشرق العربي.
اما المحرقة واول محرقة بالتاريخ حصلت في اريحا حسب العهد القديم في سفر يشعيا 
الفصل الســادس وسميت محرقة لاســتعمالهم النار بها لتطهير الارض من نجس الجوييم 
الكفار برأيهم ويدعون انها بأمر الهي، ودير ياســين وعشــرات المذابح واخرها محرقة غزة 
واستعمالهم النار والنابالم في67 وصبرا وشاتيلا استعملوا النار وغزة والفسفور الابيض 
واليورانيوم المســتنفذ، وادعوا انهم ضحية، والســلام على من اتبع الهدى وخشى الرحمن 

وحده ولم يخش الردى.
د محمد عطوة 

من يساند الحاخام العنصري؟
■  الحاخام العنصري يتمنى زوال الشــعب الفلســطيني عن الوجود ولا يبالي بما يقول 
لانــه يعلــم ان حكام العرب انفســهم اصبحوا يهــودا ومتطرفين اكثر منهم انفســهم وطالما 
حكام العرب يؤمنون لهم الحراســة ليعيشوا بهدوء وســكينة فلماذا لم نتوقع منه مثل هذا 

الكلام او اكثر. 
يــا اخواننا انظروا الى الافغانيين ماذا يعملون بالدولة العظمى، واســرائيل النملة تلعب 
فيكم كرة وعايشــة بينكم بســلام مثل العروسة لمدة ستين ســنة ولا احد يتجرؤ على لمسها 
وهي نملة لا تســاوي شيئا مقارنة مع امريكا المشرشحة من طالبان، أليس الخلل من هؤلاء 
الحــكام لا حاربوا ولا ارجعوا لنــا الارض. الحل بايديكم لوضع نهاية لحــكام العرب وبعد 

ذلك لكل قضية حل.
نبيل الاشطل

يرموننا بدائهم وينسلوا!
■  رمونــا بالــداء وكانوا هم الداء! فقــد وصفونا بأمة الارهاب وســفك الدماء منذ عمتّ 
الشــريعة الاســلامية معظم بقــاع الارض بالعدل والاخلاق الســمحة، وهم مــن الامم التي 
إســتفادت كثيرا من تلك الاخلاق الســمحة والعدل الاســلامي أكثر من غيرهم وخصوصا 
مــع تزامــن الحمــلات الصليبية التي لــم تفرّق حينهــا بينهم والمســلمين. وحتــى في كافة 
بقاع الارض كانوا مضطهدين يقتّلوا ويشــرّدون حتى قامــت حركتهم الصهيونية بتجميع 
شــتاتهم وعلــى أرض فلســطين وتشــريد أهلها الاصليــين منها إدعــاء بإحقيتهــم الدينية 
التلموديــة المزيفة للحقائق التاريخيــة. والمفاجأة أن نكون قد تفاجأنا مــن قول أو فعل من 
تلك الغطرســة التلمودية والتي يمثلها هذا الحاخام ومن قبلــه الكثيرون وأكثر منه وإدعوا 

أنهم أبناء الله وأحباؤه؟
الخطيب عمرو

الكفر بالانسانية الغربية
■  الانســانية الغربية تملك ازدواجية معايير قل نظيرهــا في التاريخ، فمثلا قطع الرأس 
بالســيف جريمة لكــن هدم البيوت علــى رؤوس الامنين عمل حربي مشــروع بل ودفاع عن 
النفــس، اما رجــم الزانية بالحجارة فهــي قمة البربرية امــا الغرب الانســاني فيعتبر الزنا 
اسمى ايات الحب! ورب المدن بالقنابل الذرية واليورانيوم المنضب شيء مبرر والقتل باسم 
الله جريمة مريعة لان الله محبة، اما تشــريد شــعب من وطنه وتشــتيته في المنافي وانشاء 
دولــة تحت لافتات دينية باســم العهد القــديم والجديد والتحضير لحرب ســهل مجدو او 

هرمجدون شيء ضروري لتنفيذ ارادة اللهّ!
 الغــرب يهدد الدول الاســلامية بالمقاطعــة اذا حاولت المحافظة علــى خصوصيتها كما 
حدث مع ايران عندما ارادت تنفيذ حكم الاعدام بقاتلة وزانية، اما دفاع الاســلام عن نفســه 
بالسيف والفتوحات الاسلامية شيء فظيع، بينما ما يفعله اليهود فهم فوق البشرية بعرف 

الغرب!؟
احمد سعيد

قتل الآخر كقتل الذات
■  إذا كان الحــرص علــى حمايــة القطــط والــكلاب لــدى غالبيــة الشــعوب الأمريكية 
والأوروبيــة والإســرائيلية أهم عملياً وبكثير من حياة الإنســان الفلســطيني أو العراقي أو 
الأفغاني الخ من أبناء الدول العربية والإسلامية، فإلى أي نوع من المخلوقات تنتمي خاصة 

قيادات هذه الشعوب؟!
 نُذكرالحاخام عوفاديا يوســف وأمثاله بأنهم يجرمون بحق أنفســهم ودينهم وشعبهم 
قبل غيرهم عندما يحرضون على القتل، فالوصايا المُنزلة للشعب اليهودي عبر النبي موسى 
عليــه الســلام واضحة وتنهي عن القتــل، وتقول.. «لا تقتــل»، أما عن القيادات المســيحية، 
فحدث ولا حرج، فالسيد المسيح عليه السلام إختزل الوصايا العشر بإثنتين.. بحب الخالق 

فوق كل شيء.. وحب الآخر كالذات، وهذا معناه أن من يقتل الآخر، كأنه يقتل نفسه.
سالم عتيق

غوفاديا يوسف مرآة للاسرائيليين
■  مــن أغــرب ما يقــرأه أحدنا مــن بعض الكتــاب أن ينتظروا مــن الدول الغربيــة ادانة 
أعمــال القتل واجرام وتصريحات الصهاينة التي تدعــو صراحة ودون مواربة الى القضاء 
على العرب والمســلمين، ناهيك عن الفلســطنيين!! ان الشــعار الجديد القــديم الذي يلوح به 

الاسرائيليون دائما هو اخلاء ارض فلسطين من أهلها. 
علينا أن لا نثير زوابع حول كلام عوفاديا يوسف هذا الحاخام العبري الذي يمثل وجهة 
نظر ملايــين الصهاينة من أمثال ليبرمان وليفني ونتنياهــو وغيرهم، هؤلاء جميعا ينادون 
بأعلى أصواتهم - التي لا يســمعها الا عباس وبعض حكام العرب الداعمين له في مســعاه 

التفاوضي.
انهــا سياســة القضاء المبــرم على كل مــن يتعاطف مع قضية فلســطين. الاســتعدادت 
الجاريــة لجمع عباس ونتنياهو علــى مائدة التنازلات العربية الجديدة توحي أن اســرائيل 
ســتحرق مراحل كثيرة وســتحقق أحلامها البعيدة باعتراف عباس ورضوخ القادة العرب 

لحماقات الاسرائيليين المستمرة.
زهير دواق - الجزائر

■   احتلــت أخبــار الأزمــة المالية العالميــة واجهة المنابــر الإعلامية 
وشــغلت السياســيين قبل الاقتصاديين عبر العالم لشهور ومازالت، 
ولا يــكاد يخلو يــومٌ من خبــر ذي صلة بالأزمــة، عن ارتفــاع معدلات 
البطالة إلى نســب تفوق ما تتحمله اقتصاديات كانت توصف بالقوة 
والمناعــة إلــى عهد قريب، أو عن إفلاس مؤسســات ماليــة وصناديق 
ســيادية بالجملة، إلى غيرها من الأخبار الكارثيــة. وفي فورة وحمأة 
الارتبــاك المالي يكاد العالم ينســى أن في الأفق المنظــورن لا قدر الله، 
أزمــة غذائيــة عالميــة يمكــن أن تترتــب عنها مجاعــات قد لا تســتثني 
الغــرب وكافة أغنيــاء العالم، أزمة غذائية عالميــة لا يمكن مقارنتها بما 
ســبقها من أزمات غذائية مترتبة بدورها عــن أزمات مالية حادة، مثل 
الأزمــة الغذائية التي نجمــت عن الانهيار المالي العالمي لســنة 1929 أو 
ما عُرِف بأزمة الخميس الأســود، او تلك التــي عاصرت وتلت الحرب 
العالميــة الثانية، فالأزمة الغذائية التي تلــوح في الأفق لن تكون طارئة 
أو عابرة تزول بزوال أســبابها الآنية، لأنها أزمة بنيوية عميقة، كانت 
تتكــوّن وتكبر مثل كرة ثلج وكانت أســبابها ومازالت تتزايد وتتفاقم 
تحــت أنظار الجميع رغم تحذيرات العلمــاء، ولم يتخذ المجتمع الدولي 
إلا إجــراءات مســكنة كانت عبارة عــن مؤتمرات واتفاقيــات للحد من 
الانبعاثــات الصناعيــة (اتفاقيــات كيوتــو)، لــم تخرج فــي معظمها 
بنتائــج فعلية وكانت إجراءات لإدارة الأزمة أكثر منها إجراءات لحلها 
مادامــت كل القــوى ذات الــوزن الاقتصادي والصناعــي قد تملصت 
مــن توقيعهــا أو تطبيقهــا. ومــن العوامل التــي يمكــن إِن تفاقمَت أَن 
تقود إلى أزمة غذائية عالمية وشــيكة، يمكن أن نذكر: 1. ســوء تصرف 
الإنســان عبر أنظمتــه السياســية وتوجهاتها الاقتصادية الجشــعة 
واختياراتها التصنيعية المتوحشــة، وما تنفثه في الغلاف الجوي من 
غازات وســموم، مما تســبب في ظواهر غريبة على البشرية، كظاهرة 

الاحتـــــبــاس الـــــحــراري التي صــار ثابتا علميا أنهــا وراء اختلال 
المنــاخ عبر العالــم وما ينتج عنه من موجات حــرّ وحرائق وفيضانات 
وموجات صقيع غير اعتيادية، تقضي على المحاصيل وتدمّر الأنشطة 

الفلاحية ومصادر الغذاء.
2. التوجــه إلى إنتاج الوقــود الحيوي بما يســتهلكه من قمح وذرة 

وقصب سكر وغيرها من المحاصيل.
3. الصراعــات حول مصادر المياه أو ما ســمي «حروب المياه» التي 
تنــذر باختلال التوازن الغذائي في العديد من مناطق العالم، صراعات 
بدأت بوادرها تظهر دوليا على المســتوى السياســي وليس مستبعدا 
أن تتفاقم وتتطــور إلى حروب حقيقية، وكمثال مازال آخر نزاع حول 
الحصص في مياه نهر النيل قائما بين مصر والسودان من جهة ودول 

المنبع من جهة ثانية.
4. الأزمــة المالية العالمية وانعكاســاتها، أدت ومازالت إلى انتشــار 
البطالــة والتضخــم المالــي خارج حدود الســيطرة، وتقليــص الإنتاج 
وإفلاس صناعات منها الصناعــات الغذائية، ناهيك عن مفعول الذعر 
التجــاري والمالي الــذي يصيب المســتثمرين ويحد مــن تدفق رؤوس 

الأموال فيؤثر سلبا على حجم وجودة الإنتاج.
5. ارتفاع معدلات تسلح دول العالم الأكثر عرضة للتخلف إلى أرقام 
خيالية، والمبالغة في الإنفاق على التســلح وتأثيره على باقي الميادين 
الصناعيــة والفلاحية والخدمية وغيرها، إضافــة إلى طغيان المجهود 

الحربي على باقي المجالات في العالم أجمع. 
لا أريد أن أكون نذير شــؤم لكنني أعتقد بأن بهذه العوامل مجتمعة 
لا يمكن «للمجاعة الشــاملة» أن تخطــئ العالَمَ إن لم يوضع حدٌّ لهيمنة 
من يقودون البشــرية إلى هلاك حتمي، ومن هذا المنطلق يمكن التأكيد 
أن أزمــات العالــم الاقتصادية والماليــة والغذائية وحتــى الاجتماعية 

ها أزمات سياسية واســتراتيجية الأصلِ والمنشأ. ففي  والعقائدية كلَّ
القرون الأخيرة، ولأول مرة في تاريخ البشــرية، ســيطرت على العالم 
ريّ الاســتعلائي» العنصري للمصطلح،  قوى إمبريالية بالمعنى «التكبُّ
أخذت بأســباب التطور ووضعت أيدي ساســتها وعســكرها  القذرة 
على خيــرات ومقدرات ومصائر الشــعوب والأمم الأخرى، فقسّــمت 
بالمســطرة والقلم ما قسّــمت، وزرعــت من الكيانات الســرطانية ومن 
سلالات «البيّاعة» و«الحركيين» والعملاء ما زرعت، وزاد من غطرستها 
وتجبرها كونها لا تقيم للأديان ولا لمنظومات القيم اعتبارا، ونحن نرى 
كيف ازدادت أزمات العالم تفاقما وبشــكل ملحوظ ووتيرة متسارعة 
غمة  منــذ أن اختل التــوازن الهش الــذي كان قائما بين قطبــي تلك الطُّ
الإمبريالية الظالمة، أي منذ ســقوط الاتحاد الســوفييتي واســتحكام 
هيمنة اليانكي ومــن وَالاهم من غربيين وصهاينة وغيرهم ممن نعرف 
ولا نعــرف من أتباع الكاوبــوي، فرعاة البقر تشــابهوا علينا. فكم من 
حرب يجب أن تخوضها البشــرية والشعوب والأمم المستضعفة منها 
علــى الخصوص، وكم مــن آلام ومعاناة يجــب أن تكابدها لتتمكن من 
إرســاء «مجتمع دولي» و»منظومة أممية» حقيقيــين، قوامهما العدالة 
والديمقراطية التناسبية على أسس ســكانية واجتماعية واقتصادية 
وحضاريــة، وليــس على أســس الهيمنة العســكرية أو قــدرات الردع 
النــووي أو الهيمنة المالية المزاجيــة المتهــوّرة، أو البحبوحة الصورية 
المسنودة بعجز مهول للميزان التجاري والمتخفية خلف ديون داخلية 
خيالية؟ وهل يمكن أن نرجو تغييرا سلميا حضاريا للمنظومة الدولية، 
آن أوانه وصار مطلبا ملحّا لتجنيب البشرية ويلات الحروب والكوارث 

والأزمات المفتعلة؟     

عبد اللطيف البوزيدي - المغرب

  أزمة غذائية عالمية على الأبواب؟  

وجوه بلا حياء
فاغرو الافواه جاحظو العيون بلا استحياء
كالخصيان على ارصفة الاخرين بدون رداء

نشاهد ما يدور حولنا ونساهم فيه بكل غباء
نهــرول نحوهــم ونؤمن بمــا يفعلون ويقولــون وكأنــه نزل من 

السماء
يتلون علينا آياتهم ويعلموننا ترتيلها

وبقوة الجبر يجعلونها لنا صلاة ودعاء

ويأتي إمامنا ويقول اني داع فآمنوا
اللهم ادمهم علينا وابعد عنهم البلاء

ونقول آمين
ويدعو لهم بطول العمر ودوام البقاء

ونقول آمين آمين آمين
ويعلن بدون حياء 

ان الحج هذا العام للبيت الابيض فرض عين
وركنه الاساسي تقديم الطاعة والولاء

والعمرة الى لندن او باريس او تل ابيب تعادل حجة
وتبعد عنك كل انواع البؤس والشقاء

وتجنبك الحروب والهلاك واراقة الدماء
علــى الرغم ان دمك عندهم لا يســاوي دم حيــض مومس في دار 

بغاء
يستفزك امام الخصيان بكل قوة

وتتذكر انك دخلت مسجده لابسا حذاء
تخلعه وترميه على وجهه 

فتظهر عورته من تحت عمامته السوداء
فتصيبك الدهشة 

أيعقل ان تكون رأسه ومؤخرته سواء
حسن مناصرة

■ يعيــش الأرمــن في لبنــان منذ أوائــل القــرن العشــرين، وذلك بعد 
هجرتهم القسرية جراء النكبة التي تعرضوا لها في وطنهم، كانت البداية 
صعبة؛ حيث أنهم عاشــوا بعيدا عن وطنهم كما يعيش الفلسطينيون الآن 
فــي مخيمــات بدائية تفتقر إلــى البنى التحتية. اســتقبلت لبنــان الجالية 
الأرمنية بالترحاب، ومنحتهم جنســيتها التي حافظوا عليها بكل بجدارة، 
ورغم اختــلاف قوميتهم لــم يتنكروا لــلأرض التي احتضنتهــم،  وكانوا 
حيادين في مواقفهم السياســية. تبــوؤا مناصب سياســية واقتصادية 
بارزة، ووظفوا مهاراتهم في سبيل خدمة دولة لبنان، وبرز منهم حرفيون 
مهرة وصناعيون وإعلاميون وفنانون، بل وشكلوا على اختلاف مذاهبهم 
علاقات طيبة مع كل الطوائف المســيحية والاســلامية، وبذلك نال الأرمن 

فرصتهم العادلة وأثبتوا جدارتهم فأحبهم الجميع.
أما في منتصف القرن العشــرين ابان النكبة الفلسطينية اضطر المعذب 
الفلســطيني الى أن يلحق بركب أخيه الأرمني الى أرض لبنان مع اختلاف 
في الفــارق الزمنــي والظرف السياســي، ولكن هــذا لا يبرر عــدم إعطاء 
الفلســطيني أيضــا فرصتــه العادلة في الحيــاة لإثبات ذاتــه ووضع حد 
للظروف الصعبة التي يعيشــها كونه يحمل صفــة لاجئ تؤطره وتفرض 
عليــه حياة منقوصة، تهضم عليه حقوقه الإنســانية وتقوض فرص عمله 
وتعلمه ورعايته الصحية وانخراطه في المجتمع الذي يعيش على هامشه. 
الفلســطيني في المخيمات اللبنانية انسان فقير لا يسمح له بالعمل بحرية 
ولا حتــى البناء أو ترميم ســقف منزله، يعيش في بيئــة تحيط بها روائح 
المجــاري، يجد صعوبة في كل نواحي الحيــاة التي يتحمل وزرها الاطفال 

أيضا كما تتناوله تقارير الصحف.
إن بقاء الوضع الفلسطيني على ما هو يؤثر أيضا على التوازن السياسي 
والاجتماعي وعلى الشــكل الحضاري، ويكون من المصلحة العامة ازدهار 
المخيمات لإضفاء شــكل معماري منظم يتناسب مع الطابع الجمالي الذي 

يميــز أرض لبنان، ومن الناحية الاجتماعية فان فتــح باب العمل من دون 
قيود يتيح للفلســطيني أن يكــون عنصرا فاعلا وقابــلا للتطوير في ربوع 

الأرض التي قبلت به منذ البداية واحتضنته.  
بعيدا عن الشعارات المثقوبة التي تناهض التوطين كونه مؤامرة، فذلك 
كلام يــراد به باطل، لأنــه وبالعودة الى ميثاق التوافق اللبناني الرســمي 
وباجمــاع كافة الاقطاب الشــعبية والرســمية الفلســطينية فإن مســألة 
العــودة لا تــزال ملفاتها حية وســاخنة الى يومنا هذا، لكــن الموعد مازال 
مجهــولا ومحط انتظار؛ ذلك لا يعني بقاء وضع الفلســطيني معلقا ما بين 
نار العودة وجحيم المنفى، فالإنسان المحروم يصل الى مرحلة يبحث فيها 
عــن اســتقراره ويطمح الى معاملة انســانية تتوافق وشــركاءه في نفس 
المحيــط البيئي. موضوع منح الجنســية الغــرض منه الإفــراج عن الحالة 
الفلســطينية البائســة تقدم بموجبه الســلطات اللبنانية للفلسطيني حق 

استضافته على أكمل وجه وهذا هو العشم.

نضال عساف – الامارات

مسجد نيويورك فجّر الهجوم ضد المسلمين في أمريكا 

عشم الفلسطيني في لبنان

■  لقــد فجــر مشــروع اقامــة مركــز اســلامي اجتماعي 
(كمركز ثقافي يحتوي على مســرح وحمام ســباحة وصالة 
رياضــة وملاعب رياضية كالتنس والباســكيت بول والبينغ 
بونــغ وأنشــطة اجتماعية متنوعــة) كما لدى مركــز الجالية 
اليهوديــة فــي نيويــورك وواشــنطن وغيرها مــن الولايات 
الأخــرى، وبالقرب مــن موقع مركــز التجارة العالمــي المنهار 
المســمى بالجراوند زيــرو بنيويورك، روح العداء للمســلمين 
في نيويورك وفي معظم الولايات الأمريكية الأخرى، وقامت 
المظاهرات المعارضة التي رفعت شــعار (لماذا هنا) و(اوقفوا 
أســلمة أمريكا) والمؤيدة بــالآلاف في مدينــة نيويورك وفي 
بعــض الولايــات الأمريكيــة البعيــدة فــي الغــرب والجنوب 
الأمريكي في فلوريدا، واســتعداد قس أمريكي راعى كنيسة 
فــي ولاية فلوريــدا لأحــراق (القــرآن الكريم) يــوم الحادي 
عشر من ايلول/ســبتمبر القادم، وعلى الرغم من أن صاحب 
المشــروع هو الامام فيصــل عبد الرؤوف الــذي نعرف والده 
رحمــه الله، حيث كان رئيســا للمركز الاســلامي بواشــنطن 
ويعتبــر من كبــار العلمــاء أيضا ويوصــف كوالــده بتمثيله 
للاســلام المعتدل، وهو خير ســفير للاســلام ترســله وزارة 
الخارجية الأمريكية الى دول العالم لتعريفهم بحياة مسلمي 
أمريكا المعتدلين الذين يندمجون مع مكونات المجتمع الأمريكي 
بطريقة مشــرفة وعن علم، وباعتراف الامام عبد الرؤوف في 
(قنــاة الجزيــرة) بانه لم يتوقــع هذا الهجوم الشــرس الذي 
أدهــش كل العــرب والمســلمين في أمريــكا وفــي خارجها!؟ 
لحاجة العرب والمســلمين الى مراكــز ثقافية تعرض حضارة 
العرب والمسلمين للشــعب الأمريكي لتصحيح صورتهم بعد 
أحداث الحادي عشــر من ايلول/سبتمبر، حيث أن المنظمات 
الاسلامية وعلى رأســها (منظمة كير) لم تعد رسالة اعلامية 
اسلامية مدروسة عن طريق المتخصصين لتثقيف الأمريكيين 
عــن بعــض مفاهيم الاســلام العظيمــة، وكل همها مســاندة 
أي امرأة مســلمة تفصل من عملها بســبب لبســها للحجاب، 
وكأن الاســلام اختصر في موضوع الحجــاب، ثم تبرعوا يا 
جماعــه للمنظمــة!؟ وقد أيــد الرئيس أوباما فــي حفل افطار 
للمسلمين بالبيت الأبيض من الناحية القانونية حق المسلمين 
(والجاليــات الأخــرى) اقامــة هــذا المركــز الاســلامي على 
ممتلكات خاصة في منهاتن بنيويورك بعد تسجيله واصدار 
التراخيــص اللازمة بهدم المبنــى القديم حاليــا لأقامة المركز 
الاســلامي الثقافي مكانه بنيويورك، ثم أعاد الرئيس أوباما 
التأكيد على أنه (حق مكفول للجميع في الدســتور الأمريكي 
حرية المعتقد لكل الأمريكيين) كما أيد عمدة نيويورك اليهودي 

ميكل بلومبرج اقامة المركز الاسلامي قريبا من مركز التجارة 
العالمــي المنهــار - لغــرض في نفــس يعقوب - حتــى يتذكر 
الأمريكيــين دائما أن المســلمين هم من فجــروا مركز التجارة 
العالمي، وهذا أمر مشــكوك فيه كثيــرا، كما أن اللوبي العربي 
في أمريكا بمنظمتيه لجنة الشــؤون العامة الأمريكية العربية 
(الاباك العربية بواشــنطن) ومركز الجالية العربية بأمريكا، 
ليسوا في منطقة الفعل السياسي مع صناع القرار الأمريكي، 
لعدم اتصال الحكام العرب وصناع القرار العرب به وتنسيق 
المواقــف معــه لتحقيق مصالــح كل دولة عربية فــي أمريكا، 
ومصالح كل الدول العربيــة مجتمعة، وهذا هو الخلل الكبير 
في المعادلة، وبعد فشل الجامعة العربية (المحتضرة) بجدارة 
سواء عمرو موسى أمينها العام أو سفيره في واشنطن الذي 
يتربع على مكتب الجامعة العربية بواشــنطن منذ أكثر من 15 
سنة وهو ليس عبقري زمانه!؟ حيث تستأجر معظم السفارات 
العربية شركات علاقات عامة سنويا أو لمهمة محددة، فليس 
وراء هذه الشــركات قوة ضغط جماهيرية شعبية تصويتية 
فــي الانتخابــات الأمريكيــة، ســواء انتخابات الرئاســة أو 
أعضاء الكونغرس بمجلســيه الشــيوخ الذي يتكون من 100 
عضو ومجلس النواب الذي يتكون من 435 عضوا الى جانب 
عمــداء المدن وحــكام الولايات كما يفعل اللوبي الاســرائيلي 
القــوى في أمريــكا، حيــث أعمل أيضــا خبيرا اســتراتيجيا 
في أحدى كبريات هذه الشــركات بواشــنطن لمنطقة الشرق 
الأوســط، ويقدر عدد الأمريكيين العرب بـ 7.2 ملايين نســمة 
من المســلمين والمسيحيين وطوائف أخرى، ونحن ننادي منذ 
العام 1995 الدول العربية النفطية بمساعدتنا في بناء المركز 
الثقافي الحضاري للجالية العربية في واشنطن الذي سوف 
يحتوي على مســرح به 3000 كرســي وقاعــات للاجتماعات 
والمؤتمــرات وحمام ســباحة صيفا وشــتاء وبعض الملاعب 
الرياضيــة وبعض الأنشــطة الاجتماعية والمطاعــم العربية، 
وتعليــم اللغــة العربيــة والانكليزيــة كلغــة ثانية، وانشــاء 
العيــادات الطبيــة لعــلاج مــن ليس عنــده تأمــين صحي في 
أمريكا ضمن الـ 47 مليون أمريكي، وانشــاء الأحياء السكنية 
لمحــدودي الدخل والمســنين من العــرب الأمريكيين وآخرين، 
ويمكننــا اطلاق أســماء المتبرعين من الحــكام العرب ورجال 
الأعمال العرب على أي وحدة من هذه الوحدات، فان المعركة 

الحقيقية هي في واشنطن وليست في اسرائيل.

دكتور أسامة الشرباصي
osamaelsh@hotmail.com
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■ لبنـان اشـد الـدول تأثـرا وتأثيرا بالواقعـين الاقليمـي والدولي 
بفضـل تركيبته الطائفية والمذهبية التي اعجزته عن بناء دولة حديثة 
متطـورة متماسـكة قـادرة علـى فـرض الانضباط العـام، هـذا ما عبر 
عنـه رئيس الحكومـة اللبنانية الاسـبق الدكتور سـليم الحص عندما 
وصفـه بالكثير مـن الحرية بمعنـى الفوضى والقليل مـن الديمقراطية 
بمعنـى تأثير صوت الناخب في صنع القـرار ومن ثم صناعته لمعادلته 
السياسـية التي تصنع له الانماء الشامل المستدام والمتوازن، الاصلاح 
السياسـي الأمـن ثمرتـه الاولـى، ولبنـان الان ينعـم بنتائـج التفاهم 
السـوري السـعودي الـذي درج اللبنانيـون علـى ترميـزه بــ (س- 
س) كمـا عانـوا سـابقا مـن اختلافهمـا وتباين الـرأي والمصالـح التي 
كادت تـودي بالمنطقـة ولبنـان البلـد المغنـاج، حيث يعمل السـعودي 
والسـوري كضابطي ايقاع مؤثر، من دون اغفال تأثير الواقع اللبناني 
على السـاحتين الاقليمية والدولية، حيث تحتفـظ الطوائف والمذاهب 
اللبنانيـة بصلات مع الخارج لتبدو احيانـا وكأنها علاقة دولة بدولة، 
تعتبرهـا دول اخرى علاقات مشـبوهة، فيما الواقـع اللبناني يعتبرها 
روابـط عقدية مقدسـة، واخرون هـي لديهم نوع من العلاقـات العامة 

تبدو فيها الدولة اضعف الفرقاء.
 وبنظـرة تأمـل سـريعة هناك تبايـن داخل قـوى 14 اذار بـين تيار 
المستقبل وضمنا الحزب التقدمي الاشتراكي الذي لكل منهما اعتباراته 
بكيفية الاخـراج، وبين اليمين اللبناني داخل تلـك الجبهة، تلك المقدمة 
هـي للقـول بان الـرد التلقائي والسـريع على حزب اللـه وامينه العام  
يأتي مباشـرة من قوى اليمين المسـيحي وكأنه هجوم اسـتباقي لقطع 

الطريـق على تيار المسـتقبل للحؤول دون افراغه لكل ما اسـتجد لديه 
مـن وقائع ومعطيات تقربه لمقاربة افضـل لواقع العلاقة مع حزب الله، 
خاصـة في مقاربة ملـف المحكمة الدولية بعد المؤتمـر الصحافي الاخير 
لسـماحة السـيد حسـن نصر الله، وبعـد عرضه للشـبهات القوية من 
الناحيـة التقنيـة حـول الـدور الاسـرائيلي باغتيـال الرئيـس رفيـق 
الحريري، كذلك بعد الاسـتدارة الواضحة للمملكة العربية السـعودية 
باتجاه سـورية، التي اثمرت تهدئة في الملف الذي يريده البعض دائم 
التفجر، وفي المضمون يصب اداء الجنرال ميشال عون في نفس سياق 
اليمـين اللبناني عندما يتعلق الامر بالعلاقة السـنية الشـيعية، بدليل 
علاقتـه المتوتـرة بشـكل دائم مع سـنة المعارضـة، فالجنـرال جل همه 
الاسـتقواء على خصمه التقليدي قائد القوات اللبنانية سمير جعجع، 
فالمسـار التاريخي للجنـرال عون فـي القضية الداخليـة يلقي بظلاله 
علـى قناعاته التـي يريد تغطيتهـا بالاحتراف السياسـي فالجنرال ما 
ان يتخلص او يطمئن لعدم منافسـة جعجع لدوره السـلطوي ستبدو 

طروحاته الاكثر تشنجا.
 على هذا الصعيد نسـتطيع استشراف ذلك بردة فعله تجاه العديد 
من القضايا، كقضية حقوق الفلسطينيين او قانون الانتخابات وعودة 
العملاء من اسـرائيل وفي سائر القضايا المطلبية الداخلية في المناطق 
المختلفة... ان الموقف المسـيحي العام داخـل ما كان يعرف ابان الحرب 
الاهلية بالمنطقة الشـرقية هو تبادل ادوار ليـس الا بعد تمني الاعتقال 
لجعجـع والنفـي لعـون، يتضـح هذا عنـد المقارنـة بموقـف الكثير من 
الزعمـاء المسـيحيين العروبيـين خاصـة زعيم المـردة سـليمان طوني 

فرنجيـة، لقـد دعـا رئيس الحـزب التقدمي الاشـتراكي وليـد جنبلاط 
الامانـة العامة لقـوى 14 اذار الى وقفة تأمل رأفـة بالواقع اللبناني، لم 
يتأخر اللا تأمل بالرد من قبل منسـق تلك الامانة الدكتور فارس سعيد 
 (lbc) بمقابلتـه التلفزيونيـة مـع الزميل بسـام ابو زيـد على شاشـة
اللبنانيـة، بـرده على المؤتمـر الصحافي لامـين عام حزب الله السـيد 
حسـن نصراللـه، عندمـا قـال لم ولـن نقتنع ولـن نتابع مباشـرة تلك 

المؤتمرات بعد الان وسنكتفي بقراءتها في صحف اليوم التالي.
 بالطبـع من حق السـيد سـعيد ان يتابـع اولا يتابع ولكـن لماذا هذا 
الاسـتخفاف بمـا يعنـي اصـرارا مريبا علـى تبرئـة الصهاينـة واتهام 
المقاومـة، بمعنـى ان المقاومـة متهمـة حتى تثبـت براءتها، واسـرائيل 
بريئة وان تثبت ادانتها، بل عند تلك الادانة سينظر صقور تلك الامانة 
الذين يمثلون ذلك اليمين بالامر واصرارهم ان عرض السـيد لما اسماه 
بدلائـل غير قطعية غيـر كاف للتوجه نحو اتهام الصهاينة ونسـوا او 
تناسـوا انهـم اتهموا سـورية بأقل من ذلك بكثير الا ان السـيد سـعيد 
نفسه اوضح سبب اصراره وعدم تأمله عندما اعلن ان السيد جنبلاط 
زعيم له قاعدته الثابتة التي تؤمن له الحضور السياسي بعد اية قراءة 
نقدية، وان الامانة العامة لقوى 14 اذار وصقورها بالتحديد سيفقدون 
ادوارهم، بمعنى وظائفهم، واية قراءة نقدية سترمي بهم خارج الحلبة 
فكيف وهم الان يتقدمون منصة التحريض، اذا المسـألة مسألة حضور 
شـخصي ووظيفة في مشـروع قاسـي الالتزامات والشـروط، يتطلب 
تسـليط الضوء على قشة حزب الله المصطنعة وما يتعلق بدفاعهم عن 
العمـلاء وقضايا مماثلة فيتبعون قـول المتنبي وتعظم في عين الصغير 

صغارهـا؟ اذا لمـاذا نفـي تهمـة الاسـتغلال السياسـي حتـى لـو أودت 
بالوطن، بالطبع بتنا نعلم لماذا لم يعد السـيد سـعيد يخاف اي شـيء 
حتـى الفتنـة المذهبية، واقع الامـر يتعلق بعدالة غربية سـادية نمطية 
معهـودة تجـاه العرب والمسـلمين يـراد من خلالهـا اجتـرار الاتهامات 
المفبركة لاخضـاع دول وحركات وقوى الممانعة يأمل (القرضايات) في 
المنطقـة ان تعيد لهم فوق اجنحتها بعضا من الايـام الخوالي، والفتنة 
التـي نخافها جميعان على الرغم مـن ان القادر عليها لا يريدهان الا ان 
الواقـع ان هناك  بعض اللبنانيين غير قادريـن عليها الا انهم يتمنونها 
لذلـك لا يخشـونها! لكن هل السـنة في لبنان خاصـة والمنطقة والعالم 
عامة من الغباء بحيث يمتطي سـعيد وامثالـه صهوتهم لتحقيق مآرب 
شـخصية بعدما لفظتهم حتى سـاحاتهم التقليديـة، العجب ان تصبح 
المقاومـة المشـتبه الاول وان تكـون ايـة مسـاهمة لها بكشـف المجرمين 
باغتيال الرئيس رفيق الحريري مدعاة عند البعض ليكون دائم القول 
مـاذا اراد حزب الله بهذا مثلا! ونسـوا او تناسـوا الضـرر الذي الحقه 
شـهود الزور بالقضية ولم يحرك بعض من هؤلاء الصقور سـاكنا، بل 
ربمـا اعتبـروه عندما اتهموا سـورية بما يشـبه الادلـة القطعية فبنوا 
عليهـا احلامهـم الا يسـتدعي انكشـاف تزويرهـم البناء على الشـيء 
مقتضـاه، ونسـوا او تناسـوا ايضا مـا كان بينهم وبـين الرئيس وبين 
الرئيـس والمقاومـة في الايـام الخوالـي! وان تصبح اسـرائيل عصية 

حتى على الظن وفوق اية شبهة.
 لقـد بتنـا الان اكثـر من اي وقـت مضى نتفهـم الاصطفـاف الغربي 
والامريكـي خصوصـا الى جانـب (مفخـرة الديمقراطية اسـرائيل في 

شـرق البرابرة) طالما بات امثال السـيد سـعيد هم الاكثرية في العالمين 
الاسـلامي والعربي، يذكرنـا هذا بلورنس العـرب ونابليون بونابرت 
عندمـا ادعيـا امامة المسـلمين، لقد اوضح السـيد نصراللـه انها معركة 
تشـويه متكاملـة تتعرض لهـا منظومة القيـم والاخلاق والمبـادئ، بل 
الحضـارة المشـرقية، ليـس الامر غريبـا منذ مـدة والكتـاب الملتزمون 
يحذرون من مسـألة تشـويه المصطلحـات، فلنتأمـل مصطلح الارهاب 
مثـلا في قامـوس العولمة! هل يعني اسـرائيل او مجـازر امريكا الدولة 
الاكثـر تقتيلا فـي العالـم؟ بالطبع لا العربي ولا المسـلم هـو الارهابي! 
الـذي لن يخـرج من عبـاءة المفاهيـم السـادية راكب الجمال وسـاكن 
الرمـال، كذلك هي محاكم الغـرب وعدالته عندما يتعلـق الامر بالعرب 
والمسلمين، بالطبع لا ندافع عن امراء الظل ولكننا نشكو منهم كصنيعة 
ووديعـة للاسـتعمار في بلادنـا وصية علـى مصالحه كما هـي وصية 
علـى اسـتدامة التخلـف والتهميـش وصقـور الامانـة اياهـا يمثلـون 
النمـوذج الامثل، ممـا يدفعنا للقـول ان ثقتنـا  بالمقاومة لـم ولن تزيد 
لانها بالاسـاس لم ولن تنقص انمـا ليزداد الذين امنـوا ايمانا والذين 
في قلوبهم مرض فيتبعون الظن ليسـقطوا الامة بالفتنة بعدما عجزوا 
مباشـرة فوق الميدان، والجميـع يعلم اهمية  تـوازي وحدة الجناحين 
للتحليق، لا نقول الجناح السـني والجناح الشـيعي بل جناح الوحدة 
الاسـلامية وجناح المقاومة للتصدي للمشروع الاستعماري لذلك تبقى 
تلك السـاحة مفتوحة علـى احتمالي الخرق والصـد بتكامل النظريات 

او تضاربها.
٭ اعلامي وكاتب لبناني

مدارات

اليمين اللبناني.. علاقات مشبوهة وتبادل ادوار وهجوم استباقي على حزب الله زياد علوش ٭

■ مـاذا يعنـي أن تتمّ مناقشـة التفاصيـل النهائيـة لصفقة 
السـلاح التي كشـفت عنها صحيفـة «وول سـتريت جورنال» 
الأمريكيـة، وفق قاعـدة الولايات المتحـدة  الأمريكية المحافظة 
أبدا على التفوق العسكري النوعي للكيان الصهيوني من جهة، 
والأخذ بعين الاعتبار لمواصفات تحدّدها المؤسسـة العسـكرية 
الصهيونيـة من جهة أخـرى، لتتمّ الموافقة على بيـع 84 طائرة 
 ( 15-Silent Eagle، F 15-The F) ،15مقاتلة من طراز اف
إلى المملكة العربية السـعودية في صفقة بقيمة 30 مليار دولار، 
ولكن في نسخة معدّلة تسـتثني أنظمة الأسلحة طويلة المدى: 
أنظمة «سـتاندوف»، مع وعد أمريكي على أعلى مسـتوى بمنح 
الكيان الصهيوني امتيازات منها الأولوية والحقوق الحصرية 
فـي الحصول على أي نظام أسـلحة مسـتحدث؟ وكان أن وفت 
إدارة صاحب نوبل للسـلام بوعدها لتعلن أنّها ستزوّد الكيان 
بعشرين طائرة مقاتلة من أحدث طراز والأكثر تطوّرا، الـ «إف 
35»،( the Joint Strike Fighter  35-F)، القـادرة علـى 
التحليق لمسـافات طويلة والعصيّة على مراقبة أجهزة الرّصد، 
التي قال عنها وزير الحرب إيهودا باراك: «إنّها الطائرة المقاتلة 
المسـتقبلية التـي سـتمكّننا مـن الاسـتمرار في المحافظـة على 

تفوّقنا الجوي والتكنولوجي في المنطقة».
ماذا يعني سـحب أو التهديد بسـحب المسـاعدة العسـكرية 
الأمريكيـة للجيش اللبناني (100 مليون دولار) عشـية موقعة 
العديسـة، إذ علـى الرغـم مـن تعليـق أشـبه بالاعتـذار المقنّع 
للكيـان، صـدر عن مسـاعد وزيـر الخارجيـة فيليـب كراولي، 
جـاء فيـه «لسـنا على علـم بأيـة أسـلحة أمريكية اسـتخدمت 
خـلال الحـادث (العديسـة) ومـن الصعـب الجـزم أن الذيـن 
كانوا معنيين بشكل مباشـر في الحادث تلقوا تدريباتهم ضمن 
برنامـج التعاون العسـكري الأمريكي اللبنانـي»، وهذا رئيس 
لجنة الشـؤون الخارجية فـي الكونغرس هـاورد بيرمان، في 
تناغـم مع نيتا لـوي، يقول: «إن ضميري وروحـي يأبيان عليّ 
السـماح للولايات المتحدة بمواصلة تسليح جيش لبنان وذلك 
لتنفّذ حزب الله داخله». وذلك بعد حملة الأضاليل التي رافقت 
تغطيـة الحـدث بالتركيز علـى أن الضابط الآمر بإطـلاق النار 
كان شـيعيا، ليتبين لاحقا أنّه مسـيحي ماروني! يبلغ التّماهي 
الأمريكي الصهيوني مـداه حين تطالب إدارة أوباما بمعلومات 
مفصّلة عن تركيبة الجيش، بل وانتماءات أفراده! ليتمّ التعامل 

مع المؤسسة الوطنية الجامعة بالمشرط الطائفي المذهبي؟
وأخيـرا، مـاذا يعني أن يهـدّد الرئيـس الأمريكي شـخصيا 
رئيس وزراء تركيا، رجب طيب أردوغان، أثناء اجتماعات قمة 
م الجيش التركي الأسلحة التي  مجموعة العشرين، بمنع تسـلّ
 Predator  ،رغب بالحصـول عليها كالطائـرات بدون طيـار
«حزب  هجمـات  لمجابهـة   ،Reaper  9-drones and MQ
العمال الكردسـتاني»، ما لـم يعدّل موقفه من الكيـان وإيران، 
خصوصـا إثر تدهور العلاقـات التركية الصهيونيـة والتهديد 
بقطعهـا، وكذلك تمـرّد تركيا على الحليف الدائـم لتصوّت ضد 

قرار العقوبات الذي صدر عن مجلس الأمن ضد إيران؟
إنّ الإجابـة الجـادّة عـن هذه الأسـئلة، لا شـكّ، سـتخلص 

للنتائج التالية:
• انّ محاولـة ردم هـوّة التفـوّق النوعـي الاسـتراتيجي 

العسـكري الصهيونـي خطّ أحمـر لا مجال لتجـاوزه، ما دامت 
إدارات الولايـات المتحـدة بجمهورييهـا وديمقراطييهـا ترزح 
تحت نير سطوة اللوبي الصهيوني ومتنفذي المجمع الصناعي 
العسـكري الذي يستخدم الكيان قاعدة متقدّمة وأداة إجهاض 

لكل نهضة عربية ممكنة.
• ان تظـلّ العقيـدة القتاليـة فـي أقصى حدودهـا الوطنية 
دفاعيـة، ليس إلاّ، وبالحدود التي لا تخدش الوجه الصهيوني 
الدميم، وحادث العديسـة لا يزال بالأذهان، والموقف الأمريكي 
الصهيونـي أو الصهيو- أمريكي لا فـرق، حتى تحرّر الولايات 
المتحدة، كان بوضوح شـمس الظهيرة: لن نسلّح جيشا وطنيا 
مقاومـا، نريـد رديفا لنـا أو مخلبا ننجز به مـا عجز عنه جيش 
الكيـان إبـان ملحمة تمـوز المجيـدة، ليتولّى الجيـش اللبناني 
تصفية سـلاح المقاومـة، وإن كلّف الأمر حربـا أهلية تأتي على 
الأخضر واليابس! نريد جيشـا كذلك الـذي يتلقّى تدريبه على 
يـد  الجنرال كيث دايتون، الذي يؤمّـن زيارات مجرمي الحرب 
لمـا تبقى من فلسـطين التاريخية للتفاوض والتنسـيق الأمني، 
أو كذلـك الـذي ورثه باتريـوس، للعراق بعد رحيله. ولسـائل 
أن يسـأل ما سـرّ أن يكـون أوّل قـرار يتّخذه بـول بريمر، حين 
اسـتبيح العراق هو حل المؤسسة العسـكرية وتفكيك الجيش، 

إنّها العقيدة القتالية!
 Think ،أن مصانع السلاح تفرّخ ما يسمّى بدبابات الفكر •
Tanks،   العاملة صباح مساء على أن تجعل «أبناء هذه الأمة 
عزّلا من أية مقاومة فكريـة أو عقيدية، معرّضة فقط للانصباب 

في قوالب التعليب، غير النابعة من ذاتيتها».
• انّ السـلاح يتمّ اسـتيراده بعد مراجعة الكيان وموافقته 
وتقديم ضمانات أنّ النسـخ الأحدث والأفتك هي التي سـتكون 
من نصيب جيشـه، وإن لـزم الأمر تقليص قـدرات العتاد المراد 
بيعـه وتعديـل مواصفاتـه بمـا لا يخـلّ بذلـك التفـوّق ويؤبّـد 
سطوة الكيان الغاصب وعربدته في سماء المنطقة وهو المدجّج 
بترسانة نووية يقبل عرب الاعتدال، (اقرأ الاعتلال)، التفاوض 
تحتها باسـم مبادرة سـلام تحللت ولفظها المعتـدي مذ أخرجها 

من عتمة درجه ذلك الصحافي الصهيوني، توماس فريدمان.
• الالتـزام المسـبق بأن السـلاح المسـتورد لن يسـتخدم إلاّ 
لغايات دفاعيـة مرهونة ومصالح الولايـات المتحدة، أو للدمار 
الذاتـي كخوض حروب ملـوك الطوائف مثلا، أو للاسـتعراض 
الواهم كذلك الذي حدث جنوب اليمن، أو للمشـاركة في حروب 

الإمبراطورية حيث لا ناقة لأمة العرب والمسلمين بها ولا جمل.
إن الابتزاز الذي تمارسـه إدارات الولايـات المتحدة بضغط 
أو إيعـاز مـن متنفـذي اللوبـي الصهيونـي أو مجنديـه داخـل 
مطابـخ صنـع القـرار، والمصاريـف ذات الأرقـام الفلكيـة التي 
تثقـل ميزانيـات مجلس التعـاون الخليجي خصوصـا، وباقي 
الأقطـار العربيـة عموما، ومنطـق الوصاية الـذي يمارس على 
جيوش يقتصر نشـاطها على الاستعراض الاحتفالي، أو إجراء 
منـاورات مشـتركة لترهيب خصـوم إقليميين، أو لإعـادة هيبة 
جيـوش الإمبراطوريـة المترنّحـة، وتكديـس أسـلحة عفا عليه 
الزمـن أو هي أقـلّ نجاعة مما ناله العـدو، إن منحت لك طولبت 
بالالتزام ألاّ تستخدمها ضد الكيان المارق المدلّل، كل هذه دواعي 

تجعل أي عاقل يفكّر بجدواها أصلا!
ألـم يكن أجـدر بمجلـس التعـاون تفعيـل اتفاقيـات الدفاع 
المشـترك، وتصليب قـوات درع الجزيـرة وبنـاء منظومة دفاع 
مشـتركة فعّالة، ما دام مطلب الجيـش العربي بظروفنا الراهنة 
غيـر متـاح، لمـاذا نتباكـى اليـوم مـن تنامـي القـوة الإيرانيـة 

ومشـروعها النووي وتحكّمها بـأوراق اللعبة بالعراق الذبيح؟ 
ألسـنا نملك نفـس الدوافع والمقدرات والأدمغـة، ربما بما يفوق 
مـا بحوزة إيران، التـي نهضت من ركام حربها مـع العراق وقد 
حفظـت الـدرس واسـتخلصت العبـر؟ إيـران حققـت قفزتهـا 
النوعية وباتت ماسكة بناصية الدورة النووية، صاحبة صناعة 
عسكرية متقدمة في مختلف المجالات، وميدان الصواريخ بشكل 
خاص، والطائرات بدون طيار، وما الصاروخ «قيام» والطائرة 
«كـرار» إلاّ خير دليل على المشـككين. أين نحن مـن كل هذا؟ لقد 
دفعنا ثمن ما سـمّي يوما بهتانـا بـ»القنبلة الإسـلامية»، قنبلة 
على ذمة باكستان، لم تردع ولن تردع،  يا سادة أليس «الحريف 
ملكا» بمنطق السوق، بحيث اشتري ما أريد وبالمواصفات التي 
أريد، ووفق قناعتي وعقيدتي الدفاعية؟ كيف نقبل بإذلال كهذا 
ممّن يقايضنا عتادا باسـتقلالاتنا الوطنية والبحث في جينات 

ومذاهب أبناء مؤسساتنا العسكرية؟
ثم ما دام الخيار الاستراتيجي هو سلام المستكينين القابعين 
تحـت المظلّـة النوويـة الصهيونية، الداعـم لقبّتهـا الفولاذية، 
الفاتح للمرات الجوية لطيرانهـا والبحرية لغوّاصاتها المحمّلة 
بـرؤوس الدمار النووي، أليس حريّا بنـا توظيف تلك الأموال 
المهـدورة فـي برامج إعمـار وتنمية لأقطار فاشـلة هـي القنابل 
الموقوتـة، أو إنشـاء مراكز البحـوث، بدل الاكتفـاء بلعب دور 
السـوق الاسـتهلاكي المتخـم، والمجال الحيـوي المسـتباح، أو 
 Proxy، بالوكالـة  حـروب  تمويـل  فـي  كالسـفهاء  تبديدهـا 
Wars، لا مسـتفيد منهـا سـوى الأعداء؟ علـى الرغم من كل 
ذلـك، لا يزال بمقدورنا امتلاك أسـباب القـوة وتطوير جيوش 
وبرامـج نوويـة موازيـة، ليـس مـن خـلال إنفاق عشـرات بل 
مئـات المليـارات على شـراء صفقات أسـلحة أمريكيـة «تطلق 
للخلف» والاكتفاء بالعمولات، بل باسـترداد استقلالية قرارنا 
السياسـي ومراجعة جذرية لاسـتراتيجياتنا والعودة لثقافة 

المقاومة بكل أضلاعها.
أليـس بالإمـكان التلويـح، مجـرّد التلويـح، بالبحـث عـن 
مصـادر تسـلّح بديلـة وهـي متوفـرة وبنفـس الجـودة وربما 
بأسـعار أدنـى، مصـادر لا تعتمد القسـمة الضيـزى إياها، ولا 
تملينا عقيدة قتالية هي أقرب للخنوع والقبول بمنزلة المحمية! 
أم ترانا سـنظلّ نـراوح مكاننا، نُـذلّ بأموالنـا ونصنّع الأعداء 
الوهميـين في تسـريع لعمليـة التـذرّر والتحلّل التي يشـهدها 
وطننـا العربي، أقسـى حلمنا الحصول علـى حيز صغير داخل 
موسـوعة غينيس، ليس بأفضل اختراع فقط يحاكي الصناعة 
الإيرانية، ولن نقول الكورية الشمالية أو اليابانية فذلك المطلب 
المستحيل، بل بأكبر برج، وأكبر ساعة، وأكبر تمرة، تصوّر! في 
زمـن التقنية متناهية الدقـة، «النانوتكنولوجيـا، يكون حالنا 

هذا كالشاد رحاله بغية الحج والناس راجعون!
ليـس اعتباطـا أن تفرد نسـبا ضخمة وثابتة مـن ميزانيات 
الدفـاع والخارجيـة الأمريكية للإنفـاق على ما يسـمّيهم المفكّر 
العربي، مطاع صفدي بـ»أسـراب هـذا النوع من الجراد المثقف 
الـذي يغزو صحـارى العرب والإسـلام ومدنهـا الهجينة. مما 
يدفعهـا إلى الانغـلاق أكثـر وراء قـلاع عصبياتهـا المتوارثة»، 
أسـراب الجراد ماضية في اجتثاثها للحصـون الأخيرة لمعاقل 
المقاومة العربية وأسرلتها للمؤسسة العسكرية بعد أن دجّنت 
أو تـكاد مثقفـي هـذه الأمـة الثكلى! هل تجـدي يومها أسـراب 

الـ»إف 15 أو 35» بنا نفعا؟

٭ باحث في الفكر الاستراتيجي، جامعة باريس

صفقات الاسلحة الامريكية لدول المنطقة.. 
محاولة تحقيق التوازن الاستراتيجي مع اسرائيل خط احمر

نبيل نايلي ٭

■ بعـد سـنوات ظـل فيهـا الشـأن الدينـي فـي عالمنا 
الإسـلامي مقصيا ومنسيا، وكانت المساجد ودور العبادة 
مهمشـة ومهملـة مـن السياسـات الرسـمية المتعاقبـة، لا 
يـكاد يذكرها أحد إلا في الأعيـاد والموالد، فإلى عهد قريب 
كانت أغلب المسـاجد لا تسـتفيد من ميزانيـات الدولة فلا 
تـرمم - حتى تنهـار- ولا تفـرش ولا تنظـف ولا يزودها 
بالماء والكهرباء إلا الأسـخياء من المحسـنين، بل حتى إن 
مـن يتولى الإشـراف على المسـاجد من الأئمـة والمؤذنين 
والقيمـين يكـون إمـا متطوعـا أو تتكفـل صدقـات الناس 

وهباتهم بأجرته الهزيلة آخر كل شهر.
فمـاذا حـدث الآن ومـا سـر هـذا التحـول المفاجـئ في 
سياسـات الحكومـات الإسـلامية ومـا سـر هـذا الكـرم 
الحاتمـي والاهتمـام غيـر المسـبوق بـ»الحقـل الدينـي» 
وبالمسـاجد والأئمة؟ ففي هذا الشهر وحده أو قبله بقليل 
تناقلـت وسـائل الإعـلام أخبـارا مـن شـتى بقـاع العالم 
الإسـلامي عن الموضوع، فالسـعودية تقصر الفتوى على 
هيئـة كبـار العلماء بأمر مـن الملك عبد اللـه، ومصر تغلق 
المسـاجد وتوحد الأذان بقرار مـن محمد زقزوق، والمغرب 
يعزل الأئمة والمرشدين والخطباء بل ويدعو السيد وزير 
الأوقـاف إلـى فـرض «حسـبة علميـة» علـى المتكلمين في 
الديـن، وحتى سـلطة أبو مـازن في الضفـة الغربية تمنع 
قـراءة القرآن فـي مكبرات الأصوات وتعـزل أئمة حماس 

وتأمر بتوحيد خطبة الجمعة.
لـن نقف عنـد حجج أصحـاب القرار فكلهـم يبرر فعله 
بأوامـر الديـن ـ ظاهرا - وبالحـرص على الأمـن الديني 
والروحـي للمواطنـين وتجنـب الفتنة، ومـن يعارضون 
القرارات لهم مبرراتهم من الكتاب والسـنة وأدلة العلماء 
والسـلف الصالح أيضا، وفـي الدين «متسـع للجميع من 

الشيخ حتى الرضيع» على رأي درويش.
القـرارات  هـذه  خلفيـات  علـى  السـؤال  سـنطرح 
وسـابقاتها مما يطلق عليه ورش «إصلاح الحقل الديني» 
في دول العالم الإسلامي بهذا الشكل الموحد وبهذه الروح 
والعزيمـة والجديـة التي تفتقدها سـائر القطاعات لنفهم 

السبب وإذا عرف السبب بطل العجب كما يقال.
لا يخفى على أحـد أن ما تقوم به الأنظمة العربية التي 
تخلت عـن تعاليم الدين منذ سـنوات ولا زالت تغيبه في 
تشـريعاتها وفـي مظاهـر الحياة الأخـرى، لا يهـدف إلى 
إصلاح الشـأن الدينـي بدون شـك، فالدين آخـر ما تفكر 
فيه الحكومات العلمانية في العالم الإسلامي، بل إن وراء 
شـعار الإصـلاح مجموعـة من الأهـداف غير المعلـن عنها 

بشكل واضح لعل أهمها:
الإصـلاح  بخصـوص  الأمريكيـة  الإمـلاءات  تنفيـذ  ـ 

الديني في العالم الإسلامي:
إن قراءة سريعة في مبررات القرارات السالفة تضعنا 
أمام حقيقة أننا أمام تعليمات موحدة لدول لا يجمع بينها 
جامع في السياسات ولا في التوجهات إلا أن تكون الجهة 

الآمرة واحدة.
مبكرا وضع «وليم جيمس» منظر الفلسـفة البراغماتية 
مفهومـا للديـن فـي أمريـكا، فالديـن يعتبـر صحيحاً حين 
يقدم نفعـاً عملياً للمعتقـد أو المؤمن به وهـذا المفهوم طبع 
الحياة الدينية الأمريكية بشكل كامل إلى حد جعل هارولد 
بلـوم فـي كتابـه (الديـن  الأمريكـي ـ 1992) يقـول عنـه: 
«إن المسـيحية تجربـة براغماتيـة أمريكيـة، وإن «يسـوع 

الأمريكي» أقرب لما هو أمريكي مما هو  مسيحي». 
وعلـى ضـوء هـذه الفلسـفة للديـن اهتمـت الولايات 
المتحـدة الأمريكيـة وعبـر أجهزتهـا الاسـتخباراتية منـذ 
أربعينات هذا القرن اهتماما بالغا بمتابعة المجال الديني في 
العالم الإسلامي لأسباب سياسـية وثقافية واستعمارية، 
بل ونسـجت علاقات متينة مـع بعض القيـادات والرموز 
الدينية في العالم الإسـلامي وزعماء الحركات الإسـلامية 
المختلفـة وبلغـت العلاقة ذروتهـا إبان الغزو السـوفياتي 
لأفغانسـتان حـين حظـي المجاهـدون بالدعـم السياسـي 
واللوجيسـتي المباشـر من أمريـكا وحلفائهـا الخليجيين، 
غيـر أن هذه العلاقة سـتعرف تصادما متوقعـا بعد انهيار 
الاتحاد السوفياتي لسببين أولهما التناقض الإيديولوجي 
بسـبب مفهوم الدين عند الأمريكان وثانيهما بروز تيارات 
متمـردة ومهـددة لمصالـح أمريـكا وحلفائهـا فـي المنطقة، 
وسيتفجر الوضع أكثر بعد ظهور تنظيم القاعدة وأحداث 
11 ايلول/سـبتمبر التي خلصت من خلالهـا أمريكا إلى أن 
هناك موجة من العداء لأمريكا وتهديدا لمصالحها ومصالح 

حليفتها في المنطقة «إسرائيل».
الإسـلامي  العالـم  علـى  أمريـكا  هيمنـة  وبعـد  والآن 
يعمـل الأمريكيـون علـى التعامـل مـع الديـن  الإسـلامي 
برؤية براغماتيـة أي العمل على توظيفـه لخدمة المصالح 
الأمريكيـة في المنطقة، لهـذا بلوروا مجموعـة من البرامج 
في إطار ما أطلق عليه «الشرق الأوسط الكبير أو الموسع» 
تطالـب بإصلاحـات فـي المجالـين الدينـي والتعليمـي بل 
وتفرضهـا علـى الـدول من أجـل فـرض «إسـلام ليبرالي 
ديمقراطـي» معتـدل فـي المنطقـة وخلاصـة هذا الإسـلام 
الليبرالـي كما يقـول الدكتور محمد إبراهيـم مبروك: «إنه 

إسـلام يتـم تفريغـه مـن الداخـل مـن العقائـد والقواعد 
والأحـكام التي يتـم اسـتبدالها بمحتوى  علماني يسـقط 
كل مـا له علاقـة بالوحي والمقـدس والمرجعية الإسـلامية 
ويضع مكانه العقل والمصلحة كمرجعية وحيدة  للإنسـان 
في تصوراته وسلوكه بينما يحتفظ بالشعارات والمظاهر 
الدينيـة مـن الخـارج إسـلام مزيـف يتفـق مـع العلمانية 
 والديمقراطية والعولمة الأمريكية ومبادئ حقوق الإنسان 
الغربية ومقررات المؤتمرات النسوية، ويتفق مع كل شيء 
في العالم  إلا مع الإسـلام الحقيقي نفسه.  إسلام يدعو إلى 
السـلام والتسـامح والتعايش ويلغي الجهـاد والمقاومة» 
وقـد خطت أمريكا خطوات عملية فـي تمويل هذه البرامج 
بالأموال والخبراء والدراسات، وليس خافيا أن مجموعة 
مـن وزارات الأوقـاف والإرشـاد الدينـي اسـتفادت مـن 

خدمات مستشارين أمريكيين ومن بينها المغرب.
ـ الحد من قوة وتجذر الحركات الإسلامية

الحركـة  مواجهـة  فـي  الأنظمـة  اسـتراتيجية  كانـت 
الإسـلامية - وبدعـم أمريكـي - ترتكـز على دعم إسـلام 
تقليدي/وراثـي وآخر»وهابي/تكفيـري ممـول بالبتـرو 
وجـه  فـي  للوقـوف  فيـه  ومتحكـم  السـعودي»  دولار 
الحـركات «الإخوانية» أو ما عرف بالإسـلام السياسـي، 
لكـن بعد تمرد العديد من هذه الحركات وخروج التيارات 
الجهادية من عباءتها، تبين أن هذا الرهان فاشـل، خاصة 
أنه لم يحد من قوة حركات الإسـلام السياسي المعتدل في 
العالـم، بل وكانت لـه مضاعفات جانبيـة، أخطرها بروز 
التيـارات القتاليـة العنيفة وعلى رأسـها تنظيم القاعدة، 
وهـو ما تنبهت لـه دوائر القـرار في واشـنطن، فمنذ مدة 
نشـرت مؤسسـة (راند كوربريشن) دراسـة عن الإسلام 
الديمقراطـي! تشـرح فيهـا الباحثـة النمسـاوية شـاريل 
بنار( زوجة «زلماي خليل زاد»  السفير الأمريكي في بغداد 
حاليـاً) كيف يجب أن نتعامل مع الإسـلام والإسـلاميين، 
وأن هنـاك حركات إسـلامية يجب أن تسـتبعد، وحركات 
إسـلامية يجـب أن تقـرب، وحـركات إسـلامية يجـب أن 
تستأصل. وقد أصبحت ورقة (راند) مرجعاً لكيفية العمل 

لدى أجهزة الأمن. في العالم العربي خاصة في الخليج.
ومن المعلوم أنه يوجد الآن أكثر من تيار يوجه سياسة 
الولايـات المتحـدة تجـاه العالـم الإسـلامي والحـركات 
الإسـلامية خصوصـا  ويتـراوح الأمـر مـا بـين التطويـع 
والتدجـين لخدمـة المصالـح الأمريكيـة وما بـين الإقصاء 

والمواجهة الحاسمة للإسلاميين «الأصوليين»:
اتجاه أول ممثل في مؤسسـة كارنيجي ومركز سـابان 

ومركـز بروكينجز وهدفـه تطويع فكر بعـض الاتجاهات 
الإسلامية ممن  يسمون بالإسلاميين المعتدلين بما يتماشى 
مع المصالـح الأمريكية العالمية، وذلك عبـر عقد المؤتمرات 
المتتاليـة والنـدوات واللقـاءات الفكريـة والثقافيـة فـي 
إطـار ما يسـمى  بالحـوار الغربي/الإسـلامي، هـذا فضلاً 
عـن اللقاءات الخاصـة والزيارات والمنح التي تسـتهدف 
إشـراك هـذا النوع مـن الإسـلاميين فـي  الحكـم والنفوذ 
فـي مقابل تقديم تنـازلات عن ثوابت الإسـلام مثل الحكم 

والشريعة والجهاد. 
اتجاه ثان يرى ضرورة إقصاء ومواجهة الإسـلاميين 
الأصوليـين تقـوده مؤسسـة «رانـد» التابعة لـ»سـي آي 
إيـه»  - وهـي أكبـر مؤسسـة فكريـة فـي العالـم - وقـد 
أصـدرت تقريرين حول الموضوع في عامـي 2003 و 2007 
الأول يـدور حـول  إقصاء الإسـلاميين الأصوليـين، وإلى 
وجوب دعـم وتقوية العلمانيـين والحداثيين في مواجهة 

الإسلاميين.
أمـا التقريرالثانـي فيذهـب إلـى أنـه لا بـد مـن إعادة 
تفسـير مبادئ الإسـلام  لتسـتجيب للمصالح الغربية بل 
وجوب اسـتخدام الإسلام نفسه والمؤسسـات التقليدية 
القائمة لمواجهة الإسـلاميين الذين يجب نعتهم بالإرهاب 

 والتطرف والجمود.
ـ تأميم الشأن الديني وإعادة السيطرة عليه:

لـم تجـد الحركـة الإسـلامية إلا المسـاجد والمـدارس 
الدينيـة والجمعيـات الخيرية أمامها لتمـارس دورها في 
الدعـوة والإرشـاد الدينـي، بعـد أن أغلقت عليهـا منافذ 
العمل الشـرعي وأوصدت في وجه المنتسبين إليها أبواب 
الأحـزاب والعمل السياسـي والنـوادي خاصـة في دول 
شـمال إفريقيا ومصر. لهذا ركزت على المسـاجد، وصارت 
ورموزهـا،  الدولـة  سياسـة  لمعارضـة  واجهـة  منابرهـا 
وقـد اسـتطاعت الحركـة الإسـلامية أن توظـف بنجـاح 
المسـاجد فـي تعليـم النـاس أمور دينهـم وفضـح مظاهر 
الفسـاد السياسـي والاقتصادي والاجتماعي، وتستثمر 
دورها الفعـال في التعبئة والتحريض و الحشـد، وحتى 

الاستقطاب لصالح حلفائها السياسيين.
بالمقابـل أفقدت - عقود مـن تهميش المجال الديني على 
مسـتوى البرامج والمخططـات مركزيا ومحليـا - الأنظمة 
السـيطرة على المسـاجد والمدارس الدينيـة ودور تحفيظ 
القرآن والجمعيات الدينية، وجعلت العلاقة معها تنحصر 
فـي المجـال الأمني أي فـي التقاريـر التي يقدمهـا المقدمون 
والشـيوخ والمخبرون أمـا التأهيـل والتكويـن والتجهيز 

فقـد كان غائبـا فمثـلا في المغـرب يقـر وزير الأوقـاف في 
أحـد تصريحاتـه «لدينـا أكثر مـن 45 ألف إمـام وتبين من 
إحصائيات 2006 أنه للأسـف 82٪ من الأئمة ليس لديهم 
أي مستوى تعليمي وإنما هم يحفظون القرآن» لذا وجدت 
الأنظمـة نفسـها أمام قطـاع حيوي غيـر مهيـكل ولا منظم 
يفتقد رؤيـة جامعة وموحدة حيث تجد كل مسـجد يطبق 
أجندة إمامه تبعا لمدرسته الفكرية (صوفي تقليدي حركي 
وهابـي) وهو ما تنبهـت له الدولة في المغـرب فجعلت من 
أولوياتهـا وضـع برنامـج لتأهيـل الأئمة يشـمل «من بين 
عناصـره مذهـب أهـل السـنة والجماعـة والفقـه المالكـي 
وفقه السـلوك وفقه الإمامة العظمـى» وهو ما تظهر ثماره 
حاليـا – للأسـف - فالمسـاجد ازدادت تمخزنـا وتحولت 
إلى مؤسسـات لتدجين المواطنين، وبـدأ التعصب للمذهب 
المالكـي وإن كان مرجوحـا فـي بعـض مسـائل الفقه، وتم 
دعم التيار الصوفي في دواليب صناعة القرار الديني، كما 
بدأ التحـول بالعلماء إلـى موظفين لـدى الدولة يروجون 
لسياسـاتها ويسـبحون بحمدهـا. ومـن خالف لـه العزل 
والتوقيـف أو تمـارس عليه الحسـبة! ولنا أن نسـأل لماذا 
أوقـف الدكتـور رضـوان بن شـقرون من المجلـس العلمي 
بمدينـة الـدار البيضـاء؟ ونفـس الأمـر فـي سـائر الدول 
الإسـلامية ففـي السـعودية أوقـف الشـيخ علـي الركبان 
لكونه متقاعدا من هيئـة كبار العلماء! كما أوقف العبيكان 
والكلبانـي لمخالفتهم المؤسسـة التقليديـة بفتاواهم، وفي 
ضفـة أبـو مـازن أوقـف خطبـاء حمـاس المقاومـة والمبرر 
موجود فوزير الأوقاف يقولها صراحة «المسـاجد جميعها 
تتبـع لإشـراف وزارة الأوقـاف، فلن نقبـل أن تكون هناك 
مساجد محسوبة على أية جهة حزبية، ولن نقبل بأن تكون 
هناك مسـاجد خاصة» فمسـاجد السـلطة تضيق بخطاب 
الجهاد والمقاومة، وفي مصر قام السـيد زقزوق بمنع ثلاثة 
من قيادات وزارة الأوقاف هم: الشيخ عبد الغفار رمضان، 
والشـيخ خالد راجح، والشـيخ يسـري توفيق فاضل من 
الحصول على رواتبهم، بعد رفضهم توجيه الأئمة للدعاية 
له في انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشـورى. ولكم 
حرية التعليق! إن الهدف مما يطلق عليه إصلاح ديني هو 
إعادة ضبط و»بولسة» المؤسسات الدينية والوقفية حتى 
لا تشكل خطورة أو تهديدا للخطاب الرسمي، فهناك حملة 
لشـراء ذمم الأئمة والخطباء بجعلهم موظفين ومأجورين 
لدى الدولة ينفذون أوامرها وسياسـاتها وينسجمون مع 
خطها الرسمي إما تبريرا أو تفسيرا وأي مخالفة للدولة لا 

للدين تتسبب في إبعادهم.

فنحـن في المحصلة أمـام إملاءات وتوصيـات أمريكية 
تفـرض علـى أنظمـة المنطقـة إدخـال تغييـرات جذريـة 
علـى المؤسسـة الدينيـة، حتـى تنسـجم مع السياسـات 
الصهيونيـة في العالـم الإسـلامي، الغاية منهـا الحد من 
فاعلية الحركة الإسـلامية والقضاء على روافد «التطرف 
والإرهـاب». ففـي التعريـف الأمريكي كل مـن يختلف مع 
مشـاريع الهيمنـة الصهيونيـة الأمريكيـة هـو «إرهابـي 
ومتطـرف»، وإن كان يرفض العنف والعمل المسـلح وإن 
لم يكن حتى إسـلاميا أصلا. وذلك بفرض مزيد من القيود 
علـى المؤسسـات الدينيـة والأئمـة والعلمـاء، وتشـكيل 
مؤسسـة دينيـة حديثـة رسـمية مؤهلـة وممولـة جيـدا 
قادرة على التواصل، في مواجهة مؤسسـة دينية شعبية 
تشـكلت سابقا في غفلة عن الدول ومؤسساتها، ويساهم 
في تكريس هذا التوجه تيار علماني/حداثي اسـتئصالي 
تحريضي مسيطر على الإعلام والتعليم. لهذا فلولا يقيننا 
في الحفظ الإلهي للوحي لما ضمنا أن نجد أنفسـنا في يوم 
من الأيام أمام نسـخة منقحة من القرآن والسنة لا تكرس 
«ديـن الانقيـاد القروني» المحلي فحسـب كما أسـماه ابن 

خلدون بل تكرس دين انقياد أمريكي جديدا.
فالمفكر الإسـلامي عبـد الله النفيسـي** كتـب بمرارة 
عن زيـارة ليـز تشـيني للخليج يوضـح مـدى الاختراق 
الثقافي والسياسي والديني الذي تتعرض له المجتمعات 

الإسلامية:
«منـذ فتـرة كانـت منطقة الخليج بكل أسـف تسـتقبل 
«ليز تشيني» ابنة «ديك تشيني» وكأنها فاتح للمستقبل؟ 
وبـاب إليه؟ وتظهر في المؤتمـرات الصحافية لتقول: «أنا 
غيـر متزوجـة، ولن أتزوج، فأنا سـحاقية.. وسـأظل إلى 
الموت سـحاقية»! يسـتقبلها أنـاس عندهم لحـى.. وزراء 
ومسـؤولون فـي دول الخليـج، لتقـول لهـم: «يجـب أن 
تعيدوا النظر في مناهجكـم التعليمية، يجب أن لا تعلموا 
أولادكـم هـذا، ويجـب أن تعلمـوا أولادكم هـذا»، وطافت 
«ليـز» علـى وزارات التربيـة والتعليـم فـي دول مجلس 
التعاون الخليجـي، والتقت بلجان المناهـج، وقالت: هذا 
الكتـاب يلغى وهـذا يقرر! وأيـن أنتم من ثقافة المسـتقبل 
والحـب والود بين الشـعوب؟! وهـذه الآيات فـي القرآن 
الكـريم التي تتحدث عـن اليهود آيات تبـث الكراهية بين 
الشـعوب، وبالتالـي لا بـد من إلغائهـا تماماً مـن الذاكرة 

العربية والإسلامية؟!

٭ كاتب مغربي

الاصلاح الديني في البلاد العربية...دين الانقياد الأمريكي سعيد مولاي التاج ٭

وجه اوباما.. العقلية الغربية 
الاستعمارية متجذرة في البيت الابيض

■ نعم استبشر السـود في الولايات المتحدة الأمريكية خيرا بقدوم رجل 
أسـود اللون إلى بيت أبيض، ظانين تغييرا في التوجه السياسـي الأمريكي 
وإحـرازا لحقوق طبقات اسـتضعفت قرونـا متطاولة وأزمنـة غابرة ولقيت 
ضيما وحيفا كبيرا شـمل اندراسـا للكرامة الإنسانية واستعبادا قويا لذوي 
الألـوان المغايـرة للبيض، سـواء كانوا سـودا أو حمرا أو صفـرا... في دولة 

جامعة  لعدد من الأعراق والأجناس والألوان.
وحـق لهـؤلاء المسـاكين ذلـك، فقـد اتخذوا وجـه الرجـل معيـارا مفضيا 
لاجتـلاب تلـك الحقوق المنسـية، ناسـين أن مـن يدخل إلـى بيـت أبيض قد 
ينسـلخ من ذاتـه ولونـه وتاريخـه واختياراته ومـا وعد بـه جماهيره في 
حملاته الانتخابية، كالتلكؤ في  إغلاق سـجن أو إنهاء مشـروع اسـتعماري 

سابق أو غزو عبثي لبلد آمن .
و التأمـل العميـق في ملامح وقسـمات (أوبامـا) تدخل المدقـق حتما إلى 
صفحـات تاريخيـة  يعسـر محوها أو نسـيانها، وهـي حقائق متجـذرة في 
الذاكرة الإنسانية وكاشـفة مدى البشاعة الامبريالية لغزاة بيض اجتاحوا 
أوطانا لقارة سـوداء هادئة، فبدأوا بنهب الأرض واسـتعمارها واسـتنزاف 
خيراتها وقتل معارضيها واسـتقدام الإنسـان الأسـود عبدا مهانا مستعبدا 
مكبـلا بأغلال القهـر وأصفاد الاسـترقاق إلى بلـد غير بلـده الأصلي ليكون 
خادمـا طيعـا لهـوى الأسـياد البيـض الذيـن أتـوا به مـن هنـاك، حيث «تم 
تصدير عشـرين مليونا منهم نحو القارة الأمريكية. وبما أن صائدي السود 
كانـوا يحصلون على (عبد) من بين العشـرة الذين يتـم قتلهم خلال مقاومة 
اصطيادهـم... فـإن  النخاسـة كلفـت أفريقيا ما بـين مئة ومئتـي مليون من 
القتلى.» وأمر السـود واسـتعبادهم أرقاء عند أسـيادهم البيض أمر هين إذا 
مـا قـورن باجتثاث لون آخر وهـو اللون الأحمر، الذي لحقت بـه أكبر إبادة 
بشـرية في التاريخ. فهـؤلاء الهنود الحمر أصلاء فـي الأرض الأمريكية ولم 
يكونـوا دخلاء أبدا، ولكنهم أبيدوا عن آخرهم ليسـتوطن القادمون البيض 
الأرض ويسـتغلوها أبشع اسـتغلال، «حيث تمت إبادة ستين مليونا من بين 
ثمانين مليونا من الهنود، جراء الأشـغال الشـاقة والأوبئـة الفتاكة أكثر مما 
جاءت عن طريق السـلاح». ومـن ثم فلا حرج عند مـؤرخ  كـ(ألبخريت) أن 
يصرح بقوله: «نحن الأمريكيين ليس لنا الحق الكامل في إصدار الحكم على 
اليهود ما دام أننا قضينا على آلاف الهنود حيث وجدوا في بلادنا الشاسعة 
واسـتطعنا تجميع ما تبقى منهـم في أكبر مراكز الاعتقـال.» والمقام ها هنا لا 
يسـمح بكشـف بشـاعة إرهاب العقل الغربي على مدى قرون متطاولة، لكن 
القرن العشرين وما شهده من أحداث أليمة على المستوى العالمي ينبئ بمدى 
شراسـة الإنسان حين ينسـلخ من القيم ويبقى صورة مادية خشبية تتحكم 

فيها النوازع الطينية بمعزل عن الروح وأشواقها.
فاستئسـاد النزعة الاستعمارية وتضارب المصالح المادية في الغرب ولدا 
تطاحنـا مريرا لم تشـهد له الإنسـانية مثلا كنشـوب حربـين كونيتين كلفتا 
الإنسانية خسائر بشرية ومادية قل نظيرها، فالحرب العالمية الأولى لم تقم 
إلا في أوروبا، ولم تنشأ إلا حين تطورت النزعة الغربية الاستعمارية «وحين 
تقدمت الثورة الصناعية تطورا حادا جعل من تصريف البضائع والحصول 
على المـواد الأولية وتوظيـف رؤوس الأموال قضية مـن القضايا الأوروبية 
الملحة التي لم يجد رجال السياسة حلا لها إلا عن طريق امتلاك المستعمرات 

فكان لابد من التصادم والنزاع بين القوى المستعمرة ذاتها.
ولم يكف العقل الغربي الاستعماري استحصادَ الملايين من الأرواح جراء 
جشـعه وبعده عن إنسـانيته، بل إنه جر العالم لحـرب كونية أخرى لم تقم 
إلا في أوروبا ثانية بأسـباب واهية، وكانت هذه الحرب العالمية الثانية «من 
الحروب الشـموليّة، وأكثرها كُلفة في تاريخ البشـرية لاتسـاع بقعة الحرب 
وتعدّد مسـارح المعارك والجبهات، شـارك فيها أكثر مـن مائة مليون جندي، 
فكانت أطراف النزاع دولاً عديدة والخسـائر فـي الأرواح بالغة، وقد أزهقت 

الحرب العالمية الثانية زهاء 70 مليون نفس بشرية بين عسكري ومدني»..
وفـي هـذه الحرب لـم يتـوان أصحـاب البيـت الأبيض مـن إمطـار مدن 
يابانيـة بقنابل ذرية أبـادت يابانيين أبرياء، إذ «القنابـل الذرية الملقاة على 
(هيروشـيما) و(ناغازاكـي) خلفـت أزيـد من مئتـي ألف قتيـل وحوالى مئة 

وخمسين ألف جريح في حالات متفاوتة الخطورة»..
ثم إن انعدام الحس الأخلاقي طال البريطانيين كذلك، وانظر إلى تشرشل 
وهو يوصي رئيس أركان جيشه الجنرال هاينغ إماي بقوله في تموز/يوليو 
1944: «أود أن تفكـروا بجدية كبيرة في مسـألة الغـازات الخانقة هذه. فمن 
العبـث أن نأخـذ الأخلاق بعين الاعتبار في هذه المسـألة طالمـا أن الجميع قد 
اسـتخدم هذه الغازات إبان الحـرب الفارطة، من دون أن يثير ذلك احتجاج 
المعنيين بعلم الأخلاق أو حنق الكنيسـة.» وما مجزرة (دريست) 13 شباط/
فبرايـر 1945 التـي أودت بحيـاة مئتي ألـف قتيل مدني في ظرف سـويعات 
جراء القنابل الفوسفورية الملتهبة من دون سبب عسكري إلا صفحة واحدة 

من صفحات لعنة القادة الأنكلو أمريكيين على البشرية كلها.
وإنـه لتناقـض صـارخ أن يتحـدث أمثال هـؤلاء عـن الشـرعية الدولية 
وحقـوق الإنسـان وحرية الشـعوب وهـم... هم الـداء الوبيـل الناخر علنا 
بمثـل تلك القيم والمبـادئ النبيلة. ولسـت أدري لم لا يهدأ بـال هؤلاء الذين 
يمثلون سـقوط الآدميـة وانحطاط البشـرية ويكفون عن اقتـراف الجرائم 
التـي تودي بأمم وشـعوب بأكملها، فما أن يشـعلوها ضروسـا في بلد حتى 
يحلوا مسـتعمرين لبلد آخر كالشـعب العراقي مثلا الذي دُمر وهُجر وقُسـم 
إلـى دويـلات طائفيـة ومـات فيه أكثر مـن مليونـي عراقي بـريء فضلا عن 
اسـتنزاف خيراته وسرقة موارده جهارا من قبل سادة البيت الأبيض الذين 
تحملـوا وزر أعمالهم كذلك، «فقـد بلغت الكلفة التخمينيـة لتدمير العراق ما 
يقارب 73 تريليون دولار، وبالوقت نفسه عصفت بالولايات المتحدة كوارث 
إنسـانية واقتصادية كبـرى من جراء العـدوان على العراق وأفغانسـتان، 
وأثبتت التقارير تراجع القدرة العسكرية الأمريكية وازدياد حجم الخسائر 

في القدرة البشرية للجيش الامريكي.»
وبعد، فالتغيير الذي كان مؤملا من الرجل الأسود أن يكبح جماح العقلية 
الغربية الاسـتعمارية المتجذرة في البيت الأبيض والمتحركة من قبل اللوبي 
الصهيونـي أو «اللجنـة الأمريكية الإسـرائيلية للقضايا العامـة»، كما قالوا 
ويسـاهم في إعلان المآخاة العالمية الحقة بين الشعوب، وإرساء سلام عالمي 
حقيقي، وصيانة الإنسان وخيرات الأمم من العقلية الغربية الجشعة المهددة 
لأمنه وسـلامه والاسـتمتاع بخيراته، وإنقاذ الإنسـان من المهددات العالمية 
المحدقـة بـه كالتغيـرات المناخيـة والاحتباس الحـراري والخطـر النووي، 
لاسـيما إذا كان في يد مـن أثبت التاريخ إرهابه ووحشـيته كالدول الغربية 
والكيـان الصهيوني، خاصـة ان الرجل فـي بداية حكمـه كان منعتقا بعض 

الشيء من الأسر الصهيوني وجماعات الضغط الموالية للكيان الغاصب.
لكـن أفعـال أوباما علـى الأرض كذبت خطبـه وخيبت آمال مـن صدقوه، 
وجـاءت صـورة عاكسـة للعلـل الحقيقيـة التـي تنخـر مؤسسـة الرئاسـة 
الأمريكية، لأن السائد هناك إنما هو السوق وتجارة الأشياء الأرضية، وبيع 
الذمم والبعد كلية وإطلاقا عن جوهر الوجود الإنسـاني في الأرض والغفلة 
المطبقة عن مصير الإنسان بعد الموت، فضلا عن القيم التي نادى بها الأنبياء 
وصفوة الناس من البشـر، فلا عجب أن يماهي من عانى أجدادُه الاسـتعمار 
والاحتلال فـي كينيا احتلال الصهاينة للأرض المقدسـة، أو مسـاندة أنظمة 
الاسـتبداد العربـي، ولا غرابـة كذلك أن ينبطـح خانعا للأسـياد الضاغطين 
ملبيـا أهواءهم وإن قتلوا أبرياء في عرض البحر جهرا وعلانية، أو ارتكبوا 

محارق في غزة أو أبادوا شعبا بكامله في فلسطين...
لن نستغرب من كل ذلك... فالحياة عندهم مصالح مادية وإن ناقضت كل 
المواثيق والأعراف أو تنكرت لتاريخ الزنوج ومآسـي الهنود الحمر وتهجير 
العرب من بلدانهم... ليبقى أرباب البيت الأبيض هانئين بسطوتهم وإن كان 

سيده أسود غير مكترث لمآسي وشقاء أجداده من العبيد الغابرين.

٭كاتب مغربي

د. رضوان رشدي ٭
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يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

ضربة موجعة للسلطة واسرائيل معا

العراق عشية انهاء القوات الامريكية العمليات القتالية

ملف المفقودين في الجزائر.. بركان ينهض من سباته!

■ لم يبق سـوى أفغانسـتان لنأخذ 
منهـا العبـر على هـذا الصعيـد! الخبر 
يقـول التالي: أعلن فضل أحمد فقيريار 
فـي  العـام  للمدعـي  السـابق  النائـب 
أفغانسـتان أن الرئيـس حامـد كرزاي 
رفـض  لأنـه  الماضـي  الأسـبوع  أقالـه 
وقف تحقيقات في قضايا فسـاد طالت 
فـي  وزراء  بينهـم  كبـارا  مسـؤولين 
الحكومة وسـفراء. وتعيـد تصريحات 
لصحيفـة  بهـا  أدلـى  التـي  فقيريـار 
الواجهـة  إلـى  تايمـز»  «نيويـورك 
اتهامات من عدة أطراف دولية لكرزاي 
بالسكوت عن ممارسات فساد وتلاعب 
المسـؤولين  أوسـاط  فـي  بالأمـوال 
لبعـض  الحمايـة  توفيـر  أو  الأفغـان، 

المشتبه فيهم. 
أمران في الخبر يسـتحقان التوقف 
مصائـب  كل  مـع  أنـه  الأول  قليـلا: 
أتيـح  الأوجـه  متعـددة  أفغانسـتان 
المجال لفتـح تحقيق قضائي في فسـاد 
المقربـين  أبـرز  وأحـد  وسـفراء  وزراء 
من الرئيـس، الثاني أنـه عندما تدخل 
الرئيس وأجهض مسعى التحقيق هذا 
لم يتردد المشـرف عليـه أن يخرج إلى 
الإعلام ويفضحه مباشرة وبالاسم بلا 
لـف ولا دوران. كلا الأمريـن ببسـاطة 
شديدة غير واردي الحدوث في بلادنا 

العربية. 
أن  تقريبـا  المسـتحيل  شـبه  مـن 
نشـهد ملاحقـة لمسـؤول عربـي كبيـر 
بتهمة الفسـاد حتـى وإن كانت رائحة 
فسـاده تزكم الأنوف. أكثر من ذلك من 
المسـتحيل أيضا أن نشـهد أية ملاحقة 
ليس لهـؤلاء فقط بـل لأقربائهم الذين 
عـادة مـا يرتعـون بالطـول والعرض 
في عالم المال والصفقات والاسـتحواذ 
علـى أراضـي الدولـة واحتـكار تمثيل 
الشـركات العالمية الكبـرى في بلدانهم 
فـي  نطمـع  قـد  رادع.  ولا  وازع  دون 
مرحلة أولى بالحالة الأفغانية، لا بأس 
اشرعوا في التحقيق ثم أوقفوه لاحقا!! 
هنا علـى الأقل نظفر ببعـض المعطيات 
والشـهادات الموثقة للفساد في انتظار 
أيـام أفضـل. لا محاسـبة عندنـا إلا في 
إطار تصفية حسـابات عندما يتصارع 
أن  يتضـح  أو  بينهـم  فيمـا  المفسـدون 
كعكة الفساد أصغر من أن تشبع نهمهم 

جميعا الذي لا حدود له. 
في نهاية شـهر تموز/ يوليو الماضي 
صنعـاء  اليمنيـة  بالعاصمـة  انعقـد 
للشـبكة  الثانـي  الإقليمـي  المؤتمـر 
ومكافحـة  النزاهـة  لتعزيـز  العربيـة 
الفساد بحضور 120 شخصية مختصة 
مـن 17 دولـة عربيـة إلـى جانـب عدد 
مـن المنظمات الدوليـة ذات الصلة. من 
أبـرز ما خلص إليه المؤتمـر أن مكافحة 
الفساد تتطلب شروطا أساسية «أهمها 
توفر الإرادة السياسية» وأن الفساد لا 
يحارب فقط من خلال مكافحة جرائمه 
بـل «مـن خـلال مقاربة شـاملة تشـمل 
معالجة نقـاط الضعف في آليات إدارة 
الحكـم و(ضرورة) توسـيع المشـاركة 
الأوضـاع  وتحسـين  (السياسـية) 

الاقتصادية والاجتماعية».
أن  حتـى  الفـرس،  مربـط  هنـا 
الكلمـات التـي توجـد بين قوسـين هي 
مـن إضافـة كاتـب المقـال ولا أعتقد أن 
غيابهـا كان صدفـة...إذ كيـف لهـؤلاء 
قياداتنـا  علـى  يملـوا  أن  المشـاركين 
الحكيمـة والملهمـة «ضـرورة» معينـة 
باعتبار أن هـذه القيادات هي من تقدر 
والمحظـورات،  الضـرورات  وحدهـا 
دون  المشـاركة  مفـردة  تـرك  أن  كمـا 
إضافـة «السياسـية» أسـلم تمامـا في 
كل الأحـوال. ومـع ذلـك فـإن المؤتمـر 
يكفيه شـجاعة الإشـارة إلـى «الإرادة 
السياسية» كأهم شرط لمحاربة الفساد 
فـي بلادنـا العربيـة وهـو بالضبط ما 
نفتقده. العكس هـو الصحيح بالكامل 
حيث ان القيادات هي من يوفر الغطاء 
للفسـاد ويحميه ويسـتفيد منـه كذلك 
فقـد أثبتـت التجـارب أن الدكتاتورية 
بـكل مـا تعنيـه مـن غيـاب الحريـات 
والقضـاء  القانـون  سـلطة  وعلويـة 
المستقل هي من يقود إلى الفساد كما أن 
الفسـاد لا يمكن أن يقـود بدوره إلا إلى 
الدكتاتوريـة لأنهما كالإنـاء الذي لا بد 

له من وعاء وغطاء. 
لعل المؤتمـر الدولي لمكافحة الفسـاد 
الرابع عشـر الذي سـيقام هذا العام في 
الفتـرة مـن 10 - 13 تشـرين الثانـي/

سيشـكل  بانكـوك  فـي  المقبـل  نوفمبـر 
فرصـة جيـدة لمعرفـة موقع العـرب من 
خارطـة الفسـاد الدولـي، ذلـك أن هـذا 
المنتدى هو الأبرز دوليا حيث يجمع بين 
رؤساء الدول، والمجتمع المدني والقطاع 
الخـاص. ويعقد كل سـنتين فـي منطقة 
مختلفـة مـن العالم، ويجتـذب ما يصل 
إلى 1500 مشارك من أكثر من 135 بلدا. 

  الفساد في
بلادنا العربية  رأي القدس

■ لم يكن محتوى خطاب الرئيس الامريكي، باراك اوباما، 
يـوم امس بعـدم حديثه عـن «انتصـار» في العـراق مفاجئا 
للمراقبين، خصوصا ان سحب القوات الامريكية من هذا البلد 
سـوف يعقبه ارسـال قوات اضافية الى افغانسـتان التي ما 
تزال تتحدى ارادة البيت الابيض. اما المشهد العراقي عشية 
انتهاء الانسـحاب الامريكي فما يـزال مضطربا على اصعدة 
عديدة: امنية وسياسـية وانسـانية. هذا المشـهدا يعاني من 
غيـاب الرؤية الواضحة لدى المراقبين ازاء مسـتقبله في ظل 
الركود السياسـي من جهة واسـتمرار التجاذب والتنافر بين 
الطبقة السياسية من شتى الاطياف، من جهة  اخرى. ويأتي 
الانسـحاب ليزيد المشـهد تشوشـا، بـدلا من ازالـة غموضه. 
فهـذا الانسـحاب كان مقـررا منـذ ايـام الرئيـس السـابق، 
جورج بـوش، وقد أملته الاعتبارات والحسـابات الامريكية 
الداخلية من جانب، والحقائق على ارض الواقع العراقي من 
جانب آخر، ومن هذه الحقائق اسـتمرار الخسـائر البشرية 
الامريكيـة التـي بلغت قرابة الــ 4400 قتيل خلال السـنوات 
السبع الماضية، وتنامي الشـعور الوطني الرافض لاستمرار 
الوجـود الاجنبـي علـى الاراضـي العراقيـة. ويزيد المشـهد 
تشوشـا عجز زعمـاء الكتل السياسـية عن تشـكيل حكومة 
جديـدة برغم مرور سـتة شـهور على الانتخابـات البرلمانية 
التـي اجريـت في شـهر آذار/ مارس الماضـي والتي لم تحقق 
فوزا سـاحقا لأي من الكتـل التي خاضتها. ولا يبدو تشـكيل 
الحكومـة اقرب الـى  التحقق عما كان عليه بعـد الانتخابات 
مباشرة. وبرغم هذه الحقائق، فلم يعد امام الامريكيين خيار 
إطالـة بقائهم القتالي، بل ان انسـحابهم العسـكري تمهيد لما 
يسـمى «الانسـحاب الكامل» مع نهاية العام المقبل. وما يزال 
الجدال متواصلا حول حقيقة الانسـحابات الامريكية ومدى 
وجود نية حقيقية لدى واشـنطن باسـتقلال العراق بشـكل 
كامـل وعـدم التدخـل فـي شـؤونه او السـعي للهيمنـة على 
خيراتـه او التحكـم في سياسـاته الخارجيـة او النفطية او 

العسكرية. 
وهنـاك ثلاثـة جوانـب لتقييـم مدى اسـتعداد واشـنطن 
لجعل انسحابها حقيقيا والسماح للعراق باسترداد سيادته 
كاملـة:  فمـن الـذي سـيقرر سياسـات العـراق الخارجيـة 
خصوصـا في مجـال علاقاتـه الاقليميـة؟ ومن الذي سـوف 
يحـدد ايديولوجيتـه العسـكرية واحتياجاتـه الفنية؟ ومن 
الـذي سـوف يتحكم، بشـكل فعلي فـي سياسـاته النفطية؟ 
وربما تكون الاجابات بشكل موضوعي على هذه التساؤلات 
مؤشـرا لمدى الاسـتقلال المسـتقبلي لهذا البلد الـذي ما يزال 
يدفع فواتير باهظة لتخلصه من النظام السابق. اما الجانب 
الامريكـي، فقد اصبح هو الآخر مطالبا على الصعيد الداخلي 
باعادة تقييم السياسـات التي انتهجها رؤساؤه السابقون، 
خصوصـا الرئيس جورج بوش، والتي ادت الى ثلاث نتائج 
سـلبية: اولها تعمق الكراهية للسياسـات الامريكية بسـبب 
مـا يعتبـره العـرب والمسـلمون اسـتهدافا عسـكريا وامنيـا 
مباشـرا للبلـدان الاسـلامية، وثانيهـا تراجـع هيبـة امريكا 

المنيعـة، وتحولهـا الـى «نمـر مـن ورق» فـي نظـر البعـض، 
وتشـجيع مجموعات مثل طالبان لاملاء شـروط الانسحاب 
الامريكـي مـن افغانسـتان، بعـد ان اتضح العجـز الامريكي 
عن حسـم «الحرب ضـد الارهاب» عسـكريا. ثالثهـا: تراجع 
الولايات المتحدة في الجانب الاقتصادي، ودخولها في كساد 
شـديد تواصل اكثر مـن ثلاثة اعوام، وما يـزال مصدر تهديد 
لموقـع امريـكا الاقتصـادي. فبدلا مـن التركيز علـى التصنيع 
والتسـويق وتطويـر القطاعـات المالية، اصبح المسـؤولون 
فـي البيـت الابيـض مشـغولين بتسـويق سياسـات الحرب 
والتدخل من جانب والسـعي لاحتواء آثار تلك السياسة من 
جهـة اخرى خصوصا مع تصاعد اعـداد الضحايا الامريكيين 
وتقلص فرص الحسـم العسـكري علـى من تعتبرهـم اعداء 
لامريـكا. ففي مقابل الصعـود الاقتصادي للصـين والهند، ما 
تزال الولايات المتحدة تعيش الكسـاد خصوصا مع استمرار 
الانفـاق العسـكري علـى الحـروب التـي اصبـح المواطنون 

الامريكيون يعتبرونها «عبثية». 
ويأتي اكمال الانسـحاب العسـكري الامريكي من العراق 
تنفيـذا للوعـود التـي ألمح اليها جـورج بوش وأكدهـا باراك 
اوباما بعد صعوده للبيت الابيض. ولكن ثمة شـكوكا كبيرة 
بان الانسـحاب العسـكري لا يعني انتهاء التدخل الامريكي 
فـي الشـؤون الداخليـة للعـراق. وبعـد سـبعة اعـوام مـن 
محـاولات الهيمنة على ذلـك البلد، بـدأ الامريكيون يدركون 
صعوبـة اخضـاع اهلـه لهيمنتهـم، خصوصا مـع  الاصوات 
المتواصلـة المطالبة بخروجهم من كافة الاطياف السياسـية. 
هذه حقيقة أشـار اليها السـفير الامريكي الجديـد في بغداد، 
جيمـس جيفري الذي قـال قبل ايام: «اعتقـد... أن العراقيين 
وطنيـون لا يحبـون أن يهيمـن عليهم أحد أو يملـي عليهم ما 
يفعلونـه لا الولايـات المتحدة ولا ايـران ولا أي من جيرانهم 
الآخريـن.» وقد عجـز الامريكيون حتى الآن مثـلا عن اجبار 
الحكومـات العراقيـة المتعاقبـة منـذ 2003 على مد الجسـور 
مع الاسـرائيليين. هذا برغم ان الامريكيين سـمحوا للموساد 
الاسـرائيلي بالتوغـل فـي العـراق بشـكل خطيـر. وفشـلوا 
كذلـك في فك ارتباط العراق بايران، وهـو ارتباط، مهما كان 
تواضعه، مزعجا للجانب الامريكي. كما فشـلوا في استدراج 
العـراق، برغم محنه المتواصلـة، العام الماضـي للوقوف في 
خنـدق «الاعتـدال» خـلال العـدوان الاسـرائيلي ضـد غزة، 
وبـدلا من ذلـك، حضر العـراق قمة الدوحة التـي كانت تضم 
الـدول الاكثر رفضا للعدوان. وقـد أزعج ذلك الموقف الجانب 
الامريكـي كثيرا، ولو حـدث في عهد الرئيس السـابق، لربما 
عبـرت واشـنطن  عـن غضبها باسـلوب آخر. ومـع ذلك فهي 
تسعى بشـكل متواصل، وبدعم مادي مباشر او عبر وسائط 
عربية، للتأثير على تركيبة الحكم المسـتقبلي، لضمان وجود 

عناصـر مقربـة منها فيه. السـفير الامريكـي كان واضحا من 
انزعاجـه مـن الموقـف الايرانـي، ملمحـا الـى انه يقـدر عدد 
الضحايـا الامريكيـين فـي العـراق الذين سـقطوا على ايدي 
مجموعات مرتبطة بايران يعـادل ربع العدد الكلي للضحايا 
الــ 4400. وبرغـم ان هذا «تقدير شـخصي» الا انه يؤكد قلق 
واشـنطن من تفاقم ضحاياها العسكريين اذا لم يسحبوا من 
العمليات القتالية. وبرغم الانسـحاب الامريكي العسـكري، 
فسوف يبقى التسابق بين واشنطن وطهران مستمرا. ويعي 
الساسـة العراقيـون ضرورة احـداث توازن بـين النفوذين 
الامريكـي والايرانـي، ليسـتطيعوا الاسـتفادة مـن الطرفين 
ويقدمـوا التنازلات الأقل لأي منهما. الامر المؤكد ان مسـتقبل 
العراق السياسـي لا يرسمه القادة العراقيون وحدهم، وانه 
مطالـب بسياسـات ومواقـف متناغمـة مـع الرأي العـام في 
الفضاء المحيط، وان العراق لا يمكن ان يعيش خارج التأثير 

والنفوذ، برغم الكوابح الامريكية ضد ذلك.
الجانب الآخر الذي سيكون معيارا لمدى استعداد الولايات 
المتحدة لاحترام استقلال العراق، يتمثل بالجانب العسكري. 
فالأزمة العراقية انما بدأت بسـبب القوة العسكرية المتنامية 
لذلك البلـد، خصوصا في الفترة التي اعقبـت انتهاء الحرب 
العراقية – الايرانية. وربما شـعور صدام حسـين بشيء من 
القـوة بعد تلك الحرب، كان من اهم دوافعه لاجتياح الكويت 
فـي مثل هـذه الايام قبل عشـرين عاما. وكانت هناك خشـية 
من امتلاك العراق جيشـا كبيرا باسلحة غير تقليدية، نووية 
وكيماوية وجرثومية، الامر الذي دفع الامريكيين لاسـتهداف 
بغـداد منذ ذلـك الوقت. وقـد ادت الحربـان اللاحقتـان الى 
تدمير الامكانات العسكرية للعراق بشكل كامل. واصبح على 
النظـام الحالي اعادة بنـاء ذلك الجيش. والسـؤال هنا: من 
سـيبني هذا الجيش؟ وما مدى القوة المسـموح له بالوصول 
اليها وامتلاكها؟ من الذي سيحدد ما يحتاجه اعادة بناء ذلك 
الجيش الذي تمت تصفيته تماما وتسـريح جنوده وضباطه 
بعـد سـقوط بغـداد مباشـرة؟ فهنـاك تسـابق على تسـليح 
العراق، بين دول عديدة من بينها الصين وروسـيا وفرنسـا، 
وهي تتسـابق لتلبية قائمة الاسـلحة التي يحتاجها العراق 
وتصـل قيمتهـا الى مليـارات الـدولارات وتتضمـن طائرات 
مقاتلـة متعددة المهام للدفاع عن المجال الجوي للبلاد. ولذلك 
تبدو واشـنطن في وضـع صعب: وتواجه خيـارات اصعب: 
فهـل تسـمح للعراق بالتسـلح وفـق احتياجاتـه؟ ام تتحكم 
في ذلـك؟ انها تدرك خطر الظهور فـي زي الاحتلال والتحكم 

خصوصـا مع فشـلها في حسـم الوضع الامنـي. ولذلك تميل 
واشـنطن للاشراف على عملية التسـليح بشكل فاعل. وقبل 
شـهرين قال راي أوديرنو، قائد القوات الامريكية في العراق 
 F16 ان واشنطن تعتزم تزويد العراق بطراز قديم من طائرة
المقاتلة ادعى انـه «تم تجديده مؤخرا»، ولكن ذلك لن يحدث 
الا بعـد نهايـة  العـام المقبـل، وان ذلـك سـيحدث علـى مدى 
سـنوات. وفي مقابل تلك الطائرات القديمة، اقرت واشـنطن 
تزويد «اسـرائيل» بــ 75 طائرة من احـدث طائراتها المقاتلة 
العراقي  المتحدة لتزويد الجيش  الولايات  F35. كما تخطط 
بــ140 دبابـة أمريكية من طـراز «إم 1 أي 1 ـ أبرامز» بدءا من 
شـهر آب/أغسـطس المنصرم حتى أواخر العام المقبل. ووفقا 
للخطة فسوف تدخل هذه الدبابات الحديثة في خدمة الفرقة 
التاسـعة الميكانيكية العراقية التي تتمركز في وسـط البلاد. 
هذا يعني ان الولايات المتحدة سوف تبقى مهيمنة على القوة 
العسـكرية العراقية بدون منازع. ولذلـك فالقادة العراقيون 
مطالبون بموقف رافض لاخضاع المؤسسة العسكرية للقرار 
الامريكـي، وبـدء التفـاوض مـع الـدول الاخـرى لشـراء ما 

يحتاجه الجيش العراقي. 
الجانب الثالث يتمثل بالسياسة النفطية للعراق. فقد كان 
«قانون النفط» الذي طرح بشـكل علني قبـل ثلاثة اعوام قد 
اثـار الكثير مـن اللغط، بـين مؤيد ومعـارض. فبينما اعتبره 
المؤيدون دفعة جديدة لقطاع النفط من اجل جذب استثمارات 
اجنبية لقطاع النفط الذي يعاني من مشاكل مستعصية، رأى 
معارضوه انه سـوف يـؤدي الى هيمنة الشـركات الاجنبية 
على قطاع النفط وبذلك تسـقط سـيادة العـراق على ثروته 
الاهـم. وهنـاك خلاف بين بغـداد وكردسـتان حـول الادوار 
المنوطة بشركة النفط الوطنية والشركات الاجنبية، اذ تصر 
بغداد على تمكين الشـركة الوطنية من دور اوسع في القطاع 
النفطي، بينما تفضل حكومة كردسـتان منـح امتيازات اكبر 
للشـركات الاجنبية. النفط فـي العراق يمثل عنوانا واسـعا 
لمـا جرى في العقـود الاخيرة، نظرا لما يمتلكـه من احتياطات 
تعتبـر الثانيـة او ربمـا الاولى فـي العالم. ولتأكيـد الاطماع 
الاجنبيـة فـي نفـط البلـدان الاسـلامية أعلـن مؤخـرا عـن 
اكتشـاف حقل نفط كبير في شـمال افغانستان يحتوي على 
1.8 مليـار برميـل نفط. وقالـت الحكومة الأفغانيـة في وقت 
سـابق من هذا العام إنها اكتشفت موارد معدنية تقدر قيمتها 
بـ3 تريليونات دولار. وربما تساعد هذه «الاكتشافات» على 
فهـم بعض دوافع الوجود العسـكري الامريكي في ذلك البلد 
الـذي يتمركز فيه حاليا أكثـر من 120 ألف جندي تابع لقوات 
حلف شمال الأطلسي (ناتو) والقوات الأمريكية. فهل انه من 
قبيل الصدفة  ان يكون كل من افغانستان والعراق مستهدفين 
بهـذه الحالة من الاضطراب السياسـي والامنـي؟ ان بامكان 

العراق، فيما لو توفرت له ظروف الاستقرار والامن والتحرر 
الحقيقي من الاحتلال، ان يتحول الى واحة من الخير والامن 
والحرية والديمقراطية. ولذلك فهو مسـتهدف في اسـتقلاله 
وامنـه وتطويـره ووفـاق اهله، وسـيظل ذلـك ما لـم يرتفع 
الساسـة العراقيون الى مسـتوى المسـؤولية ويتمردوا على 
الظروف المفروضة عليهم، ويتفقوا على ممارسـة ديمقراطية 
تجعل الشـعب قادرا على ممارسـة حقه المشـروع في تحديد 

مصيره وادارة بلده. 
هذه الجوانب الثلاثة سـتكون مؤشـرا لمدى قدرة العراق 
على اسـتعادة سـيادته وامنه، ومدى صـدق الامريكيين في 
دعاواهم بالانسـحاب من البلد الذي أقاموا فيه أكبر سـفارة 
لهـم في العالم، وعددا من القواعد العملاقة التي أنشـئت في 
مواقع حساسـة خصوصا على الحدود مع ايران. ولا شك ان 
عجز القادة العراقيين عن التوصل لصيغة حكومية عملية قد 
اصاب العراقيـين بخيبة امل كبيرة، وشـجع اعمال الارهاب 
التـي تحصـد ارواح المدنيـين فـي كافـة المناطـق الشـيعية 
والسنية. اما الانسحاب الامريكي الذي قيل انه اكتمل في 31 
اغسـطس،  فسـوف يخلف وراءه بلدا محطما، فشلت قوات 
الاحتلال في اعادة اعماره. هذا الاحتلال سـوف يترك وراءه 
شعبا يعيش ربع سكانه تحت خط الفقر، ويضم مليون أرملة 
وثلاثة ملايين يتيم، وبطالة تصل نسبتها الى 30 بالمائة. هذا 
الاحتلال جعل العراق يعاني من حالة فساد مستشرية دفعته 
لاحتـلال  المركز 176 مـن جملة 180 دولة على صعيد الفسـاد 
حسب تصنيف مؤسسة الشفافية الدولية لمؤشر الفساد عام 
2009. لا شـك ان السياسـيين يتحملون جانبا كبيرا من هذه 
الاخفاقات، ولكن اللوم الاكبر يوجه للاحتلال الاجنبي الذي 
أطـاح بالبنية التحتيـة للبلاد بعد اسـقاط نظامه السـابق، 
واصـر على التعامـل مـع الوضع العراقـي بعقلية عسـكرية 
بعيدة عن العقل والتخطيط والاخلاص للبلاد واهلها. ان ما 
حل للعراق كارثة انسـانية ومأسـاة بشـرية لا يمكن التقليل 
من شأنها، خصوصا مع اسـتمرار المعاناة الحياتية والامنية 
بشـكل يومي. فالعراق اليوم يدفع فواتير عقود من الحروب 
والاسـتبداد والاحتـلال، وتبـدو أبواب الفـرج موصدة امام 
اهلـه، مـا لم ينتـه الاحتـلال ومعـه روح الحقـد والتباغض 
والتقاتل بين ابنائه، وعقلية الاسـتئصال والاستحواذ التي 
عمت نخبه السياسـية وكذلك قطاعات واسعة من مواطنيه. 
لقد حان الوقت لنهضة داخليـة، تتجاوز القيم التي فرضتها 
ظروف الاحتلال كالمحاصصة والطائفية والارهاب والفساد، 
وتكـرس الممارسـة الديمقراطيـة ليصبح هـذا البلـد العربي 
الكبير انموذجا في الممارسـة السياسـية فـي منطلقة عانت، 
وما  تزال، من الاسـتبداد والاحتـلال والتخلف والتبعية. لو 
استطاعت النخب العراقية تحقيق ذلك، لأمكن التغاضي عن 
سلبيات السـنوات السـبع العجاف منذ الحرب المدمرة التي 

شنها التحالف الانجلو- أمريكي على بلاد الرافدين.

٭ كاتب وصحافي بحريني يقيم في لندن 

■ مثـل البركان يهدأ ثـم يثور ويفور لكنه لن يخمـد نهائيا مهما طالت 
فتـرة السـبات. ذلكم هو ملـف المفقودين أو المختفين قسـريا فـي الجزائر 
أيام الحرب الداخلية التي أعقبت إجهاض المسـار الديمقراطي بداية سنة 
1992. بعد 11 عاما على قانون الوئام المدني وخمس سـنوات على ميثاق 
السـلم والمصالحة الوطنية لا يزال ملف المفقودين نقطة سـوداء على خد 
النظـام الحاكم في الجزائر، فلا عمليات التجميل ولا محاولات إخفاء هذا 

(العار) أفلحت في تبييض وجه النظام ومسح سود صحائفه.
الرئيـس عبد العزيـز بوتفليقة بذل جهودا مضنيـة وأضاع وقتا كبيرا 
مـن أجل إعادة البلـد إلى عهد ما قبل الانقلاب الأمنـي، لكن كل ما فعله لم 
يكـن أكثر مـن رقص على الحبـال وتقديم وصفات أسـبيرين تخفف الألم 
ولا تعالج أسـبابه. فهو يريد أن يعود السلم إلى البلد ويعيش الناس في 
وئام ومحبة، الجميع خرافا وذئابا حاول إلباسهم ثوبا موحدا معتقدا أن 
ذلك سـيحل المشكلة ويقوده مباشرة إلى مصاف العظماء ويدرجه ضمن 
قائمـة الفائزين بجائـزة نوبل للسـلام. وما حصل هـو أن الثوب الموحد 
اختلـط على بعـض الناس وقتـا معينا ثم سـرعان ما اكتشـف العالم أن 
الذئـب لا يمكن أن يتحول إلى خروف وديع لأنه صار يحمل صوفا يغطي 

أنيابه ومخالبه.
ليسـت كل الخطـوات التي طرأت خـلال فترة حكم الرئيـس بوتفليقة 
كارثيـة وخاطئة، لكن المسـاوئ عندما تكثر لا بد أن تغطي على المحاسـن 
كمـا أن الحلول الخاطئة ومحاولات تجاوز المشـكلات الأساسـية لا بد أن 
تقـود أي مسـار إصلاحي فـي نهايـة المطاف إلى مـأزق حقيقـي. وهذا ما 
بـرز اليوم مع عودة التصعيد في ملف الاختفاء القسـري ومحاولات نقل 
الاحتجاج مجددا إلى المنظمات الدولية بدرجات أكثر حدة، وهو ما يمكن 

أن يحدث أيضا آجلا أم عاجلا مع ملف (تائبي) الجماعات المسلحة. 
وقد حاول محررو الميثاق من أجل السـلم والمصالحة الوطنية الصادر 
سـنة 2005 أن يدرجـوا معضلـة المفقوديـن ضمـن مسـعى المصالحـة من 
خلال اعتراف واضح بوجودهـا، لكن من غير أن يتجاوز ذلك إلى تحديد 
الأطـراف المسـؤولة عنها، فنقـرأ في ديباجـة الميثاق أن (ملـف المفقودين 
المأسـاوي يحظى باهتمام الدولة وهو محـل عناية خاصة قصد معالجته 

الأشـخاص  (مأسـاة  وأن  المواتيـة)،  بالكيفيـة 
المفقوديـن هي إحـدى عواقب آفـة الإرهاب التي 
ابتليـت بهـا الجزائر). ثم تذهـب الوثيقة إلى أن 
(تلـك الافتقـادات كانـت في العديد مـن الحالات 

بفعـل النشـاط الإجرامـي للإرهابيين الذيـن ادعوا لأنفسـهم حق الحكم 
بالحيـاة أو الموت على كل إنسـان جزائريـا كان أم أجنبيا) والحديث عن 
العديـد من الحالات يعنـي أن هناك أيضا حالات أخـرى عديدة أو أكثر أو 
أقل عددا ليس للإرهابيين يد فيها. ثم تنتقل مبادرة السلم والمصالحة إلى 
تحديد (الإجراءات الرامية إلى تسـوية ملف المفقودين تسـوية نهائية)، 
مـن خلال ثـلاث خطـوات، أولاهـا أن (تتحمـل الدولة علـى ذمتها مصير 
كل الأشـخاص المفقودين في سـياق المأسـاة الوطنية)، ثانيـا أن (تتخذ 
الدولة كل الإجراءات المناسـبة لتمكين ذوي حقـوق المفقودين من تجاوز 
هـذه المحنة القاسـية في كنـف الكرامـة)، وأخيرا أن يصنف الأشـخاص 
المفقودون ضمن (ضحايا المأسـاة الوطنيـة) وأن تحفظ لذويهم حقوقهم 

في التعويض).
والآن وبعد خمس سنوات من إقرار الميثاق، ماذا أحرز ملف المفقودين 
من تقـدم؟ بعد التحركات التـي طرأت في الأيام الأخيـرة يمكن القول إن 
الملـف عاد إلى نقطة الصفر، فالجمعيات المعنية عادت إلى تصعيد لهجتها 
والتهديد باللجوء إلى المنظمات الدولية مثلما بدأت التحركات الجماعية 
علـى غـرار التظاهرة الاحتجاجية أمام السـفارة الجزائريـة في باريس. 
مهمـة (تطييـب خاطر) أهالـي المفقودين خـلال سـنوات الهمجية أوكلت 
إلى المحامي فاروق قسـنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لحماية وترقية 
حقوق الإنسـان بعد أن أخفق سـلفه رزاق بارة رئيـس الديوان الوطني 
لحقوق الإنسـان في مهامه وبعد أن تغيرت مهـام الديوان أيضا، علما أن 

الديـوان واللجنة الاستشـارية عنوانـان لجهاز 
واحـد وضع تحت وصاية رئاسـة الجمهورية في 
إطار مسـعى النظام تبييض وجهـه الحالك. وقد 
بذل المحامي قسـنطيني من جهته جهـودا جبارة 
من خلال وسـائل الإعلام وتحركات الكواليس من أجل إنجاز المهمة بأقل 
خسـائر ممكنة، وكان الاعتقاد السـائد لديه أن أهم خطوة لإخماد أنفاس 
هـذا الملف الشـائك والمأسـاوي هي فـي إقنـاع عائـلات وذوي المفقودين 
بقبـول التعويضات المالية المقترحة عليهم ثم يدفـن الملف نهائيا إلى غير 
رجعة. وقد صرح وكيل النظام لدى عائلات المفقودين أن 95٪ من أهالي 
المفقودين قبلوا التعويضات مقابل أن تسلم لهم وثائق إدارية تؤكد وفاة 
ذويهـم دون تفاصيل أو تبعات أخرى، علمـا أن كثيرا من أبناء المفقودين 
عاشـوا لسنوات عديدة مأسـاة حقيقية أثرت على مسـار حياتهم بسبب 
أن الإدارة ترفض تسـليمهم وثائق هويـة دون الرجوع إلى آبائهم الذين 
بقيـت أوضاعهـم معلقة، فـلا هم مصنفون ضمـن الأمـوات ولا أحد يثبت 
لهـم أنهم لا يزالـون أحيـاء. والآن وبعد لجـوء السـلطات العمومية إلى 
منع علائـلات المفقودين من تنظيم تجمعهم الاحتجاجي الأسـبوعي أمام 
مقر لجنة حقوق الإنسـان وما تلاه من قـرار الجمعيات المهتمة بالموضوع 
تصعيـد الاحتجاج خرج المحامي فاروق قسـنطيني ليقـول للعالم إنه قد 
مسـح يديـه من هـذا الملف ومـا كان يفعله في السـابق إنمـا كان اجتهادا 
منـه لاعتبارات إنسـانية بحتـة، مضيفـا أن معارضته لمواصلـة عائلات 
المفقوديـن في تنظيم الاحتجاجات والاعتصامات أمر يسـيء إلى سـمعة 

الجزائر، وكأن ملف المفقودين يزين صورة الجزائر.
عائلات المفقودين يؤكدون أنهم لن يتنازلوا عن حقهم في التوصل إلى 
حقيقة مصير أهاليهم ولو تطلب الأمر سنوات أخرى من النضال على كافة 

الأصعدة، ومبعث ذلك ما بحوزتهم من وثائق أو شـهادات تثبت أن كثيرا 
مـن ذويهم المفقودين شـوهدوا لآخر مرة وهم يسـاقون من طرف ممثلين 
عـن هيئـات أمنيـة نظاميـة. السـلطات العموميـة ومحاميها مـن جهتهم 
يعترفـون بوجود حالات اختفاء قسـري تورط فيها أعـوان أجهزة الأمن 
النظاميـة، لكن الاعتراف لم يتجاوز حد التصريح الشـفوي، أما ما يجب 
أن يتبعـه من تفاصيل عن مصير هؤلاء البعض من المفقودين ومحاسـبة 

للمتورطين في اختطافهم وإخفائهم فلم يحدث.
الرئيـس بوتفليقة لم يخف تحرجه من هذا الملف المأسـاوي الشـائك، 
وهـو ما جعله يتفادى التطرق إليه مباشـرة ولا البحـث الجدي عن حله 
حـلا عادلا وفق مـا تقره القوانين والأعراف الإنسـانية، وهـو لم يتحرج 
يومـا من الرد على بعض من سـألوه عـن مصير المفقوديـن بالقول (إنهم 
ليسـوا في جيبي) وكان هـذا الرد المسـتفز دليلا كافيا لأهالـي المفقودين 
علـى أن بوتفليقة لا يريد أن يكون رئيسـا لكل الجزائريين ولا أن يجسـد 
مخططه الرامي إلى إعادة السـلم والوئام إلى ربوع الجزائر. لا أحد يشك 
فـي أن الخوض في ملـف المفقودين بما يؤدي إلى إظهـار الحقيقة الكاملة 
حول هذا الموضوع الشـائك من شـأنه أن يؤدي إلى تصـادم مع القيادات 
الأمنيـة، وهذا طريق عدل بوتفليقة عن السـير فيه ولو كلفه الأمر قطيعة 
مع الشـعب، فهـو يعلم علم اليقين أن منصبه لن يضمنه له لا الشـعب ولا 

التحالف مع قضاياه الأساسية.
أمـا الأخطـر فـي قضيـة المفقوديـن فهـو مـا قرأناه قبـل يومـين من أن 
عائلاتهـم بصدد التحضير لإنشـاء جمعيات ومنظمـات لأبناء المفقودين 
يواصلون مسـيرة النضال من أجـل الحقيقة والعدالة، وهـو ما يعني أن 
جيلا جديدا صاعدا سـيتولى الأمر وسـيقود معركة أخرى مع السـلطات 
العمومية، معركة لن تزيد إلا إسـاءة إلى سـمعة الجزائر وسجلها الداكن 
فـي مجال حقوق الإنسـان والحريـات، وتبعد الجزائريـين أكثر عن نهج 

السلم والمصالحة الذي ينشدونه منذ سنوات طويلة.

كاتب وصحافي جزائري
kbougaila@gmail.com

■ الهجوم الذي اســتهدف مســتوطنة كريات اربع في 
منطقة الخليل، وأدى الى مقتل أربعة مستوطنين، يكشف 
مدى خطورة الاوضاع في الاراضي الفلســطينية المحتلة، 
وهشاشــة حالة الهدوء التي ســادت الضفة الغربية على 

مدى السنوات الأربع الماضية.
توقيــت هــذا الهجوم علــى درجــة عالية مــن الاهمية، 
فالجهــات التــي نفذتــه، او تقــف خلف منفذيــه تعارض 
العملية الســلمية فــي صورتهــا الحالية، وتريد افشــال 
مفاوضات الســلام المباشــرة التي من المقرر ان تبدأ اليوم 
رســمياً بين الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس ونظيره 
الاســرائيلي بنيامين نتنياهو، برعايــة الرئيس الامريكي 
باراك اوبامــا ومباركــة الرئيس المصري حســني مبارك 

والعاهل الاردني الملك عبدالله الثاني.
قليلون هم الذين تنبأوا بنجاح هذه المفاوضات، سواء 
في الجانب الفلســطيني او الاســرائيلي، بســبب الفجوة 
الواســعة في مواقــف الاطــراف المعنية، وغيــاب النوايا 

الجدية، خاصة لدى نتنياهو لانجاح هذه المفاوضات.
الطرف الفلســطيني ذهب الى هذه المفاوضات مكرها، 
واســتجابة لضغوط امريكية ترافقت مع تهديدات بوقف 
المساعدات المالية، اما نظيره الاســرائيلي فقد أرادها، اي 
المفاوضــات، حملة علاقات عامة لكســر العزلــة الدولية، 
ومحاولة تحســين صــورة نتنياهــو وتقديمه الــى العالم 
كرجل ســلام، بعد ان وصلت صورته الى الحضيض بعد 
مجزرة سفن الحرية التي ارتكبتها وحدات تابعة للبحرية 
الاســرائيلية فــي عــرض المياه الدوليــة قبالة الســواحل 

الفلسطينية.
نتنياهو حرص على اســتفزاز «شركائه» الفلسطينيين 
العربيــين  الشــرف  وضيفــي  الامريكيــين،  ومضيفيهــم 

(الرئيس المصري والعاهل الاردني) عندما اعلن عن عزمه 
على استئناف الاستيطان، وعدم تمديد فترة التجميد التي 
تنتهي في الثلث الاخير من الشهر المقبل، وتمسك بشرطه 
بضرورة اعتراف الفلسطينيين باسرائيل كدولة يهودية.

لم تعلن اي جهة، وحتى كتابة هذه السطور مسؤوليتها 
عن الهجــوم علــى المســتوطنين الاســرائيليين، ولكن من 
الواضــح ان هنــاك اطرافا فلســطينية عديدة، اســلامية 
ويســارية، ترفض اســتئناف المفاوضات وفق الشروط 
الاســرائيلية التعجيزيــة وتريــد ان تعبر عــن رفضها هذا 
بعمليــة فدائية على هــذه الدرجة من الخطــورة من حيث 

حجم الخسائر، والاتقان في التنفيذ.
الرســالة التي يريــد ايصالها مــن نفذوا هــذه العملية 
واضحة المضمون، وتفيد بان الاجراءات الامنية الشرسة 
التي طبقتها قوات امن الســلطة باشراف الاجهزة الامنية 
الاسرائيلية ودعمها، لا يمكن ان تحقق الامن للمستوطنين، 

وتحفظ أرواحهم.
لا بد ان صدمة الرئيس محمود عباس من جراء ســماع 
انبــاء هــذه العمليــة، وحجــم ضحاياها، وقبل ســاعات 
من اســتئناف العملية التفاوضية اكبــر بكثير من صدمة 
نتنياهــو، لانــه كان يريــد ان يتحمــل الاخيــر مســؤولية 
فشــل المفاوضات بسبب شــروطه التعجيزية، واصراره 
على استئناف الاســتيطان. فالرئيس عباس كان يتباهى 
دائمــاً بالانجازات الامنية لســلطته في منــع اي هجمات 
ضد المســتوطنين، وتوفير الامان لهــم، والقضاء بالكامل 
على الحركات الاســلامية وعناصرها في الضفة الغربية، 

الخاضعة لحكم سلطته وأجهزتها الامنية.
ولا بــد ان الدكتــور ســلام فيــاض رئيس الــوزراء في 
السلطة قد شــعر بصدمة اكبر من صدمة رئيسه، خاصة 

انه عقد بالامس مؤتمراً صحافياً اعلن فيه انطلاق المرحلة 
الثانية والاخيرة من بناء البنى التحتية للدولة الفلسطينية 
التــي يعتزم اعــلان قيامها في صيف العــام المقبل. فمثل 
هذا الهجوم يشكل ضربة قوية للسلام الاقتصادي الذي 
يعكف علــى تثبيت اركانــه في الضفة الغربية بمســاعدة 

اموال الدول المانحة.
خطــورة هذا الهجوم تأتي من كــون الجهات التي تقف 
خلفــه، وغير المعتــرف بها من قبل الســلطة او اســرائيل 
او رعاة العملية الســلمية، قادرة فــي اي وقت على تعكير 
الميــاه، وخلــط الاوراق، وتفجيــر اعمــال المقاومــة ضــد 

الاحتلال بالطرق والوسائل التي تراها مناسبة.
والمفارقــة التــي قد تغيــب تداعياتها عــن الكثيرين في 
واشــنطن ورام الله وتل ابيب معاً، ان هذا الهجوم المزلزل 
وقع في مناطق السلطة مما يؤكد فشلها في ضبط الامن، 
بينما نجحت حركة «حماس» المرفوضة امريكياً والمحاربة 
بشراســة من قبل الســلطة واســرائيل في السيطرة على 

الاوضاع في المناطق التي تسيطر عليها في قطاع غزة.
واذا كانــت حركــة حماس هــي التي تقــف خلف هذا 
الهجــوم الكبيــر، ويبدو انهــا كذلك من خلال مســارعتها 
بالاشــادة بــه وبمنفذيــه، والقول بانــه جــاء رداً طبيعياً 
على ممارســات الاحتــلال، فانها تكون قد ســجلت اكثر 
من هــدف في اكثــر من مرمى، مــن حيث اظهــار قدرتها، 
وامتلاكها الامكانيات على استئناف العمليات العسكرية 
عشــية اســتئناف المفاوضات، ومن مناطق يسيطر عليها 
خصومهــا، وليس مــن المناطق التــي تســيطر عليها (اي 
قطــاع غزة) التي تتمتع بالهــدوء الكامل. وهذا يعتبر قمة 
التحــدي، واحــد ابــرز علامات القــوة واختــراق جبهات 

الخصوم والاعداء في الوقت نفسه.

   محمد كريشان 

د. سعيد الشهابي٭

خضير بوقايلة٭
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AL-QUDS AL-ARABI

• العاهل المغربي الملك محمد السـادس اســتقبل بالقصر 
الملكــي بالدار البيضاء سـعيد زارو وعينه مديــرا لوكالة تهيئة 

موقع بحيرة مارشيكا بالناضور/شمالي المغرب.

• الأميـر سـلمان بن عبـد العزيـز، أمير منطقــة الرياض، 
غادر الولايات المتحدة عقب إجراء جراحة ناجحة له في العمود 

الفقري، وسيمضي فترة نقاهة بالخارج.

•  اللجنــة القانونيــة التابعة لمجلس جامعــة الدول العربية 
تناقش مشروع النظام الأساسي للهيئة العليا للإنترنت، ضمن 
اعمالها التي بدأت أمس الثلاثاء وتســتمر ثلاثة أيام، برئاســة 
المستشــار د. ناصر بن سيف الحوسـني رئيس اللجنة ومدير 

إدارة الاتفاقيات بوزارة الخارجية في سلطنة عمان.
• من المقرر أن يفتتح موســم عيد الفطر المقبل بفيلم «أسوار 
القمر»، من تأليف تامر حبيب وإخراج طارق العريان وبطولة 

مني زكي وآسر ياسين وعمرو سعد.
كمــا يعرض فيلم «بصــرة» لمؤلفه ومخرجه أحمد رشـوان، 
ويشــارك في بطولته كل من باسم سمرة، وإياد نصار، ويارا 

جبران.

•  الطالب الجزائري محمد ارشـاد مربعي فاز بجائزة دبي 
الدولية للقرآن الكريم في دورتها الـرابعة عشرة، وتسلم الجائزة 
في حفل أقيم بمدينة دبي الاماراتية، متفوقا على 78 متسابقا من 

78 دولة عربية وآسيوية وغربية، تنافسوا على اللقب.

•  رابطة الكتاب الأردنيين اقامت حفلا موســيقيا ،التاسعة 
مســاء امس، احيــاه الفنان سـامي خوري المؤلف الموســيقي 
وعازف العود، والفنان الدكتور روشـن محمود سـيف الدين 

الإيراني، عازف العود ومطرب الأغنيات التراثية.

• صــدرت  حديثا  عــن «دار الشــروق» في القاهــرة رواية 
«سيدي براني» للكاتب محمد صلاح العزب. 

• مركز الفنون بمكتبة الإســكندرية بمصر اعلن أنه سيدعم 
إنتــاج أربعة أفــلام روائية قصيــرة مأخوذة عــن «أحلام فترة 
النقاهة»، آخر أعمال الروائي المصري الراحل نجيب محفوظ، 
الفائز بجائزة نوبل، في الذكرى المئوية لميلاده. ويشــرف على 

المشروع المخرج محمد خان.

الشعبيّة: تحديد 
الدور.. أو الحرد!

رشاد أبو شاور

■ فــي اللحظــات الحاســمة، والمفاصل التــي تقتضي أخذ موقف حاســم، 
واضح، مبدئي، لا يكون مقبــولاً، لا من الفرد، ولا من التنظيم، أو الحزب، اتخاذ 
موقــف وســطي، لا يُزعل أحــدا، ولا يرضي، فــي حقيقة الأمــر، لا الضمير، ولا 

الشعب، أو بلغة ( اليسار) الفلسطيني المترهّل وفاقد الدور: الجماهير.
فلســطينيّا، ثمّــة فصائــل لهــا (تاريــخ)، ومحطات بــارزة، ومنهــا: الجبهة 
الشــعبيّة لتحرير فلسطين، التي غادرت ـ ويا ليتها لم تفعل ـ فكر وخطاب حركة 
القوميين العرب، و..ركضت وراء شــعارات يسارية ثبت أنها مرتجلة، وبحسب 

مصطلحات الرفيق لينين: طفوليّة.
عندما تذكر الجبهة الشــعبيّة فإن الجماهير الفلســطينيّة بخّاصة، والعربيّة 
بعّامة، تتذكّر فورا اســما كبيرا، قائدا على المستوى القومي، هو الدكتور جورج 
حبــش، ورفاقا كبارا بنوا معه وأعلوا مداميك الجبهة: أبوماهر اليماني المناضل 
العمّالي قبل عام الـ48، رفيق القائد العمّالي النقابي الشــهيد سامي طه، والقائد 
الصلب أبوعلي مصطفى، والقيادي صلاح صلاح، و..لا يغيب عن البال (المعلّم) 
غسّــان كنفاني، ومئات الكوادر والقادة، شــهداء، وأســرى، ومناضلون أحياء 

يمتازون بالصلابة والاستقامة.
الجبهــة في فترة ما بعد أوســلو، أعادت عشــرات الكوادر إلى غــزّة وأريحا، 
وشــاركت في الســلطة، وواصلــت تقديم الغطــاء فــي اللجنــة التنفيذيّة لنهج 
أوسلو، بل وبرز من بين صفوفها من تماهوا في السلطة، فما عاد يمكن تمييزهم 
عن رموزها، لا ســلوكا، ولا خطابا سياســيّا، وبحجّة الدفاع عن منظمة التحرير 

الفلسطينيّة، رغم التخلّي عن الميثاق، وتدمير مؤسسات المنظمة، وتزويرها.
اقترفت قيادات الجبهة في (مؤسســات المنظمة) أخطــاء فادحة، بتغطيتها 
عمليات تزوير، كما حدث عند اســتكمال أعضاء اللجنة التنفيذيّة، وهو ما شكّل 
صدمــة لمحبي الجبهة، وما فاقم الخلافــات، والتباينات الداخلية، ولولا حرص 
مناضلين معروفين على وحــدة الجبهة، لأدت الخلافات لتمزيق وحدة الجبهة، 
خّاصة وقد غاب القائد الكبير أبوعلــي مصطفى، واختطف الأمين العام (أحمد 

سعدات)، وزّج به في السجن.
يبــدو أن حجــم التزوير في اتخاذ القــرارات في اللجنــة التنفيذيّة، قد أحرج 
الجبهة، ودفع بالمحافظين على خطها، وتراثها، إلى طرح إعادة النظر في مســار 
الجبهــة ودورهــا، على ضوء خيار ســلطة أوســلو، وتفرّدهــا، وإدارتها الظهر 
للشــعب الفلســطيني، وتيه وضياع قواعــد الجبهة التي لم يعد لهــا (دور)، بل 

وصارت تابعا فقد هويته.
ليــس ســرّا أن قواعد الجبهة، وأطرهــا في الخارج وفــي الداخل، لا مصلحة 
لها في ( مســايرة) ســلطة أوســلو ـ من غير الخافي أن هناك نفــرا لهم مصالح 
ماديــة ووجاهيــة تقيدهم ـ وهــذه تدعو إلى وقفــة حازمة تقرأ مســيرة الجبهة 
في ســنوات ما بعد أوســلو، تعيد النظر وتحدد من جديــد الوجهة التي هي في 
جوهرهــا تلبية لخيارات الجماهير الفلســطينيّة، خاصة وقد بــات جليا بأنه لا 
يمكن تحقيق الســلام مع الكيان الصهيوني، وهو ما أثبتته مسيرة أوسلو، وفي 
كل أدوار الحكومات الصهيونيّة المتعاقبة، وأن هذه المســيرة خسّــرت الشــعب 
الفلسطيني أرضه، ووحدته الوطنيّة، وتواصله الجماهيري العربي، و..مع ذلك 
فها  هي نفس القيادة تمضي للمفاوضات المباشــرة، وهــو القرار الذي لم يحظ 
بموافقــة اللجنــة التنفيذيّة للمنظمــة، لغياب نصف الأعضــاء، ولرفض عدد من 
الأعضاء الحاضرين لهذه المفاوضات، تحديدا ممثلو: الشــعبيّة، الفلســطينيّة، 

الديمقراطيّة، حزب الشعب.
من برروا التبعية للسلطة، وأشهروا شعار الحفاظ على المنظمة، وأنها الممثل 
الشــرعي والوحيد، وخلطــوا بين المنظمة والســلطة، ولم يبيّنوا عــن أي منظمة 
يتحدثــون، يبدو أنهم بدأوا يلتفون ليســتبقوا دعوة قواعــد وقيادات كثيرة في 
الجبهــة، لتحديد خيار وطني واضح يؤســس لاســتعادة الجبهة لــدور قيادي، 
يمكــن أن يمهّد لحالة نهوض لطرف فلســطيني مغاير للطرفين الســلطويين في 
الضفّــة وغــزّة، طرف يمضي بخيار المقاومــة الذي لا خيار ســواه، والذي مهما 
كانت تكلفته، فإنه الخيار الوحيد الذي ســيوقف حالة الانحدار، وينقذ قضيتنا 
من مخاطر المفاوضات المباشرة التي وفقا لتصريحات نتنياهو يراد لها أن تكون 
استســلاما فلسطينيّا شاملا داخل كل فلســطين، وخارجها، بالمباركة بيهودية 
الدولــة، والقبــول بوقوف جيــش العدو علــى ضفة النهــر الغربيّــة، والرضى 

الفلسطيني بمعازل، برعاية أمريكيّة، وتشجيع من بعض نظم الحكم العربيّة!
الشــعبيّة عندمــا تختار لن تكون وحدهــا، فهناك قوى فلســطينيّة جادة في 
خيار المقاومة، تتقدمها الجهاد التــي يُضيّق عليها في غزّة، وتطارد في الضفّة، 

ومع ذلك فهي ثابتة على خيارها، لم تغوها السلطة وامتيازاتها المريحة.
إن بــروز تيّــار مقاوم يتجاوز ســلطتي رام اللــه وغزّة، سيســتقطب فصائل 
وقوى، وشــخصيات وطنيّة فكرية ونضالية، وسيؤسس لقوّة ميدانية تتجاوز 
الطرفين المعوقين، تحديدا الطرف المتساوق مع الأوامر والضغوطات الأمريكيّة، 
والطــرف المهيمن على قطاع غزّة والمشــغول بمطاردة كل مــن لا ينصاع لأوامره 
في القطاع، من الجهاد، إلى الشــعبيّة، إلى حزب التحرير، ناهيك عن أبناء فتح.. 
والــذي يعلــن في هذا الوقت تحديــدا عن حملة مطاردة لمن يملكون ســلاحا غير 

شرعي!.
ما هو الســلاح الشرعي، وما شرعيته؟! وبماذا تختلف هذه الحملة عن حملة 
الســلطة  المســتمرّة، ومطاردات جنــرالات أمن دايتون لكّل من يملكون ســلاحا 

مقاوما يستفّز مهماتهم القمعيّة؟!
مــن يلتفون على الغليــان الداخلي في الشــعبيّة، بــدأوا فــي الترويج لخيار 

(تعليق) عضوية الشعبيّة في اللجنة التنفيذيّة!
طرح التفافي، انتهازي، ســيفرغ تحرّك القواعد، ويعلّق عمليا امتلاك الجبهة 
لدور حادت عنه، وآن لها أن تســتعيده، لا بالمزاودة، ولكن بطرح برنامج وطني 
جــاذب، يبنــى عليه، وحوله، وهو ما لــن يبقيها وحدها عارية فــي مرمى أنياب 

الخصوم والأعداء.
لقد جرّبت الشعبيّة من قبل خيار تعليق العضوية، فكان أن خسرت، وعادت 

إلى اللجنة التنفيذّية دون أن تحقق شيئا سوى الغياب.
خيار (التعليق) سيريح السلطة، ولن يحرجها، ولن يضر بنهجها، بل سيبدي 
الجبهة وكأنها حالة ( مزاجيّة)، وليســت صاحبة تاريخ وتراث، يقرأ التحولات 

جيدا، ويختار دون النظر والخشية من الخسائر الخاصة.
تعرف الجبهة أن قيادة أوســلو لا تقيــم وزنا للجنة التنفيذيّــة، ولا للمجلس 
الوطنــي، وحتى للجنــة المركزية لحركة فتــح التي علمنا أن عــددا غير قليل في 
صفوفهــا يرفض الذهاب للمفاوضات المباشــرة، مع رفض شــبه كامل لقواعد 
الحركــة فــي الداخــل والشــتات. ألا يفتــرض بالجبهــة أن تقرأ حالــة الرفض 

الفلسطينيّة لما تقترفه سلطة لا تحظى بتأييد أي طرف؟!
إذا لم تعد الجبهة إلى منطلقاتها، وما هو مشرق في تاريخها، وما تركه القائد 
الكبير جــورج حبش، ورفاقه الكبار قواعد وقيادات، فإنها ستخســر، فالموقف 

المائع الانتهازي سيفيد من ترهلوا، ومن باتوا أسرى امتيازاتهم، وعجزهم.
دور الجبهــة القيادي لا يســتعاد بالحرد، ولكنه يســتعاد بالانحياز لما يريده 

الشعب الفلسطيني، لما ينقذ القضية الفلسطينيّة.
الأحزاب، والمنظمات الثوريّة، والقوى السياسيّة، لم تنجح مؤامرات تدميرها 
من خارجها، ولكنها نجحت غالبا، تحت عناوين الحرص، والعقلانيّة، ومصلحة 

الجبهة، أو الحزب.
في الجبهة مخاض، وفي الساحة الفلسطينيّة مخاض عظيم، نراه، ونلمسه، 
ونســمع هديره. وكأصدقــاء حرصاء على الجبهة ننصح بــأن تحدد دورها، لا 
أن تحرد من ســلطة لا تأبه للحردانين، فالحرد ليس سياسة، إنه (دلع)، والدلع 
لقــوى يفتــرض أنها ( ثورية) غير لائــق، فهو لائق فقط بين الأحبّة، والعشّــاق، 
والأزواج، أمّا العلاقة بالســلطة، أي ســلطة، فلا تكــون إلاّ صراعا، لا حردا، ولا 

دلعا!.

تماما كما تفعل حموات الانسان:
أمهات القردة تساعد أبناءها في «معاينة العروس» 

■ لايبتسـيغ ـ د ب أ:  أظهرت دراسـة ألمانية أن ذكور 
القـردة تصطحـب أمهاتهـا معهـا عندما تذهـب لمعاينة 

«شريك المستقبل». 
وحسـب الدراسـة التي أجراها باحثـو معهد ماكس 
بلانـك الألمانـي المتخصص فـي أبحاث تطور الإنسـان 
فـإن دعـم الأم لعملية التـزاوج بالأنثى الأكثـر جاذبية 
فـي القطيـع ومسـاعدتها في عدم نشـوب مشـاجرات 
على هامش العملية يلعب دورا كبيرا إلى جانب المرتبة 

الاجتماعية في القطيع. 
مجلـة  فـي  دراسـتهم  نتائـج  الباحثـون  ونشـر 
سوسـايتي»  رويـال  زي  اوف  «بروسـيدنجز 

البريطانية. 

وتبـين مـن الدراسـة التـي قـام الباحثـون خلالهـا 
بأبحـاث علـى مدى عامين فـي المعسـكر التابع لجمعية 
ماكـس بلانك فـي جمهوريـة الكونغـو الديمقراطية أن 
تواجـد أمهات القـرود أثناء العملية الجنسـية لأبنائها 
الذكـور يحسـن مـن فـرص نجاحهـا ويـوزع التزاوج 

بالتساوي بين أفراد القطيع الواحد. 
ولأن الذكور يظلون في القطيع الذي ولدوا فيه فإن 

أمهاتهم يحتفظون بنفوذهن عليهم حتى سن البلوغ. 
وأكـد مارتـن زوربيـك مـن معهـد لايبتسـيغ أن ذكر 
القـردة يظل لـدى أسـرته في حـين تنتقل إليـه الأنثى 
لتعيش معه، تماما كما يحدث بين البشر، مضيفا:أردنا 
مـن خلال هـذه الدراسـة أن نعـرف مـا إذا كان تزاوج 

الأبناء يتأثر بدعم أمهاتهم أم لا». 
راقـب الباحثـون خلال الدراسـة تسـعة مـن ذكور 
قردة تعيـش بحرية في الغابة وقامـوا بتحديد صلات 
القرابـة بين أفـراد المجموعة من خلال علامـات جينية. 
وأظهرت الأحداث أن هناك تسلسـلا اجتماعيا واضحا 
بين الذكـور وأن نجاحها في التزاوج مـع الإناث يعتمد 

على ترتيبها في المجموعة. 
غيـر أن تواجـد الأمهـات مـع ذكورها حسـن فرص 
نجـاح عمليـة التـزاوج وسـاعد علـى خفـض عمليات 

التزاوج بالنسبة للقرد الأعلى منزلة داخل المجموعة. 
وظهـر أن الأمهـات لا ينفصلـن عـن أبنائهـن وأنهن 

يساعدن أبناءهن حتى سن البلوغ. 

رصاصة في حلق رضيع: 
مصرع عجوز أردني  بثلاث 

رصاصات بعد خلاف مع صهره
■ عمان- «القدس العربي» فتحت السـلطات الأردنية أمس الثلاثاء تحقيقا 
رسـميا في حادثة مقتـل رضيع صغير برصاصة مجهولة حتـى الآن، في الوقت 
الـذي فتـح فيـه تحقيق مـواز لفهـم ملابسـات مصرع عجـوز سـبعيني بثلاث 

رصاصات لم يحدد مصدرها بصورة دقيقة بعد.
وكشـف الأطباء في أحد المستشـفيات الحكومية أمس جريمة بشعة تعرض 
لهـا طفل رضيـع لم يتجاوزعمـره عاما واحـدا حيث أحضره أهله للمستشـفى 
بدعوى أنه سقط من منطقة مرتفعة، فيما تبين ان رصاصة غير ظاهرة إخترقت 

فمه الصغير واستقرت في خلفية عنقه وأودت بحياته لاحقا.
وفي حادث آخر بدأت السلطات التحقيق في ظروف وملابسات مقتل عجوز 
في  الـ 74 من عمره  بعد تطور خلاف عائلي  مع  صهره الذي أغضب إبنته حيث 
حصل تلاسـن بين العائلتين ثـم مناكفات وعراك بالأيدي قبل سـقوط  العجوز 

قتيلا برصاصات انطلقت من المكان  المزدحم، لكن لم يتم تحديد مصدرها بعد.
ودلـت سـجلات الحـوادث فـي الأردن أمـس علـى إصابـة عشـرين مواطنا 
بجروح  وخدوش وكدمات على الأقل بعد مشاجرة  جماعية ذات بعد عشائري 
في مدينة الرمثا الحدودية مع سـورية شـمالي الأردن. وكانت مشاجرة مماثلة 
فـي منطقـة الكرك جنوبـي البـلاد انتهت أمس الأول بإصابة سـبعة أشـخاص  

بجروح حيث استخدمت في المشاجرتين الحجارة والعصي والخناجر.

أب يعثر على جثث 
أطفاله الأربعة داخل ثلاجة 

■ إسـطنبول ـ د ب أ:  عثـر أب في تركيا على أطفالـه الأربعة المفقودين قتلى 
بعد أن اختنقوا داخل ثلاجة في مبنى مهجور. 

وذكرت وسـائل إعلام تركية الثلاثاء من قرية تافسـانكالي وسط الأناضول 
أن النتائـج الأولية للفحص كشـفت أن ثلاث فتيات وفتى تسـللوا خلال اللعب 
الى الثلاجة واختنقـوا بداخلها.  وتم نقل جثث الأطفال الأربعة، الذين تتراوح 

أعمارهم بين 6 و 11 عاما، للطب الشرعي. 
وذكـرت التقارير أن الثلاجـة التي توفي بداخلها الأطفال مـن الطراز الكبير 

الذي كان يستخدم في الماضي بالمحلات، ولا يمكن فتحها سوى من الخارج. 

جين يتسبب بإصابة الرجال
 أكثر من النساء بأمراض القلب

■ لندن ـ يو بي اي: كشف علماء بريطانيون اللغز الجيني الذي يفسر سبب 
احتمال إصابة الرجال أكثر من النساء بأمراض القلب.

وذكـرت صحيفـة «ديلـي ميـل» البريطانيـة الثلاثـاء ان علماء مـن جامعة 
ليسيسـتر البريطانية كشـفوا مجموعة تغيرات جينية في كروموزم «Y» التي 
يرثونهـا من آبائهم، أحدها مسـؤول عن الإصابة بمرض القلـب. ولفتت إلى ان 
بريطانيـاً مـن كل 8 لديه تغييـر جيني يسـمى «haplogroup - 1» يتسـبب 

بزيادة خطر الإصابة بمرض في الشريان التاجي بنسبة ٪55.
وأوضـح الباحثون انـه ما زال من المبكـر القول ما إذا كان للجـين تأثير أكبر 
مـن العوامل الأخرى، مثـل التدخين وارتفاع ضغط الدم، فـي الإصابة بأمراض 

القلب، لكن النتائج قد تشجع في تطوير علاجات أكثر بناء على كل حالة.
وقـال المسـؤول عـن الدراسـة البروفسـور نيليـش سـمعاني ان الرجال قد 
يعانـون أكثر من النسـاء اللواتي يحظـين بالحماية بفضل «الأسـتروجين» في 

أجسامهن. وأشار إلى ان الدراسة شملت 3 آلاف بريطاني .

قتل زوجته وبناته الثلاث 
لان الأم خطبت إحداهن لقريبها 

■ إسلام آباد ـ يو بي اي: قتل رجل باكستاني زوجته وبناته الثلاث الثلاثاء 
بعدمـا اكتشـف أن الأم خطبـت ابنتـه الكبـرى لقريبهـا. وذكرت قنـاة «داون» 
الباكسـتانية أن الأب المدعو شـوكت اسـتخدم أداة حادة لقتل زوجته وبناته. 
ونقلت عن شهود أنه غضب لدى اكتشاف أن زوجته خطبت ابنته الكبرى لابن 

أخيها. وقد فر القاتل بعد ارتكاب جريمته إلى مكان مجهول.

عصابة تجبر الرجال على ممارسة «البغاء» 
■ مدريد ـ د ب أ:  أعلنت الشرطة الأسبانية الثلاثاء أنها فككت، للمرة الأولى، 
عصابة إجرامية تجبر الرجال على ممارسـة «البغاء».  تم إعطاء هؤلاء الرجال 
أقراص «الفياغرا» وبعض المنشـطات الجنسـية الأخـرى والكوكايين، لمواصلة 

العمل في بيوت الدعارة لمدة 24 ساعة يوميا.  
وقالت الشرطة إنه تم تجنيد حوالى 80 رجلا، في العقد الثالث من العمر، في 
البرازيل بعد تقديم وعود وهمية لهم.  وذكرت صحيفة «ال باييس» الأسـبانية 
اليومية أن الكثير من هؤلاء الشـباب اعتقدوا أنهم سـيأتون إلى أسبانيا للعمل 
راقصـين أو عارضـي أزيـاء، ولكـن كان بعضهـم يعرف أنه سـيعمل فـي مجال 

الدعارة. 
أخبـر أفـراد العصابة هـؤلاء الرجال بأنه سـيتعين عليهم فقط تسـديد ثمن 
تذاكـر السـفر، ورغم ذلك، جـرى توزيع هؤلاء الشـباب على بيـوت البغاء في 
أنحاء أسـبانيا فور دخولهم البلاد، وأمروا بإعطاء القوادين نصف دخلهم إلى 

أن يسددوا ديونا تزيد قيمتها على أربعة آلاف يورو (5050 دولارا). 
أما من رفض منهم التعاون مع العصابة فقد واجه تهديدا بالقتل. 

روج القوادون لهؤلاء الرجال البغايا بنشـر صور لهم على شبكة الإنترنت، 
وكانوا يتنقلون بين بيوت الدعارة، وكان معظم الزبائن من الرجال.  واحتجزت 
الشرطة 14 شخصا، معظمهم برازيليون. وجرت عمليات الاعتقال في كل من بالما 
دي ما يوركا ومدريد وبرشلونة واليكانتي وليون.  يذكر أن ظروف عمل البغايا 

الذكور تشبه تلك الخاصة بعمل الكثير من نظيراتهم الإناث في اسبانيا 

مليون دولار للتأمين على شعر نجم كرة 
■ بيتسبرغ ـ د ب أ:  أمنت شركة مستحضرات عناية بالشعر على شعر نجم 
كـرة القـدم الأمريكية تـروي بولامالو الذي يبلـغ طوله حوالى 90 سـنتيمترا، 
بمبلـغ مليون دولار.  وتعتبر خصلات شـعر بولامالو السـوداء بمثابة العلامة 
المميزة لمدافع بيتسبرغ ستيلرز كما كانت هدفا للاعتداء من قبل لاعبين منافسين 
أكثـر مـن مـرة.  وينحدر بولامالـو(29 عاما) من جزر سـاماوا وتألـق مع ناديه 

بشكل ملفت للنظر.

غالبية الألمان يرغبون في ساعات 
عمل أقل لقضاء وقت أطول مع عائلاتهم

■ برلين ـ د ب أ:  كشـف استطلاع حديث للرأي أن غالبية الألمان يرغبون في 
قضـاء وقـت أطول مع عائلاتهـم.  وطالب 78٪ من الآباء في الاسـتطلاع الذي 
نشرت نتائجه الثلاثاء بتحسين فرص التوفيق بين العمل والأسرة، ليس فقط 

لتربية الأبناء لكن أيضا لرعاية أقاربهم. 
وذكـر 87٪ مـن الذيـن شـملهم الاسـتطلاع أن هـذا الموضـوع يعتبـر مـن 

الواجبات المهمة أو المهمة جدا بالنسبة للمستقبل. 
وتعقيبـا علـى نتائـج الاسـتطلاع قالت وزيـرة الأسـرة الألمانية كريسـتينا 
شرودر: «شعور الأسر بالرضا يتوقف على ما إذا كانوا يستطيعون قضاء وقت 
كاف مع أبنائهم أو أقاربهم».  ومن ناحية أخرى أظهر الاسـتطلاع أن الآباء على 
وجـه الخصوص يرغبون في قضاء وقت أطـول مع أبنائهم، حيث أعرب 60 ٪ 
مـن الآباء عن أمنيتهم في تقليـل فترة عملهم من أجل ذلك، في حين أعرب ٪50 
من الأمهـات عن رغبتهن في أن يجدن رعاية كاملـة لأطفالهن في دور الحضانة 
طـوال فترة النهـار وأن تكون فترة عملهـم متلائمة مع فترة رعايـة الأطفال في 

دور الحضانة والمدارس. 

احوواااللل االلنناااسسس

متزوجان 
منذ 75 سنة

■ لنـدن ـ يـو بي اي: احتفـل زوجان 
بريطانيـان بعيـد زواجهمـا الــ75 فـي 
مقاطعـة «وايلـز»، التـي قصداهـا لعقـد 
قرانهمـا في العـام 1935، ويقيمـان فيها 

منذ أكثر من 30 سنة. 
وأفادت هيئة الإذاعة البريطانية «بي 
بي سـي» ان جوزيـف وآيلـين مورتون، 
البالغـين مـن العمـر 98 و96 سـنة علـى 
التوالـي، تزوجـا فـي 31 آب/أغسـطس 
1935 في ستوكبورت بمانشستر وتوجها 
إلى غوينديد لكنهما لم يصلا قبل الثالثة 
صباحاً لأن سـيارة أحـد الأصدقاء الذي 

كان يقلهما تعطلت.
وأشـارت إلـى ان الزوجين سـعيدان 
جداً لأنهما يحتفلان بمرور 75 سـنة على 

زواجهما.
للذكـرى  أتـوق  كنـت  الـزوج  وقـال 
الماسـية الثانيـة «أنـا سـعيد جـداً للأمر 

ولدي زوجة رائعة».
وأضـاف «لطالمـا اتفقنـا وقمنـا بـكل 
شـيء معاً وكنـا دائمـاً سـعيدين ونهتم 

ببعضنا هذا هو الأمر الرئيسي».
واتسـمت حيـاة الزوجـين بالنشـاط 
حتى انهما اسـتمرا في لعب الغولف إلى 

ما قبل سنوات قليلة.
يشـار إلـى ان للزوجـين ابنـة تدعـى 
ديـان وتوفـي ابنهمـا مايـكل فـي حادث 
سـير عندمـا كان شـاباً، كمـا ان لهمـا 3 

أحفاد وولدي حفيدين.
وانتقـل الزوجـان إلـى وايلز فسـكنا 
شـقة تطل على البحر منـذ تقاعدهما في 

العام 1965.

نجا من الاعدام
.. فانتحر

■ سـان فرنسيسكو ـ يو بي اي: أقدم 
سـجين سـبعيني علـى الانتحـار داخـل 
زنزانتـه فـي الولايات المتحـدة بعد أيام 
قليلـة علـى إلغاء حكـم الإعـدام الصادر 

بحقه بجريمة قتل امرأة.
وذكـرت صحيفة «سـان فرنسيسـكو 
كرونيكل» أن القاضي خفف حكم الإعدام 
الصـادر بحق جورج سـميثي (70 عاماً) 
الأسـبوع الماضي بعدما وُجد مذنباً بقتل 
امرأة في العام 1988 وحوله إلى السجن 

مدى الحياة بسبب تخلفه العقلي.
غيـر أن أحـد حـراس السـجن وجـد 
سـميثي يوم السـبت الماضي وقد شـنق 

نفسه مستخدماً غطاء السرير.
وقـال المتحدث باسـم سـجن مقاطعة 
سـام  كاليفورنيـا  فـي  كوينـتن  سـان 
روبنسـون إن سـميثي لـم يترك رسـالة 
انتحـار ولـم يعثر علـى أي دليل يشـير 
إلـى انـه ناقـش احتمـال إقدامـه علـى 
الانتحار مع سـجناء آخرين، وأشار إلى 
أنـه لا يعرف ما إذا كان السـجين قد ابلغ 
أن القاضـي خفف حكم الإعـدام الصادر 

بحقه.
وكان سـميثي قـد أديـن بتهـم القتـل 
والسـرقة ومحاولة الاغتصاب في العام 
1988 وحكم عليه بالاعدام وقد تم تعليق 
الحكم في العام 1999 على أن يعاد النظر 
بـه فـي العـام 2008 اسـتناداً إلـى قـرار 
صادر عن المحكمة العليا الأمريكية بشأن 

إعدام المتخلفين عقلياً.

التدخين يزيد حدة 
اكتئاب المراهقين

■ تورنتـو ـ يو بـي اي: يلجـأ الكثير 
مـن المراهقين إلى التدخين ظنـاً منهم انه 
يسـاعدهم على التخلص مـن الاكتئاب، 
لكن باحثين في كندا قالوا ان هذه العادة 
قـد تزيـد حـدة عـوارض الاكتئـاب لدى 

البعض. 
وقال المعد الرئيسـي للدراسـة مايكل 
شـايتنون مـن وحـدة أبحـاث التبغ في 
جنيفـر  ومسـاعدته  تورنتـو  جامعـة 
جامعـة  أبحـاث  مركـز  مـن  أولوغلـين 
مونريـال انـه بعـد مراقبـة 662 مراهقـاً 
فـي المرحلـة الثانويـة طلـب منهـم ملء 
اسـتمارات بشـأن تأثيـر التدخـين على 
أمزجتهـم، تبـين ان لهـذه العـادة تأثيراً 

معاكساً للاعتقاد السائد.
وأوضح شـايتنون ان «هذه الدراسة 
هي واحـدة من عدد قليل من الدراسـات 
لمراقبـة مـا يعتقـد انهـا فوائـد عاطفيـة 

للتدخين بين المراهقين».
وأضاف انه «بالرغم مـن انه قد يبدو 
ان للسجائر تأثيرا علاجيا أو انها تحسن 
المـزاج، إلا انه تبين على المدى الطويل ان 
المراهقين المدخنين يفيـدون عن عوارض 

اكتئاب أكثر حدة».

سمية الخشاب .. تقوم بدور لعبته سعاد حسني
■ تعاقــدت  الفنانــة المصرية ســمية الخشــاب مع شــركة 
الجابــري لبطولــة مسلســل تليفزيونــي جديد يحمــل عنوان 
«شــفيقة ومتولي» مأخوذ عن قصة الفيلم الذي قامت ببطولته 

سعاد حسني وأحمد زكي منذ 37 عاما.

ســيناريو المسلســل يكتبــه عبــد الرحيــم كمــال، ويخرجه 
حسني صالح، حيث تقوم ســمية الخشاب بدور شفيقة، وهو 
الدور الذي لعبته الراحلة سعاد حسني في الفيلم الذي أخرجه 

علي بدرخان.

■ واشـنطن ـ يـو بـي اي: أظهـرت 
تنـاول  أن  جديـدة  أوروبيـة  دراسـة 
المدخنـين للفاكهـة والخضـار بانتظـام 
تعرضهـم  خطـر  مـن  يخفـف  وكثـرة 

لسرطان الرئة بنسبة ٪23.
وذكرت شبكة «سي أن أن» الأمريكية 
أن الدراسـة التـي نشـرت فـي المجلـة 
الأمريكيـة لأبحـاث السـرطان وجـرت 
عبر متابعة مجموعة من المدخنين تسـع 
سـنوات، أظهـرت أن الذيـن يتناولون 
الخضار والفاكهة بشكل منتظم وكميات 
كبيرة تتراجع فرص تعرضهم لسرطان 
الرئة بنسبة 23 ٪. وتبيّن أنه في حال 
حـرص المدخـن على تنويع المـواد التي 

يتناولهـا مـن الفواكـه والخضـار، فإن 
فـرص نجاته مـن الإصابة بالسـرطان 
ترتفـع إلـى 27 ٪. وركـزت الدراسـة 
الخضـراوات  علـى  خـاص  بشـكل 
الجذريـة والملفـوف والفطـر والبصـل 

والثوم، والفاكهة الطازجة والمجففة.
وبحسـب الأطبـاء، الذيـن أشـرفوا 
علـى البحـث فـي جامعات يقـع أبرزها 
بهولندا، فإن تنويـع الخضار والفاكهة 
مهم بقدر أهميـة الكميات التي يتناولها 
المـرء، وذلـك باعتبـار أن بعـض تلـك 
المنتجـات تحتوي على مـواد مفيدة في 
صد خطر السـرطان لكن العلم الحديث 
لـم يتمكـن مـن التعـرف عليهـا بشـكل 

مباشر بعد.
وينصـح الأطبـاء بتنـاول كل أنواع 
مـن  والإكثـار  والفاكهـة  الخضـراوات 
السـلطات على أمل أن تكـون تلك المواد 

موجودة في إحدى مكوناتها.
هـذا  إن  قالـت  الدراسـة  أن  غيـر 
الاكتشـاف لا يجـب أن يشـكل حافـزاً 
للمدخنـين لمواصلـة عادتهـم السـيئة، 
ولا يجـب أن يفهـم منـه الدعـوة إلـى 
الإكثـار مـن تنـاول الخضـار والفاكهة 
بالتزامـن مـع زيـادة نسـب التدخـين، 
بـل يتوجب علـى الجميع بـذل قصارى 
جهدهم للتخلـص من هذه الآفة المضرة 

بالصحة.

الإكثار من الفاكهة والخضار 
يخفف من خطر إصابة المدخنين بسرطان الرئة


